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١ تازون...فىكلمكان‎ 


يتك نانة الحزت القالية الاوك 6ن ل دست ان أبغد 
بضع ضربات افقدته الرشد » وشد وثاقه » قلما افاق 
واستعاد وعيه » راح بحاول التخلص من قيوده واغلاله 5 
كن الخصوء من حوله لوكويوا قف اخلوارالبباحة ».ولو الهم 
عصابة منسحمة متفاهمة برقع الرئيسن بده فيصدعون .. 
كما ان امارد الشريع كسيب بعش العطف» واستطاع :ان يفيك 
بعض الشيء من خلافات الخصوم... 

وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية التي ادخلت على مسرح 
البباسة الدولة قومين: جدندتين اختلعا مكان الكواكت > 


وازاحتا الدولتين اللتين جثمتا على صدر المارد العربي زمنا . 


غير قصير » استطاع هذا المارد ان بقف على رجليه » وما 
زال في رأسه آثار دوار » وفي جسمه آثار جراح لما تندمل 
من جراب الاستعمار وعهود ألانحطاط »© وفي قدميه بقايا 
سلاسل .. لكنه وقف وراح يتلمس طريقه للانفلاق 
والتدع + 

وفجأة» سددت اليه ضربة جديدة هائلة » في تحد 
واستفزاز لم يسبق لهما مثيل في التاريخ ... الضربة 
الغربية بقفاز صهيوني . . فاهتز المارد اهتزازا عنيفا » كمن 
أصابه مس من كهرباء » وانتفض انتفاضة كبرى » ومشى 
بدلا ندرئ تمان الى ان » لكنهمشسئ" : 

+ ديد 

بعد قيام اسرائيل » انتقل العالم العربي انتقالا 
ناما من حالة الركود » الى حالة الحركة » في 
دينامية مدهشة لم يعرف مثلها الا ابان 
نهضته الاولى » وانطلاقته العجيبة في دروب 
التاريخ 0 


هكم 
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العالم العربي اليوم في ثورة متأججة » ثورة تنتخذ طابعا 
خاصا في كل جنب من جنياته وزاوية من زواياه » ثورة 
على الاستعمار هنا ... ثورة على الرجعية هناك .. ثوزة 
على الظلم والطغيان هنالك .. وتختلف الوسائل في كل 
مكان » وتختلف الاساليب . فهي بيضاء هنا » حمراء هناك» 
بين هنالك . لكنهاءثورة حيثما كانت , 

هذه الثورة» هذه الثورات الآخذة بعضها برقاب بعض» في 
سائر اقطار العرب © وفي القطر الواحد » هي بمثابة مخاض 
كبير » عن قومية عربية تقدمية متحررة خيرة » تنشد 
التبلور في وحدة شاملة » تشيع الانسجام في جزء كبير من 
العالم الاسيوي ‏ الافريقي » وتسهم في اقرار سلام بشمل 
العالم كله . 

محصول هذه الثورة 'حتى الان حيد : عشر دول فازت 
بالوضع الاستقلالي الذي بفتح امامها جميعا طريق الاستقلال 
التام »؛ وقد تحقق هذا الاستقلال فعلا في بعضها . عرشان. 
احدهما فاسد »؛ والآخر بال » انهارا لتقوم على اطلالهمما 
جمهوريتان فتيتان ٠‏ قوة عسكرية اذا قيست بما مضى » 
وخر المدخ ا حيه الفدم تين ره بيعترنة ...ا بال على 
التعلم والتخصص . نصر في الحق ل الاجتماعي؛نهضة عمالية» 
توزبغ الاراضي على الفلاحين غير المالكين » الفاء المحاكم 
الشرعية في مصر » الغاء تعدد الزوجات في تونس . 

واهم من هذا وذاك » تجاوب شعبي زاخر في دنيا العرب 
من اقصاها الى اقصاها » للتضامن والتكاتف 
في سبيل تحقيق اهداف هذه النورة 
الشاملة » تحت لواء القومية العربية . 

وبدبهي ان مثل هذه الثورة التي تحاول 
فلب غال يرمعه © لا مسقل :وانها: منمن 
نصبر الى نصر » بل نعاني نكسات وردات. 


فالقوى المستهدفة لا تقف مكتوفة الابديى » فالاستعمار 
والصهيونية التي هي اشد الوانه صراخاء والاقطاع والرجعية 
بكل مصادرها واشكالها » تعمل على صد هذه الثورة » على 
قهرها ودحرها. 
وقد بكتب لها احيانا نصر موقت . لكن الكلمة العليا 
ما زالت للثورة » ما زالت لهذا الانطلاق المحموم نحو الحرية 
والتعدم 5 
ولنحاول الآن »ان نستعرض حال هذه الثورة في وثباتها 
وكبواتها » خلال الديار العربية . 
سوريا 
لا ريب ان المخاض الكبير يتجلى اكثر ما يتجلى اليوم في سوريا » 
فهذا القطر الذي عاونت جهاده ظروف دولية » ففاز مع لبئان بالاستقلال 
قبل سائر الاقطار العربية الخاضعة لنوع من انواع النفوذ الاجئبي » آمن 
باستقلاله منذ اللحظة الاولى . وادرك ان عليه صيانته » من اجله هو ومن 
اجل بقية البلدان الشقيقة » وهكذا بدا ضنيئنا به » حريصا عليه » بكثير 
من التزمت » حتى انه رفض المعونة الاميركية على اساس النقطة الرابعة» 
ووقف في وجه جميع المحاولات الني دبرها الاستعمار للحد من استقلاله» 
حتى انه ب وهو الذي نص دستوره على انه ما من علم يرتفع فوق علمه 
الا علم الوحدة العربية » وهو الذي طلما تاق الى اتحاد مع العراق ‏ 
رفض العرض العراقي بالاتحاد » حين راى فيه اداة مستترة لعودة النفوذ 
الاجنبي الى ربوعه ,. 
ثم ان سوريا كانت اكثر البلدان العربية تأثرا بالكارثة الفلسطيئية » 
واشدها تحسسا بها » فقامت فيها سلسلة من الانقلابات.» جعلت الحكم 
غير مستقر ., لكن بالرضم من عدم الاستقرار هذاء وبالرفم 
من تقلب انواع شتى من الحكم عليها خلال تسع سئوات » ممسا 
بجعلها هدفا سهلا للمؤامرات الاستعمارية » فان سوريا بقيت صاعدة » 
وكانت وطلية حكامها العسكريين او المدنيين المستمدة من صميم الشبعب 
العربي فيها » تحبط تلك الؤامرات » وتنتصر عليها . 
وكانت سوريا اول من رفع راية التحرر على الغرب » لا برفضها النقطة 
الرابعة الاميركية والاتحاد العراقي المفلفل بتوابل بريطانية فحسب » وانما 
بمد يدها الى يوغوسلافيا تستعين باحدى شركاتها على بئاء مرفاً اللاذقية» 
وعقد اول صفقة اسلحة سرية مع نشيكوسلوفاكيا .. ثم بفسحها اللجال 
امام شيوعي بارز هو السيد خالد بكداش ان يصبح نائبا » في انتخابات 
عامة حرة , 
وازدادت سوريا عنادا وتمردا » يوم قامت ثورة مصر » فعرفت مندذ 
اللحظة الآولى اي خير لمصر وللعروبة جمعاء من وراء هذه الثلورة . 
وتحالفت معها تحالفا قلبيا وثيقا . فلما كانت المؤامرة الجديدة بحلف 
بغداد » لغل يدي سوريا » صمدت سوريا مع مصر » واحبطنا المحاولة . 
ثم كانت اكبر عون لمصر في المحنة التي عانتها اثناء ازمة السويس . 
ودشن البلدان » بعد ان استمالا السعودية والاردن » سسبياسة الحياد 
الايجابي . ْ 
وظهر أن هذه السياسة تحد جديد للغرب . فاميركا زعيمة العالم 
الفربي » لم تهضم هذا الحياد . وراحت » وهي تتقدم بمشروع ايزنهور 
المعادي للمعسكر الشرقي ‏ تضع مصر وسوريا أمام مخرجين : أما معنا » 
وآما علينا , 
ويشهد الله ان سوريا ‏ ما دام الكلام هئا على سوريا ‏ تمسكت 
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بالحياد ما وسعها ذلك » هذا اذا اعتبرنا طلبها للعون الاقتصادي السوفياني 
ضربا من الانحياز . وهي ألتي سبق لها ان رفضت حتى النقاه” ال ابعة ب 
لكن الغرب الذي كان يستهدف عزل مصر » شدد النكير كد 00 
وفرض عليها ضغطا اقتصاديا مريرا » حتى أن فرنسا رفضت شراء القمح 
السوري الذي ت<ناج أليه » واحاطها بدول موالية كلها له » بعد نجاح 
مؤامرته في الاردن » ازاء هذا الضغط السياسي والاقتصادي المردوج » بل 
الضغط العسكري تارة من اسرائيل » وتارة من تركيا » واخيرا من الاردن 
نفسه » على لسان عميل الاميركان سمير الرفاعي ‏ لم تجد سوريا مفرا 
من طرق با بموسكو » اذا هي ابت أن تركع أمام الغرب . 1 

ورحبت موسكو بالطلب » وفتحت ذراعيها » وبسطت يدها .. 

وعاد الوفد السوري من موسكو وبراغ » حاملا اتفاقات مبدئية حول 
مساعدات اقتصادية وفنية كفيلة بان ترفع كابوس الغرب عن سوريا » 
وان نفتح لها طريق التقدم والقوة , 

بديهي ان الاتحاد السوفياتي لم يفرض شروطا سياسية على سوريا 
لقاء-مساعدانه » لم يطلب مثلا مكافحة الرأسمالية الدولية » او الديمقراطية 
الفربية .. لكن لن نفالط انفسنئا » فنرغم ان علاقات دمشق بواشئطن 
مثلا » بمكن ان تبقى مساوية لعلاقاتها بموسكو » بعد هذا الاتفاق »لاسيما 
وان الغرب الذي ابى على سوريا مجرد الحياد بين المعسكرين » لن يفتيط 
بروية بلد عربي له اهميته الكبرى في الشرق الاوسط يتلقى ااساعدات 
السوفياتية . ولا بد له ان يضاعف جهوده للقضاء على سياسة سوريا 
الجديدة , 

وهذا ما تنبه له السئولون السوريون » فاحدثوا تغييرات هامة فسي 
قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي. 

وليس عندنا شك » سواء اثبتت الؤامرة الاميركية ميع الشيشكلي 
والحسيني بحذافيرها ام لم تثبت » لا شك عندنا في ان اميركا ب ولها 
سابقة في الاردن لم تكن تقف موقف المنفرج في دمشق , 

وما كانت سوريا لا تخلو من عناصر موالية للفرب» او عناصر اثرت فيها 


1 دعاية الغرب من ان سوريا تسير نحو الشيوعية 7 ونحن لا نرى اية علاقة 


بين قبول العون السوفياتي وانتشار الشيوعية في سوريا ‏ فلا بد من 
نشوب صراع داخلي ولو في الخفاء بين التقدميين السوريين والمحافظين . 

ونعتقد انه بقدر ما يتشدد المحافظون »© بقدر ما يكون رد الفعل قويا 
عن التقدميين . 1 ْ 

وفي رأينا انه اذا ما كتب النجاح للخطوة السورية الجديدة المليئة 
بالجرأة ب وهو مكتوب لها ان شاء الله ب فلن نسفر عن سوريا شيوعية» 
بل عن سوريا قومية عربية » ذات انجاه اشتراكي » يرفع مستوى الفرد 
والجماءة في سوريا » ويجعل من سوريا وحدها في بضع سئوات » قوة 
حقيقية حية كافية لكبح جماح اسرائيل » وشل خطرها الى الابد . 

أن الخطر الاسرائيلي المخيف لا بهزم بقادة من البدو » ولا بزعامات 
سياسية منحلة » ولا باساليب حياة تقوم على الميعان والتخاذل »2 ولا 
بقوى رجعية متهرئة .. أنه خطر شاب » خطر عصري بكل ما في روح 
العصر من قوة . ولن تهزمه الا قوى عربية شابة جديدة » تتسلح بالعلم 
والبسالة » وتؤمن بالتطور , 

وهذه القوى هي التي تنشط اليوم في سوريا » وتقود الدفة , 

فصر 

هذه القوة نفسها تقود فعلا في مصر » منذ خمس سئوات . وتبدو اكثر 

استقرار على الدفة منها في د.وريا . فالتطهير الذي تبدأه سوريا اليوم» 


التطهير على نطاق واسع » حققته مصر خلال خمس سئوات. وليس في. 


مجلس فا البابي الا وجوه جديدة آمنت بالثورة وتجندت لخدمتها . كما 
ان أجرنها في الجيش والأدارة يتلينة ل تشع حظااي النجاح لآية مؤامرة 
اجلبية أو غير اجلبية ., 

النجاح الوحيد في مصر هو للثورة » باهدافها العربية وامحلية » وان 
الخطابين اللذين القاهما الرئيس عبد الناصر في ذكراها الخامسة » احدهما 
امام مجلس الامة » والاخر امام الجماهير في الاسكندرية » عبرا عن ثقة 
بالنفس لا حد لها » وابرز دليل على ذلك » ذلك التحدي الصارخ الذي 
قذف به الرئيس في وجوه الخونة والمنحرفين من رجالات العرب » اذ أعلن 
أن لا نضامن معهم ولا اتفاق. فمصر ‏ الثورة لا تخشى العزلة» لان الشعب 
العربي وكا وح ال ال ا ا 
طروادة الى صفها المتراص . 

وهكذا » بعد تجارب قاسية وانتصارات باهرة » اثبت الزعيم المصري انه 
وقد اصبحرجل دولة من الطراز الاول ما زال يطل ثورة» وان للمباديء 
والمثل العليا في نظره المكانة الاولى . فمصر لن نضع يدها الا في ايدي 
الخلص وحدهم , 

لبسنان 

الثورة في لبئان » تنجلى في المعارضة » المعارضة الشعبية التي تزيد 
حتما عن نصف اهل البلد » والمعارضة البركانية التي استطاعت » رغم ما 
دبر في الانتخابات » ان تنتزع عشرين مفعدا من اصل ستة وستين 

ومن بعرف تاريخ لبنان الحديث يدرك اية اهمية واي وزن لمثل هذه 
المعارضة في البركان اللبئاني » لاسيما حين تستند الى كثرة شعبية » 
ففي عام 1101 2 لم يكن يزيد عدد المعارضين عن ثمانية أو تسعة في 
مجلس يضم سيعة وسبعين نائيا . ومع ذلك استطاعت هذه القلة ان 
تحدث انقلايا ٠‏ .. 

ان لبنان يعاني اليوم وعكة لم يمر بمثلها منذ استقلاله . فاكثر من 
نصف سكانه ناقمون على سياسته الخارجية , وهم لا يغفرون للمسئولين 
انهم انحازوا الى الفرب » ودماء اخوانهم المصريين لما تجف في سسيناء 
وبور سعيد . ولا يغفرون للمسئولين هذا السبق البطولي في اعتناق مبدأ 
ايزنهاور » قبل سائر الدول العربية , فسياسة النسوية التي نهض عليها 
لبنان عام 156 »© وكرست له كيانا مستفرا بموجب ما يدعى الميئعاق 
الوطئي » فرضت على لبئان أن ينضم ألى الاسرة العربية » وان يند مسج 
فيها لا ان يكون فائدا لها كما اراد الدكتور شارل مالك .,.. وان لا يكون 
رأس جسر للاستعمار باي شكل من الاشكال »© وكان المففور له رياض 
العسلح في القضايا العربية الخطيرة » يعبر عن هذه السياسة التقليدية 
الني النزم بها لبنان الى ان ذر قرن السياسة المالكية » يعبر عنها 
بغوله : ( لبئان اول من اطاع » وآخر من عصى ) , هكذا » لا تم توقيع 
الهدنة مع اسرائيل » كان لبئان آخر من وقع .. 

وخرق هذه السياسة التقليدية هو الذي احدث الوعكة » وعكة بحس 
الحاكمون انفسهم بخطر عواقبها . 

واذا شئئا وضع النقاط على الحروف » قلنا أن المسلمين في لبنان 
- او اكثرينهم على الاقل ‏ وقد ضحوا بالوحدة السورية يوم ارتضوا 
الكيان اللبناني » وقبلوا ان يعيشوا اقلية رسمية في لبنان » متنازلين عن 
طلب الاحصاء العام الذي من شأنه أن يثبت أنهم اكثرية في الواقع » 
ونخلوا عن كثير من حقوقهم في مناصب الدولة » اي عن كثير من مصالحهم 
المادية » انما فعلوا ذلك وعزاؤهم الوحيد أن ليئان اعتنق سسسياسة 
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الاستقلال عن الاجنبي » وسار في ركب العروبة . فاذا نكبوا بمثلهم الاعلى 
هذا » بعزائهم الوحيد » فليس طبيعيا ان يسكنوا طويلا على خسارة كل 
شيع ..ء ١‏ 

ومتى علمئا ان اقطابا وافرادا مسيحيين كثيرين يماشونهم في هذه 
السبياسة » ويعلمون أن مصلحة لبئان هي اولا في التجاوبمع العروبة 
المتحررة » ثبت لنا ان الحركات الطائفية مستبعدة حتما , وأن المعارضة 
للسياسة امالكية ‏ الايزنهورية ستجد دائما طابعا قوميا يجمع لبئانيين 
من مختلف الطوائف , 

وهذا ما يدعو الرسميين الى التفكير مليا في الحالة . ويدفمهم 
الى استرضاء المعارضين بكل وسيلة . حتى قيل ان البيان الوزاري لحكومة 
سامي الضلح الجديدة ب ولم يكن صدر عند كتابة هذه السطور ب ريما 
نص على ان لبنان يقبل المساعدات الاميركية على اساس النقطة الرابعة 
فقط » لا على اساس مبداأ ايزنهور. . . 

عمان 

اسم جديد اقتحم الاذاعات العالمية والاوساط الدولية . لعل القليلين 
سمعوا به من قبل .. عمان الضائعة في مجاهل الجزيرة العربية » تريد 
هي الاخرى ان تنحرر . 

ليس يهمنا انه قد يكون وراء ثورة عمان على سلطان مسقط الموالي 
للبريطانيين » قصة نفطية .. فاكثر الحركات الاستقلالية عبر التاريخ كان 
وراءها قصة خبز او قصة شركة احتكارية ... المهم أن مجاهدي عمان 
امنشقوا السلاح دون أن يكون في صفغهم جندي اجنبي واحد » شان 
جنود سلطان مسقط التابع للانكليز » وهبوا يحاولون انتزاع استقلالهم 
بسواعدهم . 

وثورة عمان » سواء استطاع البريطانيون اخمادهاء بطائراتهم وصواريخهم 
وجندهمام لم يستطيعوا )فشرارةالثورة»شرارة القومية العربية المتحررة » 
تطايرت في ما يسمونه المحميات ‏ هذا الحزام الذي تستولي عليه . 


بريطانيا جنوب جزيرة العرب ‏ وهي شرارة لن تنطفيء بعد اليوم . 


حاشية ‏ تلافيا للاطالة » وقفئنا الاستعراض عند هذا الحد » مع العلم 
بانالثورة العربية الني تضطرم بشكل رائع خليق بامجد شعبه والتي تخبو 
نارها مثلا في الاردن والعراق » هذه الثورة لا تقنصر على ما سردناه اعلاه, 


عءن. 
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قضيّة الإجرّاكر .. أبن 


ذه 


من ابرز امائر النصر الذي يلقاه نضال الشعب العربي في 
الجزائر تلك الازماتالوجدانية والعقلية التي خلقها في نفوس 
ابناء فرنسا . ذلك ان النضال الحي لا يغزو بقوته وارادته 
فحسب » وانما بغزو فوق هذا وقبل هذا بالقيم العقلية 
والانسانية التي يحملها . 

اما الازمات الوجدانية التي خلقها نضال الجزائر في قلوب 
الفرنسئيين وغير الفرنسيين » فالشواهد عليها غدت اكثر 
من ان تحصى . ولا ادل عليها من تلك المظاهرة التي قام بها 
| اخيرا فريق من كبار رجال الفكر في فرنسا . غير ان الى 
حانب هذه الازمات الوحدانية ازمات من نوع آخر » تحمل 
طابع العقل والتفكير العلمي قبل الوجدانوالمنازع الانسانية. 
انها تنتصر لقضية الجزائر » لا لانها قضية عدل وحق 
فحسب » بل لان العقل يأبى ان بتنبأ لها بغير النصر » ولان 
التفكير العلمي يكشف عن ان كل مماراة في امرهاعبث وضلال. 

ومن أهم ما ظهر في هذا الاتجاه الاخير »© الكتيب الذي 
كتبه المفكر الفرنسي « ريمون ارون » استاذ علم الاجتماع 
يجامعة السوربون » تحت عنوان : :« مأساة الجزائر » ([) ٠.‏ 
ان كاتبه يميني النزعة » بل كثيرا ما عبر عن عدائه لاعمال 
الثوار الجزائربين . ومع ذلك لم بجد عقله سبيلا الى 
انكار حقيقة لا مرية فيها وهي ان حركة الجزائر حركة لا 
بد لها من النصر» وان مقاومة هذه الحركة على نحو ما فعلته 
'حكومة « غي موليه » مقاومة عديمة المعنى » فاقدة المدلول. 
ولهذا نراه بدعو الى أن بحاكم ابناء جلدته هذه الشكلة 
مسائية عقلية مربحة 4لا اإزف: فيه ول الداع #اوان قبلوا 
فيها الحقيقة امرة » وهي ان الوصول الى:ما ندعوه بالسلم 

في الجزائر عن طريق القوة والارهاب مطلب مليء بالتناقض 
نار 100 تيار رضن كنار شيل الك در" لا براه 
الفرنسيون الواقع دون ما وجل ؛ فيقبلوا بارادتهم وعزمهم 
ان الجزائر يلد مستقل عن فرنسا » ولا سبيل الى دمجه 
بالكيان الفرنسي . وهو بريهم » بنور العقل » ان القول 
السائر « الجزائر هي فرنسا » قول لا سستقيم امام البحث 
والنطق » على ما فيه من حرارة وغذاء للعواطف » وهدهدة 
للاحلام . وهو بتخذ له شعارا في هذا كله كلمة اثرت عن 
« مونتيسكيو » :« على المرء أن بقول الحق ولو على وطنه . 
ان كل مواطن مجبر على ان يموت في سبيل وطنه . غير 
أن اى مواطن لا بجبر على ان بكذب من اجل وطنه » . 

نتالف الكتيب من. كلمتين > كتب اولاهما في نيسسان عام 
5 » وكتب الثانية بعد عام تقريبا ( في أيار /ا1!681 ) . 
957] مال ,صما ,وممعاعوواة وألمومم ها : ممعىة لومصرلرة؟! )١(‏ 
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و قأستاأة الجحزايئس» 


1 
يود مجه 
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ولهذا نراه لا بخلو من اعادة لبعض الافكار . 

اغا اهلفة الأوان فممتها أن نين "أن فرشيا اذ تحارزب 

في فى الحزائثر تحارب دون ما هدف واضح »؛ وان الشعارات 

التي تطلقها شعارات تناقض نفسها بنفسها . 

فالكانتب بسائل بادىء الامر عن مبلغ اخلاص فرنسا 
لنفسها حين تحاول الابعاء عاى « صلات لا تنفقصم ( مبيع 
الجزاثر » وحين تريد ان تفرض ١‏ وجودها » في الطرف 
الاخومن التحر الأننضى المتوسظ ٠.‏ 1 

وهنا بثير مسسألة هامة » مسألة المبادىء التي تزعسم 
فرنسا انها تود الدفاع عنها حين تدافع عن الجزائر » وما 
تقوله من أن « وجودها » هناك بحول دون تعسف جبهة 
التحرير الوطني » ويساعد على اشاعة الحياة الحرة . ويبين 
إن ثورة اناغ الجرائر على قرتسا كتورة تبائن التشهعوب 
المستعمرة في آسيا وافريقيا على الغربيين » ثورة لا تهدف 
الى الحصول على حقوق فردية وعدالة انسانية » بقدر ما 
تهدف: الى الخلاض: من السيطرة الاحنبية. ٠‏ ولا تعني هلاه 
الشعوب ان تحصل على مؤسسات حرة ونظم عادلة » بوتا 
ما بعنيها ان تحكم نفسها بنفسها . وهي اذا خيرت بين 
النظم الحرة تحت الوصابة الغربية وبين نظم جائرة فيدولة 
قري ة سبل "قيلت الناية على الذولق دون أي الرنف + 
ففي الجزائر وفي غير الجزائر » نأتي مسألة النظم الحرة 
بعد الاسبتقلال القومي . وهكذا ينعدم المبرر الاول الذي 
يزعمه. الفرنسيون حين يحاولون القضاء على الثورة في 
الجزائر » مدعين انهم يفعلون ذلك لانهم يرون من المشبروع 
ان بفرضوًا حضارتهم ومبادئهم الحرة .. فالاستقلال كلمة 
سحرية لااتقاوم الدى الشعوب التي تناضل في متسبيل 
حريتها » وهي « أسمنت الكتل الاسلامية » . 

وهكذا ينتقل الى تفنيد المبرر الثاني الذي يصطنع دفاعا 
عن الحرب في الجزائر . فكثير من السياسيين والكتاب 
يبينون ضرورة الاحتفاظ بالجزائر لاسباب اقتصادية : 
فيذككرون بمئات الالوف من العاطلين عن العمل الذين يخلقهم 
انفصام العلائق بين فرنسا والجزائر . وهنا يقول في 
صراحة ووضوح ان مثل هذه الحجة حجة كاذبة وخطرة 
جدا تسىء الى القضئة التي يدعي انصار هذا الرأي خدمتها. 
ذلك ان من غير الجائز ان تقول ان شعبا من الشعوب يقاتل 
في سبيل الاحتفاظ بمنصر فات لعمل ابنائه . صحيح ان 
استقلال الجزائر » بعد استقلال تونس ومراكش © قدبدؤدي 
الئ ركود اقتصادي . وصحيح أن تمعن الفنافات 6-0 
سيما صناعات النسيج » قد تصاب بأذى . غير أن مان 


الصحيح ايضا ان فرنسا توظف "حوالي ثلاثماية مليسار 
فرنك من اموالها في الجزائر » وان الاسواق المحمينة تجلب 
الكسل وتجر اخيرا نفقات تفوق الارباح . على ان ثمة امرا 
فوق هذا كله ٠:‏ وهو الإقتصاد الذى لعجز عن أن بحيا 
اكوم إحسنه رداون ها ١‏ صيةذرييب 04> اتتصاد تتعيف 
نفى ان بعالج فئ ذاتة ‏ _واذا كان الاقتضاد الغرنسئ:لا 
تضل الى التفلب على الصبعاب التى نخلقها استقلال عتدالى 
الراقيا ) تمي :ذلك ان عليا أن لني هذا الاقتصاد نفسه 
لا استقلال الجزائر الذى «ؤدى اليه . ان هولاندا قد عرفت 
اخ تشلب طاى تحالك ااستقلال الدوايميها #رغن أن كسان 
هذا البلد في اقتصادها بفوق شأن افريقيا في اقتصاد 
فر تخا يد" 1 

أفيقال بعد هذا ان اعادة فرنسيى الجزائر الى فرنسا 
سوف يكلف نفقات ضخمة ؟ أم يقال ان العامل الفرندنسي 
سوف يضطر الى البطالة بوما في كل اسبوع اذا ققدت 
فرنسا الجزائر ؟ كفي لدحض هذا كله ان نذكر ان حرب 
الجزائر تكلف فرنسا كل عام من ... ؟الى. .” مليار فرنك. 
واذا ما ربحت فرنسا الجزائر كلها جدلا » اضطرت الى 
توظيف مثل هذا المقدار من الملل في كل عام .. وهذه 
الاموال لو وظفت في فرنسا بدلا من الجزائر دوت تلن 
الفرنسيين أرباحا اكبر تشملهم جميعا بدلا من ان تشمل 
طبقة محدودة من اصحاب رؤوس الاموال المقيمين فى 
الجزائر . ْ 

غير أن هذه الامور كلها امور تمس الغد . واهم منها ان 
نتحدث عن بومنا . ائنا اليوم في حرب مع الجزائر . 
فلنسائل ما معنى ان نربح الحرب في الجزائر ؟ ان حكومة 
« غي موليه » الاشتراكية تلخص سياستها الرسمية 
هناك في كلمات موجزات : عمل حربي اخلق الشسروط 
اللازمة لانتخابات حرة »؛ ثم مفاوضة مع النواب الذيسن 
بنتخبهم شعب الجزائر حول الوضع المقبل لهذا البلد . 
وماج السياة معزو نا 1 را كين امسن فمن 
'حقنا ان نتسساءل : هل من الممكن ان نعيد النظام الى الجزائر 
على نحو تغفدو فيه الانتخابات الحرة ممكنة ؟ فالحرب لا 
تبقي بعدها مجالا للحرية . ومن حقنا بعد ذلك ان نتسساعل: 
اذا طلب نواب الجزائر الاستقلال التام والناجز فهل نحن؛ 
على استعداد لان نمنحهم أباه » ام ان المفاوضة ستدور فقط 
على الشكل الذي بتخذه الوضع في الجزائر ضمن الجمهورية 
الفرنسية أو الاتحاد الفرنسي ؟ 

ولكن لنذهب الى ابعد من هذا . اذا لم تنجح فرئنسا 
في التصاء عاق الثورة فى الجرائر بهد يضمة اشهر باوسائز 
القرائن تدل على انها لن تقوى على ذلك فماذا بحدث في 
فرنسا ؟ وكم من الزمن يستطيع الرأي العام الفرنسي از 
بدعم الجهود الحربية هناك » اليس من المتوقع أن يبصبح 
الخلاف بين الفرنسيين الذين بقاومون مبدأ التفاهم مع 
الثوار وبين اولئك الذين ينتصرون لهذا الممدأ » من الجدة 
والقوة بحيث بصبح من المستحيل تأليف حكومة شرعية 
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في فرنسا ؟ ثم أن تونس ومراكش حصلتا على الاستقلال 
والجزائر بدورها لا بد أن تعي ذاتها . ولا يمكن بحال مسن 
الاحوال ان تغدو جزءا من فرنسا . ولا مناص من تكورن: 
وحدة سياسية جزائرية . اما دمجها بفرنسا » مهما يكن 
معنى هذا الدمج » فأمر لا يمكن تطبيقه عمليا . ويكفي لذلك 
ان ندرك ان تمثيل ابناء الجزائر في مجلس النوابٍ الفرنسي 
تمثيلا يتناسب مع عددهم هو خير وسيلة لتهديم نظام 
الحكم في فرنسا . فتكاثر السكان مختلف جدا بين فرنسا 
والجزائر » وهذا الاختلاف وحده كاف لان بجعل مسن 
الستحيل على هذين الشعبين المنتسبين الى عرقين 
مختلفين ودئين مختلفين » ان .كونا محتمعا واحدا . 
ثم ان اعترا ف الاشتراكيين وحكومتهم بالشخصية الجزائربة 
على حد تعبيرهم » هو في اعماقه اعتراف بأن حكومة 
جزائربة لا بد ان تتشكل في الفغد . واذا شكلت حكومة 
جزائرية في الغد » فلا بد ان تصبح مسستقلة عاجلا أو آجلا. 
فللسياسة منطقها : والحمابة تجلب الاستقلال ؛ لان الدولة 
الحامية لا بمكن ان تقوى الدولة المحمية دون أن تمنحها 
شيا بعد شيء مقومات الاستقلال واسبابه . وهكذا 
حين برفض حزب مبدأ الدمج التام ( كما بفعل الاثتراكيون 
اذ نعتر فون بالشخصية الجرائرية ) فهو يطلق لا محالة 
الحركة الاولى من عمل لا بد ان ينتهي بالاستقلال . ومن 
الخلف المنطقي أن نعترف بأن الجزائر سوف تنفدو في 
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ففيم بقاتل الفرنسيون اذن اذا كانت النتيجة المحتومة 
لقتال » سواء ظفروا او هزموا » نتيجة واحدة » الا وهي , 
استعقلال الجرائر اخيرا ؟ 

قد يقال ان الفرنسيين اذ برسلون اربعمائة الف جندي 
الى الجزائر » يبغون هدفا بسيطا الا وهو عدم التخلي عسن 
الفرنسيين المقيمين هناك منذ سنوات طويلة . وقد يقال 
ايضا أن الفرنسيين لا بشرفهم ان بضحوا بأصدقائهم المسلمين 
هناك وان بدعوهم فرسسة لاقلية عنيفة ( في رأبهم ) . 
ولكن معنى هذا ان هدف الحرب فى الجزائر ينبغى ان 
برسم بكلمات ابين فيقال : ان فرنسا تحارب هناك لتجمل 
الجزائر تصل الى الاستقلال دون ان بكون في ذلك مسساس 
بكرامة فرنسا » ولتخرج هناك بحكومة اكثر اعتدالا من ثوار 
الجزائر واقرب الى الغرب . فهلا صرح المسؤولون بمثل 
ذلك ؟ لعل في نيان الهد ف على هذا انحو تيسسيرا للوضول 
الن تخل. مُقول .ولافادة التظاع. + قاذ ذاك تعدل الحكومية 
الفرنسية على بينة من الامر وتتخذ الخطوات العملية 
الؤدبة الى -عدل الفراض: + وعلى' رامتها العويفن عن 
الفرنسيين الذين سوف يغادرون الجمهورية الجزائرية .. 

وبختم الكاتب كلمته الاولى هذه » ملخصا وجهة 

نظره » فيقول : 

« مبلغ:ظني اننا نخفف كثيرا من محنة الفرنسيين اذا لم 


نزيف لهم الحقائق . ففرنسا لا يمكن ان تحارب لتحول 
نهائيا دون استقلال الجزائر . انها تحارب لتمنح هذا 
الاستقلال وفق اسلوب معين ولزعماء دون آخرين . واذا 
كان الفرنسيون بتأبون على هذه اللغة ولا بقرون أن بحاربوا 
الا للابقاء على سيطرتهم وحكمهم هناك ( وهذا مالا اعتقده) 
فخير لنا.اذ ذاك ان نش خلا بطولا هو التخلي ان 
الجزائر واعادة الفرنسيين المقيمين هناك الى بلادهم » مسن 
ان نتبنى حربا نسوقها عن غير ارادة منا ودون عزم ومسن 
غير أمل في التحصاح » . 
ا بد د 

وفي الكلمة الثانية التي كتبها بعد عام ©» يعاود الكاتب 
افكاره السابقة » مع وقفة خاصة مفصلة عند بعضها . 
فلقد كشف العام الذي انقضى بين تحرير كلمته الاولى 
وبين كلمته الثانية عن كثير من الحقائق التي صدقت حدسه 
ونبوءته . فالسياسة التي تتبعها الحكومة والتي تدعى 
مسمحياية اقيق "السدوع و التحخك 
فشلها» واسستتيان للجميع انها زادت في تعقيد 
الامور » وعملت على ابعاد الشقة بين الغريقين المختصمين . 
لقن اتقطعت الضلة خلالها' بين السيد « لاكوسيت © الوزير 
القيم في الجزائر وبين صفوة الجزائربين . وانضم الى 
جيشس التحرير اكثر العلماء والبورجوازيين والطلاب 
والمفكرتن وسائر من كانت تغقد عليهم الآمال :في الوضول 
الى تسوية معقولة . 

ولهذا آن الاوان في نظر الكاتب » لتخلية مؤامرة الجبن» 
للكلام عاليا وقول الحق صراحا ؛ مهما بكن مرا » ودون ما 
مداعبة للعواطف ؛مهما تكن مشروعة . ْ 

ومن <فنااتراء صوغ افكاره التن عرضها في كامعسه 
.السابقة صيافة جديدة » فيجنح الى التساؤل عما ترغب 
قله قرلينا بدلا من النكباء ل مما مكنها ان تفعلة . :واول .ها 
بثيره بهذا الصدد القول الساثر : « الحزاثر فرنسية » .. 
فيصيح في هحماسة وحنق : « انتم يا من تلقون بهذا التعبير 
الؤئر في حمى العزة القومية » انظروا اولا الى الواقع » 
وتدارسوا الارقام » قبل ان تحلموا 
في الصحارى المحرقة » . 

وما عسسانا واحدين أن نحن درسنا الارقام واستقرأنا 
الواقع ؟ ان اول حقيقة نجدها هي ان شعب فرنسا وشعب 
الجزائر لا نتسبان الى نموذج سكاني ( ديموغرافي ) واحد» 
ولا بخضعان مستوى اقتصادي واحد ٠‏ 

ومعنى هذا أن دمج هذين الشعبين المتبابئين تباينا 
. جذريا بصطدم بعقبات لا يمكن تذليلها : ذلك ان القوانين 
( الاقتصادية والاجتماعية ) التي تلائم احدهما لا يمكن ان 
تلائم الآخر : 

فنسسبة الوفيات لدى عرب الجزائر تبلغ ١١6‏ / » ونسسبة 
الولادات تبلغ *؟ /ز وتقدر الاحصاءات تزايد عرب الجزائر 
د ..."لا" بين عام ١55.‏ وعام ./ا15) ود ...ل/ا؟هع 
بين عام ./151 وعام .1148 . وفي هذا التاريخ تبلغ عدة 


أثبة 5 


/ «َ 


فن التروات الدقيت* 


الشعب العربي في الجزائر حوالي 18 مليون نسمة . 

ومثل هذا التزايد السريع بخلق شعبا فتيا من طراز 
خاص : فيه هه /ر دبا عار ون المدل مكار ١ ١‏ 
/ لدى غير العرب المقيمين في الحراثر و ١56»‏ /ا!سدى 
الفرنسين المقيمين في فرنسا . اما عدد الرجال القادرين 
على العمل ققد التقل من :)ا هام 16 الى 
عام هه9! . ومن اجل هذا نجد زهاء .....م 
شان ماطلن عن العمل + مولا بدا من اتخلق يه باذ عمسيل 
جديد في السنة حتى عام .155 4 و ...18 عمل بين عام 
52 »؛ ./ا15 » و ...ل!ا؟١!‏ عمل جديد بين عام ./ا19 » 
و .../؟! عمل جديد بين عام |151/٠‏ ب وعام .118 

ومعنى هذا مرة اخرى أن الاوروسين المقيمين فسي 
الجزائر لا بد ان يكتسحوا عدديا من قبل السكان العرب . 
ان عدد هؤلاء الاوروبيين اليوم حوالي 2.5 مليونا مقابل 
1 ملابين عربي . وفي عام 6 أن يزيد عدد الاوروبيين 
زيادة تذكر ( فلن بتجاوزوا ؟»1 مليونا ) بيئما بلغ العرب 
14 عليونا كبا ذتر قا 

وتنجم .عن هذا نتيجة اخرى هامة . وهي ان سائر ما 
نسمع به من تصريحات رنانة تتعهد فيها فرنسا برقع 
مستوى حياة الشعب الجزائري وجعله قريبا من مستوى 
حياة الفرنسيين » اقوال فارغة من اى معنى ما دامت زبادة 
السكان قائمة على هذا النحو وما دامت القوانين «المالتوسية» 
في تحديد اللسل لا نكن ان تليق فى مثل. هذا الصلد 
المنسسلم .. 
. ولا بقف الامر عند هذا الحد » بل بتجاوزه الى أبعد من 
هذا . فخلق وظائف واعمال جديدة سستلزم تصنيعالجزائر 
ولكن صناعيي فرنسا لا مصلحة لهم في اقامة مصانعهم في 
الجزائر » ومصلحتهم تقضي على العكس من هذا بانشائهنا 
في فرنسا : فما ينتج في فرنسا اقل نفقات وكلفة » والحرب 
الان قائمة » وليس هنالك أي فرنسي يطمئن الى توظيف 
في ارض تخربها الاحقاد والمنازعات . 

ولتخط«خطوة إيضا + مااذاية الجرائن خا شسية 
لسلطان فرئسا » كان لا بد ان ننقل اليها نظمنا الفرنسية من 


مدارس ومستشفيات وتشريعات احتماعية . ومعنى هذا 


اننا اذا اردنا ان نحقق العدالة لشعب هذا عديده » وهذا 
راد اما اواك كرا رسا دون جره ف 
انقاذ للجزائر . 

وجملة القول ان الحزائر ليست جزءا من لوقه ولا 
ينبغي ان تكون » ولا يمكن ان تكون جزءا منها . فتزايد 
السكان فيها وفقرها بحعلان منها بلدا متخلفا . وليسس. من 
المعقول أن تطبق فيها فرنسا نظاما مختلفا تماما عن بقية 
المحافظات الفرنسية اذا اصرت على كونها فرنسية . وهكذا 
بصبح الاعتراف « بالقومية الجزائرية » ضرورة تفرضها 
الحقائق السكانية ١‏ الديموغرافية ) والاقتصادية كم تفرضها 
مطالب شعب الجزائر واعمال الثوار . 

بل ان هنالك حقائق اخرى تجعل استقلال الجزائر امرا 


مرغويا فيه . 

فدخول العمال الجزائر بين لفرنسسا دخولا حرا بطرح 
منذ الآن مشكلة خطيرة . لقد ازداد عدد هؤلاء العمسال 
من 000 عام هأ ال 00 عام 55أا ٠‏ صحيح 
ان الصناعة الفرنسية في حاجة اليهم . ولكن البون الشاسع 
الذي سيقوم دوما بين مستوى حياة النازحين الى فرنسا 
ومستوى حياة القاعدين في الجزائر جدير بأن يؤدي الى 
هجرة جزائرية واسعة من شأنها ان تخلق البطالة وغيرها 
من الشكلات الاجتماعية . 

بل ان تطبيق سياسة الهضم والدمج في الجزائر نفسها 
قد ادى الى نتائح شنيعة . فنقل نظام التعليم 
للجزائر » من ابتدائي وثانوي » عمل بعج بالخلف المنطقي . 
فهو يؤخر سن دخول الاطفال للمدارس ويقلل من عدد 
الاطفال الذين كمون تفانيية الثانوي: ١‏ .ومن 7الاسمل دون 
شك ان نعلم الجزائربين القراءة بالعربية بدلا من الفرنسية . 
ومن الجور الفاضح أن نطلب اليهم » عندما يبلفون الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة من العمر » ان يتقدموا لمسابقة دخول 
العم السادنن غلى قنع المساؤاة مع :الفرنسيين #ارغي ها 
قد تبدى فيه مثل هذا العمل من ظاهر العدالة . 

وجملة هذا ؛ ان الجزائر ينبغي ان تخضع لنظام غير 
النظام الفرنسي » سواء في الاعمال الكبرى او في التعايم 
أو في التشريع الاجتماعي . وهكذا نحد من جديد ان 
الارقام والو قائع هي التي تضطرنا الى الاعتراف بالقومية 
الجزائرنة » لا الثورة الجزائرية وحدها . 

وشتقل )0 آرون ( الى تعنيد حجج الذين يبخاصمون 
مثل هذه الافكار » فيقول أن حجج هذا الفريق تتلخص 
عادة في جوابين متناقضين . فبعضهم بقول انك تريد بهذا 
ان تخرب الاقتصاد الفرنسي . وبعضهم الآخر بنادي انك 
بهذا تدع الجزائريين فريسة للبؤس . اما الفريق الاول 
فيزعمان العامل الفرنسي يشتغل يوما من تسعة ايام من 
ال الجزائر وآن:.؟ .من صنادزات قرسا ذهب الئ 
افريقيا الشمالية (/1.؟ مليارات فرنك »© ١7/5‏ منها للجزائر) 
وان الصناعة القطنية خاصة تفقد ربع اسواقها الخارجية » 
.وان صناعة السيارات تفقد 9؟ بر من صادراتها الخ .. 

ومثل هذه الحجج فينظر الكاتب فاقدة المعنى. فالجزائر 
حين تستقل تظل في حاجة الى أن تشتري وتبيع ؛ ومن 
الاسهل عليها دوما ان تبقي على تعاملها مع فرنسا . 

ثم أن من الضلال بمكان أن نعتبر مصدرا للثروة الفرسية 
مقاطعة بتضاعف عدد سكانها خلال ثلاثين عاما وتصرف فيها 
فرنسا سنويا رؤوس اموال يمكن ان يكون مردودها في 
فرنسا لفسلها مردودا اكبر . 

وهنا يجيب الفريق الثاني 


الارتسصي 


أذاان مب الشزاتهير 
سيتضاعف عدده خلال ثلاثين عاما » فأي بؤس سوف 
بتردى قيه أن نحن تركناه وشأنه ؟ فيجيب الكاتب بانه قد 
١‏ كن مون الالجنابة ان مكاي ون الكوائن ونلفها مروف 
ولكن انقاذ الجزائريين من الفقر عن طريق ارسال جيش 


م5١‎ 


مؤلف من .....؟ جتندى سدو له ابعد عن الانسانية 
دون تشتتنك : : 

وبعد » اي تناقض بين القول بأن الجزائر مصدر ثروة 
لفرنسا وبين القول بأن فرنسا تود انقاذها من البؤس ؟ 
أن الكانت نطلت بقوة من اولك الدين: فاون تخدبات 
فرنسا للجزائر وبقررون في الوقت نفسه ان الجزائر صفقة 
رابحة:ء ان نتاروا احد سد الثولن التشاقضين . 

. وهكذا ينتقل لكاتب الى التساؤل عن الحلول التي 

نبغي ان تقدم لمشكلة الجزاثر بإرعرات الجرجاك حي 

هذا التحال لا مدن اربعة : 

الاول متابعة سياسة « لا كوست » التى تدعى سسياسة 
تحتيق الوناوة والستلام :: 1 

الثاني تغيير وسائل هذه السياسة لا غاياتها . 

الثالث تقسيم الجزائر . 

الرابع القبول مبدئيا بالدولة الجزائرية . 

اما الحل الاول فما من احد يشسارك اليوم المقيم العام 
في أمكان نجاحه » حتى من بطانته . وعلى اي حال بقدر 
بعضهم فترة الحرب اللازمة لتحقيق السلم بما لا يقل عن 
سنتين او ثلاث . فاذا قبلنا جدلا هذا التقدير المفرط في: 
التفاؤل والذي لا تؤيده الوقائع » فماذا عسانا واجذون ؟ هب 
ان فرنسا تستطيع ان تنفقف كل عام . .؟مليار فرنك على 
حرب الجزائر . ولكن كم في هذا من مخاطر ! فقد ينقلب 
الحكم » وقد بضغط الرأي العام الفرنسي على الحكومات» 
ويضغط عليها الرأي العام العالمي » فاذا بها تتخلى عن 
الجزائر ويكون التراجع شائنا . 

ثم أن ارادة فرنسا ليست وحدها التي تلعب دورا في 
هذا الموضوع . فمن بدرينا ماذا بحدث خلال ثلاث سنوات 
في مراكش وتونس ؟ أن استمرار الحرب في الجزاثر لا 


الكتاب الر ا” 
2 
هل تريد ان تحل مشاكل امتك على ضوء العلم والتجربة 8 ' 
.هل تعرف اقوم طرق الاصلاح ؟ اذن طالع الترجمة العسربية 
لكتاب الفيلسوف الجزائري 
مالك بن نسي : 
شروط النبضة ومشكلات المحضارة 
ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين 


يطلب من دار العروبة ب شارع الجمهورية بالقاهرة 


ومن سائر اللكتبات العربية 


كيي هو مو هوهو هيو و هوي وو و وهو هه هيهو 


وتونس من فرنسا رأسا على عقب ويبعد عن الساحة 
العناصر التي ترغب في التعاون معها . وهب جدلا ان 
مرا كس وتونس لم نتدخلا في المعركة. فعلا . انهما على ابة 
حال ستظلان قواعد مغذية للمقاتلين الجزائربين » كما كانت 
الصين قاعدة لفييتنام الشمالية وان ننس لا 
ننس أن افريقيا الثمالية » شثنا ام ابينا » تؤلف وحدة لا 
تتجزأ . ولا يمكن ان نتبنى في الجزائر سياسة مبايتة 
للسياسة التي تتبنى في تونس أو مراكش . 

اما الحل الثاني » نعني تغيير الوسائل دون تغير الاهداف 
فصعوباته اكبر ايضا . فالقيام باصلاحات معدودة في 
الجرائر :وتقدنم. مساعدات لبعض'الغرت التاقعين غلتى 
جبهة! لتحرير » لن تجدي في هذا المجال . فالعرب 
الناقمون * ان كان هناك قلة منهم ؛ لا يمكن الا ان تأخذهم 
العزة القومية ويبتعاونوا مع ابناء جلدتهم . وفي حركات 
الثورة القومية » الوزن الحقيقى للاقليات الفعالة النشيطة 
على ابة حال . ١‏ 

اما الحل الثالث » نعني :ة تقسيم الجزائر فأسق مطلبا. انه 
يرى ان بجمع اكثر الفرنسيين في المنطقة الشاطئية من 
. مدينة الجزائر الى وهران »© ويؤلفوا جمهورية فرنسية 
يسمح للعرب بالحياة فيها على الا يتجاوزوا نسبة معينة . 
واما باقي البلاد فتؤلف جمهورية جزائرية يعيش فيها 


الفرنسيون على قدم المساواة مع الجزائريين ولكن لسى. 


شكل غرباء . 
ويرى بعض انصار هذا الحل أن للق النعائية الشرقى 
بتونس والجانب العربي بمراكش » وان يؤلف المركز » 
مع رأس منه ممتد في الصحراء » مقاطعات فرنسية . 
وواضح ما في مثل هذا الحل من مصاعب . أنه لا بعدو 
أن نطيق علن اقربقيا الضمالية الحل الذي طبق في فلمبطين* 
والسايقة الفليطنية لاان ل : 


الفريقين المتخاصمين . فلن برضى عنه فرنسيو الجزائر 
كما لا يرضى عنه عرب الجزائر .. 

وهكذا يصبح الحل الرابع هو الحل الوحيد الممكن . انه 
بعني القبول مبدثيا بدولة جزائرية » مع الاعترافه امكان 
استقلال هذه الدولة . ومثل هذا الحل لا بنافي الصسالح 
الفرنسية » على نحو ما بيئن الكاتب » كما انه قد بساعد على 
الواصحول ان بحل وسط بين القتيف العواسل واليفل 
المفاحىء . 

وبختم الكاتب كلمته بدعوة صادقة الى ترك الاهواء 
والعواطف والاحتكام الى لغة العقل . فأكثر الحجج التي 
بذكرها انصار الحرب في الجزائر نبريرات عقليا لمواقف 
عاطفية جموحة . وما بزال الفرنسيون يفتقرون » على احد 
تعبير « ريئان »4 6هصهك عام ./9م1 الى « الدماغ 
المفكر لا الى القلب .» 

عبد الله يف الام 


1م 


للتدريس في الصفوف الابتدائية 
0 
لجنم التائف ليف المماد سى 
المردج ٠‏ 


سلسلة كتب حدثة في القراءة العربية . 
تقع في ستة اجزاء . ولها جزء تمهيدي هو 
« المروج الملونة » . 


الجديد في دروس الاشياء 

اربعة اجزاء في الاشياء والعلوم 

سلسلة كتب جديدة مصورة في الانشساء 
العرنن قن ازيطة الوا , 

الجديد في قواعد اللغة العربية 

باشلة كدن. حديفة ون الترامد) تق في 
آرئطة الخراء > ش 
الجديد في الخط العربي 

تقع في خمسة اجزاء 

الجديد في التاريخ 

سلسلة كتب جديدة تشيووة تقواتن ازقيدة 
اجزاء حسب المنهاج اللبناني . 


الجديد في الرسم 

افضل اسلوب في تعليم الرسم 

ببوت وازهار 

طريقة جديدة في ى القراءة العربية تألهيفف 
الإستاذ رشاد الو يدن 

وتقوصوءع؟ ها ولمععممة'ل 

سلسلة كتنب حديثة في القراءة الفرنسية . 


> 


زار لبنان في هذا الشهر الاديب التونسي الكبير الاستاذ محمود 0 
المسعدي مدير التعليم الثانوي في الحكومة التونسية , 

وبعرف قراء « الآداب » ان الاستاذ المسعدي » مؤلف تمثيلية 
«السد)وروابني «مولد النسبان») و «حدث ابو هريرة قال .,.,» 
هو المع وجه من وجوه الادب التونسي المعاصصر , 

وقد وجهت ( الآداب » اليه عددا من الاسئلة التي تلقي ضوعءا 
كاشفا على الوضع الثقافي في تونس . وهذه هي اجوبة الاديب 
العربي الكبير : 


0202622-22 2ذ< 
السؤال الاول ‏ هل لكم آن ترسموا لفراء ( الآداب )» 
الخطوط الكبرى للوضع الثقافي والفكري في تونس ؟ 

١‏ للواقع ‏ اي واقع ‏ على صاحب الفكر اذا رام 
تقريره او تحليله او وصفه المجرد ان لا نقصه حقه من 
البحث العلمي وما يستلزم من تطويل الاستيعاب . وقد 
حملتمو ني بطبع سؤالكم على الإحجمال ٠.‏ واود أن يؤخدذ 
جوابي لكم على انه لا بعدو الاشارة البسيطة والايمساء 
اللتر يبي ش 

في رأبي انه ينبغي اولا للمتطلع الى احوال تونس الثقافية 
والفكربة ان لا ينسى أنها البلد التي كان لها بعد القرن 


>>> > > جه كه هر 


م/م 


الثاني للمجرة أعلام من علماء الاسلام أمثال سحئون وأسد - 


بن الفرات تدوي باصواتهم اركان جامع القيروان © وانها 
اغنت فروة الثقاقة الغريية على كر الفصوق: بمثل مؤلفات 
الث رشيق يزاين شوق وان القاسم! العباري. وانها كان ايها 
طوال.:قرون احد معاقل العلم. الاسلامي الثلاثة الكبرى آلا 
وهي جامع الزيتونة بتونس والازهر بالقاهرة والقروبين 
بفاس » ثم انها فوق ذلك كله انجبت للعالم باسره احد 
فبالكة الفكن الاتساني تابن كلقن د 

ولعل اخص خصائص الوضع الثقافي والفكري في تونس 
انه بتنزل في صميم هذه الستئة الثقافية العربية الاسلامية 
التي لا تزال سنته على وجه الدهر وانه قائم علىهذا الضرب 
الفطري أو الجبلي من الوفاء التارخي الدائم الى ذاتيته تلك 
ولوئه الاتنيائي ذا 

على أن من السنة ما قد يكون حمودا ومن الوفاء ما قد 
بكون شيخوخة » ونضوب حياة . وما وفاء تونس ولا اخذها 
بسنتها الثقافية التالدة من هذا ولا من ذاك فئ شيء . بل 
لا اظنني مخطنًا اذا تتكناك توتين الاانرال من القزون تجهد 


8 / 


وهس رم 8 © ©» ره 5 
الوضّع الثشانى فل توش كف 


أن تكون وفاؤها لسسنتها الثقافية وفاء « ديئاميا » حيا لسنة 
« دينامية » متجددة حية وان بكون الذي ترثه عن الماضي 
في غير تنكر له او انكار نقطة انطلاق نحو جديد كسب بجهد 
جديد وبيضاف الى صالح الموروث وباقيه . 
بهذا يفهم السر في" ان الشنقافة التونسية والتفكير 
التونسي استطاعا ان بتحملا نحو القرن من الغزو الآوروبي 
والسطو الاستعماري وان بخرجا من ذلك بذآتية سالمة من 
مسخ التقليد للاجنبي والاصطباغ بمستعار الصبغة من 
ثقافته وتفكيره وسالمة في آن واحد من التجمد والتحجر في 
قديم الذانية الموروثة اللذينكانت تدفع اليهما غريزة المحافظة 
على الوجود نجاه الاستعمار واخطاره وهحوماته . 
ولا ريب ان طور « التعصثي » الضروري الذي مررّ به 
الشرق العربي كله بين اواسط القرن التاسع عشر واليوم قد 
مر على تونس أعسر ما يكون وفي اشد الظلروف وبأعظم 
الاخطار . وقد خرجت منه البلاد مع ذلك بثقافة «مبعوثة» 
كأصدق ما كون البعث واقوى ؛ وبفكر مجحدد كأحياما 
بكون التجدد والتجديد . 
خرجت به نونس من هذا الطور هو الى جانب محافظتها 
الكلية على ذاتيتها الثقافية العربية الاسلامية ‏ تقوية. 
الجانب «الانساني» الصميم من تفكيرها ونظرتهاالى الوجود. 
وقديما انتقل ابن خلدون التونسي بالتفكير العربي الاسلامي 


وما امن كك عند فق ان-الدئ 


من لفظة «سنة الله » التى كان بعض العملاء قبله بكررونها 
فقون سق كلف الى مدهو ( لبان الكؤنية 6 السعقراة 
“من بواقع الاخدنات والى نس جماع ها كسبه الفكرالانسسائن 
لما ابتدع العلم الحديث . 

وكذلك في ميدان آخز ترى ابا الشابي بتأئر بالغرب 
وآدابه على طريق شعراء المهجر واكنه لا يلبث ان يعود الى 
[الجتيويه الاو ددا القطر ة والأسيات) كرو ددرا 
عربيا صميما بتعالى فيه عن نواح « الرومانتيكية » المجردة 
وعن « العبرات » المنفلوطية الساذجة الى التغني بالحان 
مانناة مين الالسان كانه كن الرحود وف الكرت.. 
0 ومع انه ليس اكره الي من الكلام عن نفسي فأن التصفح 
والاستشهاد يوجبان علي ان اذكر هنا روابة 9 السد »© التي 
نكرت لي بتونسن: في السئة النناضية والتي لآ أعلم انه كب 
عنها وعرفها في الشرق غير الدكتور طه حسين . وهي 
روابة عالجت فيها مشكلة الفعل والخلق 
الانساني من بعض وجوهها . وكل ما 
وى ذكره يهنا انها عتاول مشكلة 
« وجودية » تنتسب في جوهرها الى 
بعض مأ عالجته في القديم «الميثولوجية» 
اليونانية الخالدة وعالجه في العصر 
الحاضر الكثير من كتاب الغرب ومفكريه ؛) 
:واكنها هخ داك منورلة: سرياة فى .صمهم 
الفلسفة الوجودية الشرقية أو بالاحرى” 
الأسلامية كلها بذعت السشاين تعيديد 
لماهية الانسان ومنزلته من الله ومن 
الكون ون تقدير لامكانيات: الاتشينيان 
وفعالية أرادته ولقدرته وخلقه وبكل ما 
تحويه تلك الفلسفةمن روعة الاإيمسان 
وقوة الك )١(‏ 

السؤال الثاني - كانت الثقافة التونسية مرتبطة اشدد 
الارتباط بالثقافة الفرنسية ٠‏ فهل تعنتقدون انها بسدات 
تستقل عنها » وما هي خصائص هذا الاستقلال ؟ 

؟ س هذا ما كنت اتوقعه سؤالا منكم فتعمدت السكوت 
عنه في الجواب عن سؤالكم: الاول عن الوضع الثقافي 
والفخري يتوضسن :+ 
وسيكونجوابي ! كم بسيطة هذا الارتباط الذيتتحدثون 

غنه بين الثقافة بتونس (ولا اقول التونسية) .وبين الثقافة 
(1) راجع حول هذه النقطة ما كتبه المؤلف جوابا عن تحليل الدكتور طه 


حسين لرواية « السد » بمقاله في جريدة « الجمهورية » المصرية ( انظر 
مجلة « الفكر » التونسية ) 
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محمود السعدى 


9. 


٠١ 


وجه من الوجوه وبين الظمآن والماء الذي بشريه على وحه 
كخم افان انخلانه بعلن الويحة الذول: فها اقلق أن غلا رضت 
سقط الان وانكسر القيد . وان اخذته على الوجه الثاني 
نان الناء المسروب الا سنال عنهببل الهم آن تعر كيف 
أضدس الظيان بهد خريه وهل ارواه الا عل العين نيه 
قوى الحياة . 

وذاك هو معنى الإستقلال في اخصب صوره واحياها ؛ 
ان كون الغذاء خادما للحيوبة وأن بقلب الى طبيعة المتغذدى 
فان كان على هذا المعنى فان الثقافة بتونئس 
كانت ولا نزال اشد الثقافات ب الشرقية منها على الاقل - 
استقلالا عن الثقافة الفرنسية لانها كانت ولا تزال اشدها 
ملاضقة لها زاكلا وعقما واقند ها قدنابيا وامعلوها لقراها. 
وهل مان الحي غير انتراع قوى الحياة من كل ما بحده 
حوله من مأكل ومشرب ؟ الما مدار الامر 
كله ان بقلب الآكل ما بأكل الى جوهره 
وظنعة . وقك: دق ان قلت أن النقباقة 
التونسية فوقية كل الوقاء ان طيستهنا 
الفربية الاسلامية + فاى:ضير عليها بعد 
هذا من التغذي بالثقافة الفرنسية ب في 
الثقافات الغربية ان هي استطاعت ان 
لاريسيشها النداء لان عي ما سفن :أن 
تكون سسب أرادنها الوحودية :. 

الى الحماقة استقلال الظمآن عن الماء . 
كو لمق #شخضيعه وامتثار ذاتيقه اشان: 


السؤال الثالث ‏ ما هي في رأبكم أاسباب تأخر الآادب 
التونسي عن الادب العربي في الاقطار الاخرى » بصرف 
النظر عن اضطهاد الاستعمار الفرنسي الفكر التونسي ؟ 

+ أما ان بكون هناك « تأخر » كما تقولون ففي الامر 
نظز د على الأقل: .> وام أن كرة: انملح اتوتسن» الادني. 
قليلا فى الجملة فهذ! امر لا بنكر . ولا أرى هذا الاقلال 
الحالي مرا يتيسن وول لاق ال لمك المضيول 
مقلة على وجه العموم » لم تنجب شعراء كثيرإن ولم تنبت 
تربتها غير ابن خلدون واحد . على اني اعتقد مع ذلك ان 
هذا الاقلال لا يصم تقريره » على وجه-الاطلاق . فقد كان 
في الماضي ولا بزال في الحاضر بتونس انتاج فكري ليس 
في كميته ولا في قيمته قليلا كل القلة . واكن مراكز 


به قوة فيه . 


الاشعاع ‏ ونقط الانطلاق ومصادر التصدير أن صح هذا 
التعبير ‏ لم تزل منف القديم واقعة بالشرق . فكل كلمة 
تقال بالشرق تسمع بالمغرب العربي وكل حدث بحدث به 
بدوي صداه هناك وكل شويعر أو كويتب يظهر بالشرق 
عيل فته ان اشر وقد مكيف الأفات وذوف يه اراق 
ااضبدى القرامن ..وغلى الفكين لا كاد نضل الى "الشرق: من 
الغرب صوت ولا بصدى لدبه صدى . حتى التيارات 
النجارية جارية على ذلك . فاته لا بكاد يصدر بالشرق 
(وبمصر ولبئان وسوريا خاصة) كتاب الا استوردته تونس 
وظالعة الدامل "آنا اذا دو قوت ادف نا فاه قلننا 
يستورده بالشرق مستورد أو يسمع به بالتالي سامع . 
ومع أن التحري العامي يوجب الاحتفاظ بالرأي والتحرز من 
الحكم على الادب التونسي قبل التصدي الى تعر فه والاطلاع 
على مجموع مؤلفاته وتناولها بالبحث والتحليل والنقد »فاني 
شخصيا واثئق ‏ في غير زهو بادب بلادي ولا جحود جائر 
اكةات يانه بين نتاخرا عن ادق الشرن الى الحد الذي 
قد يظن . وهل نزدل ادباء الشرق شعر الشابي وشاعريته 
آلا النزلة المقازة التي تعلمون ؟ ولو انتم الشرق. ركة 
تونس الادبية وانتاجها عن كثب واستدرك ما فاته حتى 
الان من تعر فها حق المعرفة لاستقام له حينذاك ان بصدر 
فيها حكمه الصحيح . فلاجعل اذن آخر كلامي هنا رجاء 
فى :وكين الختلال تونس الجد بق وذحولها عوك انسال 
وتعاون مع شقفيقاتها الشر قيةعاملا على تسهيل ذلك التعرف 
وعلى أتاحة الفرصة لادباء الشرف للاطلاع على مقدار ما 
تشارك به تونس في حقل النشاط الثقافي والادبي العربي 
العام من جهود وانتاج ولتقدير تلك الساهمة حق قدرها 
في الكمية وفي القيمة الفنية . 


عند زبارتكم للقاهرة 


تخيروأ 
فزيرق كلار يدج + 
بوسطل القاهرة 
شارع 5١6‏ يوليو 
الدخول : 4١‏ شارع سليمان باشا 
ادارة جحديدة ب خدمة ممتازة ب وسط عائلي 
تلفون 11م 


يبب يل يبيل يي يي ئ ض 2 ل د سس سر 
هم 


الامبت الومياة . 


مجلة ادبية فكرية تصدر بعدة لفات تقدم لك احدث الروايات 
والقمص السوفيانية وتعرفك على تيارات الادب السوفياتيالجديد 


ثمن العدد ه/ا قرشا الاشتراك السنوي 116 قرشا 


الاا رالوميال 


من اعظم المجلات المصورة في العالم تصدر د ؟! لغة منها 
اللفة العربية , 1 
مشاهد ومقالات عن حياة العمال والفلاحين والطلاب والعلماء 
والكتناب والفنانين والرياضيين لوحات ملوئة رائعة ب طباعةفاخرة 
الاشتراك السنوي ه ليرات 


باع وشيل الاضتراكات في 


دارالفاراي 


ثمن العدد .ه قرشا 


١ 52‏ لصحيه 
عدت' في عينى“ طوفان” من البرق » 
ومن رعدٍ الجبال الشاهقه "0 
6 صدري عارياً للصاعقه 


0 


حر فت 1 وي النار” وأمسي 

كل أميى فنك غير الرماد : 

دمع ليلى 2« خااتم” من سهر زاد' 

فبك باغير الرماة... 

ماق لكان 
حلت” الثار للفندق » للدت 
قنه أطار” أبى » عكازه 

0 0 


المخراب' » 


إخرفا » مسحة "في فندق الشر 
الناب الذي يغرز” 


ءَ. 


لست' بوذياً بحي 

أط* عم الطتّحلب” والقمل" شر ايبني و قبي 

اه من مات بالثار 

والعوكا 5 ٠‏ لن اكعيك ا نسل 
اي 


لن نوت الارض' إن" متم 


ق الكمير 1 


زو ورم 


لمر ود 
طالما حدتثت ل عير ايل العقم .. 
أنثى واه 
فَضَها البعل” وروأها 
فصت" بالرجال الآلنه' 
الآ 
ما الذي أبقت' عليه النار” 
من" ببتي » وأتعابي » ومن تاريخ ري 
ما الذي ينبض' عحروراً طريًاً 
في رماد الطرح الخاوي بصدري 7 35 
كدت” أبكي [اتساجات المتقار الي 
إنما أَصفّى من اأنار » 
وأقوى من أعاصير 'جنوفي . 


» .© 


شتير 3 


طالما رواضتهم في الريح والثلج » 
وفي الس على جم الرمال' » 

من معدن الفولاذ سلمْراً 
ورياحيناً إطو ال' » 

وأنا من أجلبم' أحرقت تاريخي. . 
وط؛ت؛ التاجن” الوغد اارائي 
ُعلب” منص من أعضا نهنم" 

وه دمائي . 

كلجيل_ كنت ت' أبنيه م نالسر الطوال 
لا مكاناً له' » لا بيناً وخيزاً » 

صفوة' المطلوب خصيان” ضال 

مئة" العسيم فى القاق 

لا يبرع فيها غير' أَسْباه الرجال 
وتذكّرت قتال الغول والتتينٍ 

5 اي » وكانت" وادعه 

اخوقي » أهلى على درب الهلاك” » 


دان ودود داف 
وليموتوا مثها عاسُوا 
بلا تاريخ فرق لآ لسرن اللذك . 
وق 0 المغار” ادر م لي 

و الوجوه اليانعه ! 
ع في الكدم والفيك. , 
ووحدي مو جع” » وجمي بوه الفاجعه 
من خلال الورد والمور 
اها تاس يون دل الام 
ادق كر لاس يت انان 
وحنّي للحياة”' ١‏ 
فارس” عتشق' البرق على الغول » 1 
على التدّنٍ )ما اهل' تعود ' المجزات 
بدو ي” راب القيصر بالفراس » 1 
وطفل” ناصري” وحلفاة”* ش 
رخاوا الوحش بروما » سحنوأ 
الانياب” من فك” الطّغاة : 
رب” مَاذ"| 
اذم 
هل تعود المعجزات" ؟ 
بأسم ٍ ما أحرقت” من نفسي بنفس. 
لأادفتي وجه تارمخي وأمسي 


ْ 
اسم هذا الصيح في د صندين 35 ا 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 


0 


والعتمة خلافني او الذ كريات: 
لحل" الخصب” و التجر ألينابيع' 
وءضٍ « افر" »في 2 العازاة » 
فارس” يُولد' من حي لأأطفالي 
وحمي للحياة 
لتحل اللعتحزات 
رب ماذا 
رب ماذا 
هل' تعود' اللُعتجزات 9؟ 
خليل حاوي 

الجامعة الاميركية - 0 

تحا جاح 2 


28 0000 > .ثم هو 2 


ست لشي ط فى فت 


م م م 0ك 


ا 0ك 


للتشق هه 


هذه صورة تأربخية كتبتها على صوت قنابلالطائرات وقنائف المدافع ورصاص البنادقوالرشاشات » حين ضرب الفرنسيون دمشق 
سئة 1916 . وقد تركتها على ما هي عليه » ايكما كنبنها في تلك الايام . وهي لم ننشر , وآثرت « الآداب » بنشرها لا لهذه المجلة 
الممتازة من منزلة في عالم الادب العربي . ْ 

والفغرض من نشر هذه الصورة الافصاح عنحقيقة تأريخية معروفة وهي أن هن سياس ةالانكليز القديمة ابعاد فرنسة عن المشرق أي عن 
سورية ولبنان ليشمل فوذها جميع البلادالعربية الشرقية , فلما لاحت لهم الفرصةبيئة 1966 اغنئموها وظهروا في مظهر من لا 
يبتغي الا استقلالنا والا صداقة العرب . ونتجعن مقاومتنا وعن تخاصم الدولت ينالاستعماريتين جلاؤهما جميعا عن سورية ولبنان 

والدول الإستعمارية تنخاصم على مراف وؤالشعوب اللمغلوبة على امرها ما دامت هصسةهالشعوب نائمة . اما اذا افاقت من سباتها » 
ورغبت في الاستئثار بخيرات بلادها فسرعان تتألب الدول الاستعمارية عليها » كما حصلفي موضوع قناة السويس مثلا . 

ويقظة الشعوب العربية في فختلف اقطارها »وانبعاث القومية العربية من رقادها » هما اليومالكابوس المزعج الذي يقض مضاجع الدول 
الاستعمارية » ولذلك رأيناها تنسى او تتناسىتزاحمها القديم » وتنساند على ايقاع الشر بنابشتى الوسائل » لتظلتمعنفيمرافقئاسلباونهبا. 


كد 


الج جاه سواه وامجايه جره 


في مساء التاسع والعشرين من أيار ( مايو ) سئة م196 »6 وكأن يوم 
ثلاناء » خرجت من داري في سفح قاسيون » وسرت الهوينا في رفقة من 
الاقارب » نيمم مقهى جبل الصالحية المشرف على دمشق وغوطته! 
المترامية الاطراف . وكانت الريح نسيما من الصبا الليئة الرخاء . وكان 
اليوم مفصحا سماؤه جلواء » لا يشوبها الا زبرج من سحب الصيف الحمر 
الرقاق . وقد طفلت الشمس » ووسنت الطبيعة » وبدت دمشق طاقة 
عظيمة من النور الابيض في خضم من الخضرة الحانئة , وبرزت قباب 
المساجد وكأنها عن بعد تويجات تلك الازاهير , وعلت المآذن وكأنها تحاول 
ان ندنو من العلي الاعلى بضراعة المصلين , وتميز الجامع الاموي »عظيم بيوت 
الله » وشمخت قبته ومآذنه الثلاث » حتى لكأن الضخم من جدران قلعة 
دمشق قد تضاءل في جانب هذا الصرح العلوي العظيم . جلسنا نسرح 
الطرف في هذه المفاتن الاخاذة » فهذه ابنية الجامعة السورية وامامها قصر 
الحير كان لهشام بن عبد الملك فنقل وشيد من جديد في حديقة المتحف 
السوري . وبجانبه قبتا النكيتين السليمية والسليمانية . وهذه محطة 
الحجاز الجميلة » امامها فندق الشرق الكبير » والى جانيها شارع النصر 
الآخذالى السوق الحميدية . وشمالي هذه المجموعة » بين دمشلق 
والصالحية » قامت الدور الجديدة » وامتدت الشوارع الواسعة : فمدرسة 
النجهيز ودار المجلس الئنيابي وبناء لاشفال العامة وعشرات من القصور 
عرض عن بعد كأذها الحمائم البيض الني عناها البحتري في قوله : 

ونعمدت أن تظل ركابي بين لبثان طتعا والسثر 

مشرفات على دمشق وقد اعرض منها بياض تلك القصور 

لكن غربي هذه المناظر التي هي بهجة العين ودهشة المتأمل تقوم ابنية 
كيار لا تكاد تراها العين حتى تنقيض لها النفس . تلك هي الثلكلة 
الحميدية وثكنة الجبخانة اللتان احتلهما الجيش الفرنسي منذ سنة .؟19 
قصارتا عنوان الكآبة وسط هذه المباهج » كالجرب في الجله الرقيق » 
أو الجدري في الوجه الوسيم » او الجراثيم في الجسم الصحيح . 
ونلفتنا فاذا عن بميننا قلعة المزة المطلة على دمشق والغوطة وفي أعاليها 
مدافع للفرنسيين لا تصلح الا لدك القصور وحرق البيوت وازالة معالم 
المدئية من عاصمة الامويين الجبارة . وناهيك من مدافع لم تطلق مئف ربع 


اام 


قرن الا على بيوت الآمنين من سكان العاصمة السورية كلما يئست السلطة 
الفرنسية من حملهم على قبول انتدابها البفيض  .‏ 

وفيما نحن نفكر في هذه المبهجات وتلك المشجيات واذا بفتى وفتاة 
ممن يمتون الينا بصلة وهما خطيب وخطيبته » يترقرق ماء الشباب في 
وجهيهما » قد جلسا يتناجيان في خفر على مقربة منا . وكنا من المدعوين 
الى زفافهما في الغد . 

وانا على وشك الانصراف الى دورنا » بعد ان دنت الشمس من المفيب » 
فما راعنا الا صوت انطلاق الرصاص من البنادق والرشاشات مدويا في 
سماء دمشق الوديعة الهادئة . فانتصينا نتقرى عن بعد مصادر هذا 


الازيز المزعج » واذا بحصن امزة عن يميننا يصب عليئا جام غضبه » واذا 
بالرصاص يتساقط حولنا , فعدونا نستجن بالبيوت القريبة وحاولنا 
الهبوط الى المديئة فلم نفلح » فقد سب الفرنسيون الطرق بين جبل 
الصالحية ودمشق . وخاطر الخطيب ليقوم بواجبه » وليطمئن على 
اسرته » فانحدر الى البساتين » ودخل المديئة من الباب الشرقي » ولبثشت 
فتانه في ضيافتنا » وهي لا تدري من مصير اهلها واهل خطيبها شيئًا , 
وكان الامر مقنصرا على البنادق والرشاشات باديء ذي بدء . ولكن ما 
عتمت المدافع ان لعلعت . فأخنت المدنية ( الناظور ) اتعرف الى مواقع 
القذائف » فالفيتها تقع على قلعة دمشق مقر الدرك السوري » وحول 
القلعة » وفي سوق « صاروجة ) حيث كان الوزراء مجتمعين في دار احد 
ألوجهاء بعد ان تمكنوا من مفادرة دار الحكومة تحت وابل من الرصاص . 
وتعاظمني الامر وقفف شعر رأسي . ولم اكد اصدق انه يوجسد 
في العالم دولة » بالفا بها اليأس والحمق ما بلغ » تجرؤ على اقتراف 
هذهالاعمال الوحشية دون أن تكترث الى مؤتمر سان فرنسيسكو الملتعقد 
يومئذ لوضع ميثاق للسلم العامي » وسورية بعد عضو من اعضائه . 
وهومنا في تلك الليلة على اصوات الرصاص والقذائف . وما فترت 
الا بعد منتصف الليل , وعادت في صباح اليوم التالي اي الاربعاء على 
اشد مما كانت عليه في اليوم الاول . وانضم الى المدافع والرشاشات 
واخذوا يحدثوننا بحوادث تقشعر لها الابدان : فسطح أحد سحون القلعة 


وشب الحريق في « العصرونية » وسوق « صاروجة » وزقاق « رامي »» 
وتضرمت النار » وعلا لهيبها وتقاذفته الرياح . وجعلت بعض الاسر من 
رجال ونساء واولاد تهجر المدينة الى جبل الصالحية بطرق البساتين . 
واخذوا يحدثونئا بحوادث تقشعر لها الابدان : فسطح احد سجون القلعة 

+هوى على السجناء فقتل منهم نحو مائتي سجين . وضربت مصفحات 
الفرنسيين بمدافعها قصر المجلس النيابي » وقتلت حماته من الدرك , 
ولا استسلم الباقون » بعد نفاذ رصاص بنادقهم » مثل جند الفرنسيين 
ببعضهم افظع تمثيل » ففقأوا عيونهم » وقطعوا ايديهم » وكسروا عظام 
سيقانهم » ولم يجهزوا! عليهم الا بعد ان نضبت دماؤهم . 

وكان للمجلس النيابي جلسة موعدها مساء الثلاثاء اي في الساعة التي 
اعدها الفرنسيون لاعمالهم الهمجية . ومن حسين حظ النواب ان كثيرا منهم 
كانوا غائبين في بلدانهم » فلم يكتمل عددهم » فارجا الرئيس الجلسة 
وتفرق النواب الحاضرون قبيل ضرب المجلس . ولولا ذلك لما سلم منهم 
ومن جمهرة النظارة الا كل من امد الله في عمره . : 

وحقد الفرنسيين على النواب وعلى رئيسهم شيء عجيب » ذلك بانهم 
دعامة استقلالنا الذين لا تلين لهم قئاة , ولا كان رئيس المجلس وجل 
الاعضاء مقيمين في فندن الشرق الكبير جعل الفرنسيون ديدنهم ضربه » 
حتى ثقبوا جدرانه ونوافذه جميعا بالرصاص والقنابل » وقتلوا فيه 
ضابطا بريطانيا . وكاد يقتل بطرك روسيا احد نزلاء الفندق » وهو في 
القبو مع سائر النزلاء , 

ومما يدل على نية الاجرام الفظيع وقوف مصفحة امام دار الحكومة 
نطلق عليها الئار على حين أن مجلس الوزراء كان منعقدا فيها , وكان؛ 

فيها ايضا صباط بريطانيون ورجال اجانب يراجعون الحكومة في شؤون 


ابر لير عرزت 5 
الحررالسّا ني نحلة رُوراليوسف 


ريا ع 
1 


1 


رسمية . ولم ترجع المصفحة الا بعد أن ألقيت عليها قنابل اليد وكادت 
ذخيرتها تنفد , 

ومن دلائل الطيش ان رصاص الجند الفرنسي أصاب نافنة دار الوزير 
البربطاني المفوض » فجرح الوزير وجرحت عقيلته » بشظايا الزنجاج 
المتكسر » على حين أن تلك الدار تقع بين المديئة وجبل الصالحية بعيدا 
عن اهداف الفرنسيين , وظل اطلاق النار طيلة يوم الاربعاء في الثلانين 
من ايار , واشتد في المساء وفي الليل , فالمدافع توجه قذائفها الى 
بيوت دمشق دونما تمييز من حصن المزة ومن الثكنة الحميدية ومن كنات 
شارع النصر ومن ثكنة الجبخانة » والطيارات تلقي قنابلها على القلعة 
وعلى بيوت الناس » والبنادق والرشاشات تصوب رصاصها الى كل احياء 
المدينة حنى الى جبل الصالحية حيث القصر الجمهوري ومعظم المفوضيات 
الاجنبية . وكأن كل من في دمشق اعداء الداء يجب القضاء عليهم او 
اخضاعهم اشيئة نفر من الفرنسيين جلهم من اتباع فيشي الحاقدين على 
الحلفاء ولاسيما » على البربطانيين » حقدهم على السوريين واللبئانيين 
الذين ابو ان ينقادوا لاغراضهم الاستعمارية , 


ولعل ادهش المشيجيات وآلها كون دور كثير من الستشارين الفرنسيين 
وموظفيهم المدنيين والعسكريين وبعض مدارسهم اتخذت حصونا يطلق 
منها الرصاص على البيوت المجاورة لها وهلى السابلة ايا كانوا . 

واصيب بعض الجوامع بقذائف المدافع » منها جامع تنكز في تسارع 
النصر » وقد احترق قسم منه » وتهدم جزء من مأذنة جامع التكية المولوية 
في الشارع نفسه . وبعثر الجند اوراق دار الحكومة ودار البلدية » 
ومزقوا كثيرا من دفاترها , ولم يتركوا شيئًا سليما من اثاث أدار اللجلس 
النيابي . ومن حسن الحظ أن مصفحاتهم الضعيفة لم تتمكن من فتح 
باب دار العدل لان الدرك السوري اقام وراءه سدا محكما غليظا من اكياس 
الرمل » وهكذا سلمت مستندات القضايا الحقوقية والجزائية 5 

ولم يتمكن احد في يوم الاربعاء ولا في اليوم التالي من نقل الجرحى 
الى امستشفى الحكومي لان الجيش الفرنسي كان يسدد رصاصه الى كل 
من يراه من افراد الشعب . ولم بعف حتى عن سيارات الهلال الاحمر . 

ومن طريف ما حدثني به رئيس المستشفى الوطني ان بين ابئية ذلك 
المستشفى ومسس.ةودع ارزاقه حديقة جعلها الفرنسيون نصب اعيئهم » 
فكلما مر بها احد اطلقوا عليه النار » فتحاشاها الخدم حنى حيل بين 
المرضى وطعامهم . قال : واني لاضرب اخماسا لاسداس بفية تدارك قوت 
للمرضى » فاذا برأس من الضأن شارد من اصوات المدافع يقف امام باب 
المستشفى ويخور ولا صاحب له » فأمسكنا بهذه الهدية الالهية وجعلتاها 
بلغة للمرضى في يومين . وسبحان اللطيف بعباده ! 

وعلى الرغم من هول هذا الموقف » فقد كان ثمة عدد من كسسرائم 
السيدات السوريات اتخذن مدرسة تجهيز الاناث في شارع الصالحية 
مستشفى لتضميد جراح المصابين » ريثما نقلهم الى المستشفيات الحكومية 
والاهلية . ولم يقصر المستشفى الانكليزي العسكري ( المدرسة الايطالية ) » 
الواقع على مقربة من بناء تجهيز الاناث » في مد يد المعونة أليهن , 

وكانت الوزارة تجتمع في دار رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلي 
بالجسر الابيض . وكانعلى مرضه ينابع الاحداث في اشد اهتمام» وبشير على 
الوزارة والدرك والشرطة ورؤساء الاحياء بما يجب عمله » وبطلع ممثلي 
الدول الاجنبية تباعا على فظائع الجيش الفرنسي بدمشق . وقد خاطر 
بحيانه على علمه بان مرضه يحتاج الى راحة في الجسم والبال . ولكن 
الله الذي جعله حامل مشعل الاستقلال في ديار الشام .منذ ثلاثين سنة 


لم تقض ارادته جل وعلا بان يفجع الشعب به في اشه ايام محنته , 


وانقضت ليلة الخميس على اصوات المدافع والرشاشات والبنادق تطلق 


على غير هدى , ولم بغمض احد جفنه في هذه الليلة المشسئومة . وكل 
أمريء يتوقع أن بصاب بين لحظة واخرى . ولم يكفوا عن الضرب الا قبيل 
الصبح » حتنى اذا اشرقت الفزالة في يوم الخميس » عادوا الى متابعة 
عملهم البربري » وعدنا نستقبل في جيل الصالحية الاسر الهاربة من 
دمشق بطريق البساتين . وقد خيرونا ان النساء غادرن مع أطفالهن بيوت 
المديئة وانتشرن في بساتين الفوطة . أما الشبان فقد حمل كل منهم 
م1 عنده من سلاح ورابطوا في الشوارع بصدون الجيش عن التقفدم 
الى قلب المديئة . وفي الحقيقة لم يتمكن هذا الجيش في الايام الثلاثة 
ان ننجاوز ساحة المرجة وشارع النصر وطريق الصالحية وهي لا تبلغ عشر 
مديئة دمشق , ولو حصل المواطئون على مثل ما عند الفرنسيين من سلاح» 
اي على مدافع ورشاشات » لاجلوهم عن سورية كلها في ايام معدودات , 

وكانت خطة السلطة الفرنسية » على ما اعتقد » دوام ضرب الآمنين من 
سكان مديئة دمشق بالمدافع وقنابل الطيارات » حتى تستسلم الحكومة» 
او ان تسانفيل فيستسلم الشعب » ويؤلف رئيس الجمهورية عندئذ حكومة 
بسووذها معتدلة » تنزل على آرادة الحكومة الفرنسية » اي تقبل بعقد 
اتفاقات تحجيز له استخدام قواعد <ربية في سورية » وتجعل قائد الجيش 
السوري فرنسيا الى أجل غير مسمى » كما تجعل لفتهم اجبارية في 
المدارس » وثقافتهم متفوقة » وقناصلهم مرجع السوريين في البلاد التي 
ليس للحكومة السورية فيها تمثيل خارجي الى آخر ما طالبوه . 

وفات هذه السلطة خمسة أمور تفسد عليها هذه الخطة السقيمة وهي : 
اولا كون رئيس جمهوريتنا السيد شكري القوتلي هو زعيم قضية حمل 
لواءها ومشى في الطليعة منذ أوائل هذا القرن الى اليوم ., فرجل كهذا 
يفضل ان يقتل على ان يفرط بامانته . والقول بان دمشق كانت قد 
اسنسلمت أو كانت على وشاك الاستسلام اهكومة لا تنطلي على احد ., 
ثانيا كون استسلام العاصمة وسائر المدن السورية » اذا صح » ليس 
'معناه استسلام البلاد السورية » فعندما تشب الثورة يحتاج الفرنسيون 
الى خمسة امثال قواهم الحاضرة لتطويع جبل الدروز والفوطة وجبل 
الشميخ وحوران وجبل الزاوية وجيل العاويين والبادية وغيرها » هذا 
اذا طاوعهم الجيش السوري على محاربة ابناء جلدته وهو في نظري من 
امستحيلات . ولعلهم نسوا الدرس الذي تلقوه في ثورة سنة 19190 ب 
7 اذ احتاجوا الى مائة الف جندي لاخماد تلك الثورة في سلتين . 
ثالثا كون حكومات الجامعة العربية لن تقف مكتوفة الايدي » فهي لسن 
تجيز للفرنسيين ان يفرضوا ارادتهم بالقوة على الحكومة السورية » وان 
ينتقصوا من استقلالها التام , رابعا كونه يوجد على هذه الكرة الارضية 
دولة اسمها بريطانية العظمى انتزع جيشها سورية ولبنان من حكومة 
فيشي » وصرح رئيس وزارنها ووزير خارجينها غير مرة أن من اسسساس 
سياسة تلك الحكومة في الشرق الاوسط أن يكون لبنان وسوريا مستقلين. 
واذا قبلت هذه الحكومة » خلافا لسائر الدول الكبرى » بان يكون لفرفسة 
نفوذ ادبي ونأربخي في ذينك القطرين فليس معناه اذها قبلت بان يكون 
لفرنسة مراكز حربية فيهما » وبأنه في استطاعة الحكومة الفرنسية ان 
ننتزع هذه المراكز وتضمن هذا النفوذ بتقتيل: السوريين وتدمبي بيوتهم 
ونحر بقهاء» دون اكائراث اؤتمر سان فرنسيسكو ولاسس العدل والسلام التي 
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تبنتها خمسون دولة في ذلك المؤتمر . ومزاحمة انكلترا لفرنسا في الشرق 
الادنى شيء قديم ومعروف . 

خامسا كون فرنسة قد قهرت في هذه الحرب» وكونها من الضعف بحيث 
تحناج الى هن يأخفذ بيدها ., وكون بريطانيا اذا كانت في حاجة الى 
صداقتها فهي » اي بريطانيا » اشد احتياجا الى صداقة شعوب الشرق 
العربي . والذي يريد ان يفرض ارادته بالحديد والنار ينيفي له أن يكون 
قادرا على مجابهة هذه العوامل كلها » والا اصبح عمله شبيها بحركات دون 
كيشون في قصنه المشهورة . ش 

وكذا كان . اذ بينما كنت جالسا استمع الى الراديق ظهر الخميس في 
الواحد والثلاثين من ايار » وانا على اشد ما اكون من الهم والتفكير » واذا 
بالمذيع يفجونا بقرار التدخل الذي اتخذتة الحكومة البريطانية : وسرى 
النبأ في: المدينة سريان البرق . لكن الجيش الفرنسي ظل يقوم باعمال 
العدوان . ولما شعر بالمصير الذي يننظره » اباح لجنوده ذهب الحوانيت 
الكبيرةفي شارع الصالحيةوفي المرجةفلم يتركوا فيهاشيئًا ينتفع بهاحد, 
وتقدر المنهوبات ببضعة .ملايين من الليرات السورية . ونهيوا ايضا احدى 
عشرة سيارة من مرأب وزارة الاشفال العامة بجانب البرلمان وفي جملتها 
سيارتي الحكومية . وذكر لي شاهد عيان انه رأى جنديا سنفاليا وفي 
زنده خمس ساعات يدوية . واكد لي ثان أن جنديا باع في رياق كبسا 
مملوءا بالاحذية الجديدة بمبلغ صغير وهو مائة ليرة سورية , فلما تمت 
الصفقة وانصرف الجندي وفتح المستري الكيس » وهو اسعد ما يكون 
حالا » فما راعه الا كون معظم الاحذية افرادا يمينية او افرادا يسارية لا 


مده 


. ازواجا ."فراح يلعن نفسه لاقدامه على مشترى المال الحرام . وانباني 


أحد الثقات » ان الصئدوق الحديدي الذي في المجلس النيابي وجحد 
في دار الجنرال أوليفاروجه لكنه لم يفتح ولبث المال فيه . 

ويدل الاثر على أنهم حاولوا. كثيرا فتح الصندوق الحديدي الكبير 
المحتوي على نقود بيت المال في سراي الحكومة فلم يفلحوا ! 

وعثر في دار احد الموظفين الفرنسيين على عدة صناديق مملوءة بالآثار 
القديمة فصودرت الخ . الخ , 

ولئن تعجب لسيء فاعجب للسرعة التي انخذت فيها الحكومة البريطانية 
فرارها بالتدخل . فمع ان الفرنسيين قطعوا خطوط البرق والهائف عن 
دمشق » تمكن وزير بريطانية المفوض من ابلاغ حكومته حقائق ما يجري 
بالبرق اللاسلكي . وفي اقل من يومين اجتمع مجلس الوزراء البريطاني » 
واتصل بالبرلمان » واتخذ » قراره المذكور » مما يدل على ان الدم البارد 
الذي يعرفه الناس في البريطانيين ينقلب دما شديد الحرارة عندما يجد 
الجب ويحتاج الامر الى عجلة في ضمان مصالحهم .. 

ولقد حفن تدخل الجيش البريطاني الدماء » وأوقف النهب » وحال 
دون حصول اضرار جديدة كانت ستحل بنا في المدن وكوارث كانت ستحل 
بالفرنسيين خارج المدن . ولو لم يتدخل الجيش البريطاني لتدخل 
أخواننا في البلاد العربية المجاورة » ولاثرناها ثورة شاملة على 
الستعمرين ايا كانوا حتى ينقى استقلالنا من كل شائبة تشوبه . 

وعلى الرغم من صدور الامر الى الجيشش الفرنسي يوم الخميس بالكف 
عن أطلاق النار » فقد سكنت المدفعية » لكن الجنود لم يكفوا عن 
اطلاق الرصاص حتى صباح الجمعة في الواحد من حزيران ( يونيو ) 
وعندما دخلت الدبابات والمصفحات البريطانية دمشق في عصر ذلك اليوم 
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اقول اسد علي والله يعلم انه لو كان عندنا نصف ما عندهم من انواع 
السلاح والعتاد كا احتجنا الى تدخل أحد , لكن البندقية وحدها 012 
تستطيع مقاومة المدفع والطيارة والمصفحة والرشاشس في المدن المأهولة 
بالسكان . واستعمال الفرنسيين هذه الادوات في الاهالي العزل لا ينم 
على شجاعة » ولا يدعو الى غير الخزي والعار , 

واستقبلالدماشقة الجيش البريطاني استقبالا حسنا مشوبا بالحذر , 

واخذ الفرنسيون يغادرون بيوتهم بحماية الجيش البريطاني الى المزة 
حيث معسكر الجيش الفرنسي . وكانت هذه النتيجة افظع درس تلقام 
الفرنسيون لافظع جناية اقترفوها في هذه البلاد » على وفرة ما لهم فيها 
من جنايات منف ربع قرن الى اليوم . وانجلت هذه الفاجعة عن نحو 
اربعمائة قنيل والف وخمسمائة جريح من سكان دمشق » عدا القتلى 
والجرحى في المدن الاخرى . 

وما عتم رسل الحكومة المصرية » ان بلفوآ دمشق يداوون الجرحى » 
ويوزعون الادوية » ويعالجون المرضى الذين ابتلوا بشتى الادواء العصبية 
ا عانوه من الاهوإل . وتبعتهم بعثة طبية اخرى قامت بمهمتها خير قيام 
الى جانب جمعياتنا الخيرية . 

وجاء من انبانا بان الشاب الذي لبثت خطيبته في دارنا مساء الثلاثاء 
اصابته شظية من قذيفة مدفع فاردته قنيلا وهو يدافع الغزاة الآثمين 


عن محلته » وان والك الفتاة قد نهب الجند حانوته الكبير . واغمي على 


الفتاة من فرط الالم » لكنها تجلدت ولم تعول . فيا بئية عضي على 


نواجنك واحقدي وحدثي اولاد المستقبل بافاعيل المستعمر الاثيم » وقولي 
لهم ان ابناء اليوم لم يجبنوا في مناجزة العدو ولم يأسفوا » في سبيل 
استقلالهم » على ضياع الارواح والاموال وعليهم ان يقولوا للمستعمر : 
اساجلك الملاوة ها بقينا وان متنا نورثها بنينا 
يا بنية خير لك ان تفقدي خطيبك من ان تفقدي استقلال بلادك . يا بنية 
نذكري شهداء السادس من ابار الذين قتلوا صبرا سنة 1915 » وشهداء 
الثورة العربية من سئة 1915 حتى سئة 1914 » وشهداء جِبئُل 
العلويينوجبل الزاوية منسنة .141 الىسنة 1411»وشهداء الثورةالسورية 
من سئة 1918 حنى سئة 1911 » وشهداء الدستور والانتخابات سئة 
» وشهداء الحوادث الكثيرة منفذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا . 
يا بنية لقد دفع خطيبك وإفاقه العار عنك وعن قومك » وساهموا في 

بناء مجد العروبة مذ علموا أن الاستقلال لا يبنى الا على الجماجم » وها 
هم الفرنسيون قد اقروا سحب جيشهم من بلادنا ها تيقنوا ان لا مفر 
لهم من ذلك . فانهضي نحي شهداءنا الابرار بنشيدنا السوري العربي 
لشاعرنا واديبنا الكبير خليل مردم بك : 

حماة الديار عليكم سلام ابت ان تفل النفوس الكسرام 

اعرين العروبة بيت حرام وعرش الشموس حمى لا يرام 
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هل اشتريت نسختك من هذه الكتب لتقرآها أو 
لتهديها لاولادك أو لاخوانك كأحسسن ما تكون 
الهدية :؟ اذا كنت لم تشتر للآن فسارع قبل 


تف ذا التسسسخ 
تازه ج الآامة الغر بيه 
اصدق ر 505 وبلادك صير فى ثلاثة اجزاء 
١‏ -عصر الرنسافه 
تاريخ العرب قبل الاسلام 
؟" ‏ عضر ابر أطمرفه 
القسم الاول : سيرة الرسول العربي وظهور الاسلام 


؟ دعم الر :طمرقه 


القسم الثاني: سيرة الخلفاء الراشدين 
ابو مرح ري قن حيطل 
بقلم الاديب الكبير الدكئتور 


يد 


رواية ان حامد ا 


صفحة رائعة من صفحات النضال العربي المشرق 
فى الاندلس 4 آخر ايام ملوك بدني الاحمر 
غلم الشاعر الخالد فوزي اإعلوات 
بود 


7 1 8 
معدا ارات عرييع 
كتاب كتب كعزاء لكل المعذبين فى الارض 


منشورات دار مكسة الاندلس 5 روت 
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0000000 


في حواري اتخذت مقعمدها 
كوعاء الورد ٠.٠.‏ في اطمثنانها 
وكتاب. ضارع في يدها 
في يدي شوقا الى فنجانها 
آم ووه من قبعة الشمس التي 
يلهث الصيف على خيطسانها 
والتطاريز . الرفيهسات التي 
سمرت روحي على فستانها 
جولة الضوء على ركبتها 
زلزلت روحي من اركسانها 
وانا أشرب مسن - أجفانهسسا 


95 2 1[ ب ١‏ لدتسي 


من رأى الانجم في طوفانها. 


وتعرى الشلج في أسناتها 


»» + 


شاركيني قهوة الصبح ولا 


تدة* ١‏ ٠ء‏ ك في أ جانها 1 


انني جارك يسا سيسدتي 
والربى تساآل عن جيرانها 
من آنا ؟.. ختتي السؤالات .. انا 
لوحة تبحتث عن الوانها 
موعدا سسنيدتي ٠.٠.٠‏ واستضحكت 
واشارت لني الى عنوانها : 
وتطلعت قلم المح سسوى 
طبعة الحمرة في فنجانها ١٠٠(س)‏ 


نزار قباني 


(بد) قمليدة جديدة ملظ في الطبعة الجديدة من ديوان ( قالت لي السمراء ع(« 
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اجأ 


حين خرجت من المدرسة » بعد ظهر ذلك اليوم » كنت 
اوشك ان اعدو في الطريق عدوا. ولكني حين بلغت منعطف 
الشارع الرئيسي في حينا » تمهلت. في سيري » خثئسية 
إن الفت الي الانظار » واثير الهمسات . والواقع اني كنت 
ا ا ل 3 . فقد كان 
اقل ما يتوجب علي هو ان احكم الحجاب على وجهي » وان 
اترصن في مشيتي . وما كان لي ان انسى تعليمات ابي 
وتوصياته في ذلك . بل هو قد نصحني يوما أن اتجنب 
المرور في ذلك الشارع » وان اسلك زقاقا جانبيا ضيقا 
يفضي بي الى المدرسة » ولكني شكوت من ان ذلك الزقاق 


:نتن موحش »؛ فأعفاني ابي من سلوكه » غير انه عاد يتشدد 


في ان التزم كل حدود الحشمة والرصانة حين ابلغ شارع 
الحي ؛ حتى انتهى بي الامر الى الاحساس بعبء يثقلني كلما 
اتعطفت في ذلك الشارع » اذ كنت مضطرة الى التباطؤ » 
'فيما انا شبديدة الرغبة في الاسراع والاختفاء . 

وبنة علي ذلك البوم بالذات + كنت" اقده وعية شن 


ولم ارفعها عنه الا بعد ان فتحت أمي الباب حائقة مزمجرة» 


فسادرتها بلهفة : 


وسرعان ما نسيت فضبها » فتهلل وجهها » فصحت بها 
انألها: 

ل هل تجح ؟ 

'فأومأت برأسها انجابا » واضافت أنه خرج في الغالشة 
بعد الظهر ونا يعد » فاذا الفرحة تستخف بي فلا ادري ما 
اأفعل ؛ غير ان ارئمي على امي اشبعها تقبيلا » وانا اردد 
حبيبتي أمي .. حبيبي ساي »! 

شع ال لت ان ا م بو سناد 
تطالع وتدرس وتبذل نور عينيك للكتاب » محاولا أن 
تستدرك بأي ثمن ما فاتك من الدراسة الرصينة وانت في 
ل 
الكتاب تحتضئه ! وكم كلنت تلاقي من المشقة لاقناعهك 
بالنهوض الى سريرك ! كان 0 
ياه نياب ولاك بويا تاناهد للد انه ستطيع ان 
التقوية ٠.‏ كلت ل لل يلا سد واس لك إل 2 ساك 
لا تكاد تغادر غرفتك . . اتذكر با سامي بوم جنتك »فقرات 
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الححت عليك في ان نخرج الى النزهة على شاطىء البحر » 
ولكنك رفضت وقلت .لي في كآبة : 

ب اسمعي يا هدى ! اننته تعر فين اي قضيت _خمسسة 
اعوام » وانا سجين هذا البيت بفضل المشيخة .. ولكن 
اطلاق سراحي مرهون بأن ابقى سنة اخرى في هذا 
السجن .. ولا بد ان تكون سنة جد وتعب وتحصيل ٠.‏ 

ثم ابتسمت يا سامي » فشعرت ان وراء يسمتك 'اسى 
هو اكبر “من أن يغرقة من كان 'في :تبتك كان اسى, اكب 
منك يا عزيزري . ولقد تركتك لشأنك وانا ازداد تعلقا بك . 
وكم كنت بحاجة الى معونتك في دروسي » ولكني كنت 
أوثر الا اضابقك » فقد كان حسسبك ما انت فيه . وها انت 
تنجح الان با سامي » والعقبى لي في العام القادم ! انني اعتز 
بك يا اخي » ولا بد ان تعتز بي انت ايضا حين افوز بالشهادة» 
ونتابع معا دراستنا الجامعية . 

وسمعت أمي تناديني الى قاعة الاستقبال » فعدوت اليها' 
فاذا بي اجدها واقفة في وسط القاعة » وعلى وجهها سيماء 
الشرود . حتى اذا رأتني » ترددت قليلا قبل ان تشسير 
بسبابتها الى الشجب » فرأيت جبة سامي وعمته معلقتين 
عليه . وعدثا اصيح فرحة: 

هل عاد ؟ أبن هو ؟ 

' ولكنها سارعت تحيب ٠‏ 


بل لقد خرج اليوم .. بدونهما ! 

وح ضيف سدور ةمن صدري » على غير ارادة مني » 
ثم تمتمت ٠‏ 

لكن لماذا فعل ذلك ؟ 


و ادن كك مترها اله لوكو لز الو تفن ار ا 
سامى سيفعل ذلك » وانه انما كان ينتظر امتحإنه . فهو 
مصمم على مواصلة دراسته العالية » وهو يعتقد ان الجبة 
والعمة تحولان دون ذلك . غير انى اعرف أن هذه حجة غير 
مقنعة » وان هتاك اسبابا اخرى . ومع هذا ... فاني ادرك 
الان سبب“سهوع امي واساها ٠‏ أنها تتنبا بموقف ابي ٠‏ 
انها ترقب العاصفة » وهي تقترب هادرة . 

وما كان [نحد نهنا البحرق على ان تخين اف #حين ادركنا > 
بفغموض »© نية سامي بخلع الري الدبني الذي يرتديه منذ 
ست سئوات . لقد كان ابي شيخا معتما ورعا » وكان دم 


. المصلين في مسجدين كل يوم » وكنا نعرف انه هو الذي 


دفع سامي الى المشيخة دفعا » وانه كان بعتز به ابما اعتزاز 
وبجده خير خلف له ٠‏ ولسنا ندري من أبن فهم ذات يوم 
ان سامي ينوي التخلص من الحبة والعمة » فاذا سسورة من 


الغضب تجتاحه فتهتز منها اطرافه » وينبعث الشرر من 


عينيه » ويتهدد ويتوعد بانه بعرف كيف برد سامي الى . 


الطريق المستقيم . ولكن امي تبذل قصارى جهدها في 
تهدئته » وفي انكار ما نمي اليه » وهي تعلم انها تخفي عنه 
الحقيقة » نم تقنعه بالا يفاتح سامي بذلك » فان هذا لم يخطر 
له على بال ..٠‏ 

ولكن اني لامي اليوم ان تنكر الواقع » وكيف لها بتهدئة 
ابي هذا المسساء ؟ انها لا شك توجس. خيفة من لقائه يسامي» 
ولعلها تود لو أن اخي لا بعود » بعد ان انفصل عن هاتين 
الجبة والعمة اللتين كإن ابي بفخر بارتداء مثلهما ... 

ولكن سامي عاد » وكانت في عينيه نظرات جديدة لم 
تألفها فيهما . وكانت أول كلمة نطق بها انه سأل عما اذا كان 
أبي قد رجع» فلم نفهم اكان سؤاله بعبر عن خشية منعودته؛ام 
استعجال لها . وسأله اخي الاكبر فوزي » وكان قد عاد من 
عمله : : 

أبن كنت حتى هذه الساعة ؟ 

فنظر اليه سامي نظرة تنم عن زهد بالكلام » ولكنه ما لبث 
ان احاب بهدوء : 

كنت اتنزه قليلا هنا وهناك .. 

نم استطرد قائلا : 

ام انه لا بحق لي ذلك من غير ان استأذنك ؟ , 

فاخذتنا ألدهشة لهذه اللهجة التي تكشف عن رغبة في 
المجابهة كنا نعرف نقيضها عند سامي تجاه فوزي »© فقد كان 
بفضل أن بتحاشى الاصطدام به . ولعل فوزي حاول عبثا 
آنذاك ان يضبط اعصابه » فقد انفجر في اخيه قائلا : 

انا اعنفةانكا تركنية رانك بدالنا ..:ولكني مع ذلك 
اسألك كيف خرجت بلا جبة ولا عمة ؟ 

وزادت دهشتنأ من هدوء سامي ورباطة حأشه »© فقد 
اكتفى بان قال » بكل سكون : 

ان هذا امر لابعنيك! 

ثم نهض فخرج الى الشرفة . اما فوزي فقد اخذ 
0 


ححمو عات « الاداب «( 


لححو 


لدى الادارة عدد محدود من مجموعات السئنوات 


غير مجلدة ‏ مجلدة 

مجموعة السسنة الاولى ه؟ ل.ل ه ل.ل 
0 « آلثانية ه>؟' «م « 3غ 
0 « آلكثالثة هع «» .* (7م 
)2 « الرابعة ه>؟" « ل 


يكز على اسنانه ويحرق الارم ثم يتمتم حانقا: 
دمترى أن كان هذا يعدو ا لا 

وعالسا طو اد حر سي ادك لط عن عا لسن 
الذي كان ابي بؤدي فيه الصلاة ؛ وهو غير بعيد عن منرلناء ٠‏ 
فادركنا أن عودة ابي أصبحت وشيكة . 1 
وكنة فاخ تلك اللبلة» على في عادته" ولقه انا امن 
تنهض وتدعونا الى النوم فيكون اخي الاصغر وسيم اول 
من يلبي الدعوة » ويقصد غرفتنا وهو بترئح من النعاس ٠‏ 
ثم تتبعه اختي سامية » فلا أجد الا ان ألحق بهما » ويقوم 
فوزي » فيطوف بالبيت. ليطفيء النور قبل ان يدخل غر فته. 
وقد تساءلت » ولا شنك في أن الجميع تساءلوا مثلي » عما 
قد يبحدث حين بدخل سامي تلك الغرفة نفسسها لينام ؟ لقد 
خشيت أن بتبادل مع فوزي عبارات قاسبية اخرى تفضي 
بهما الى ان بتماسكا بالاندي » كما حدث مرة » ويكون سامي 
هو الخاسر من دون ريب . على اني حمدت لسامي ان يبقى 
واقفا على الشرفة لا يريم » كأنما كان مصمما على ان يساهر 
الليل ٠‏ 
ودق جرس الباب فجأة . وحين انبثق النور في المدخل 
التفت فرأيت امي وجميع اخوتي منتصبين على ابواب فر فهم 
كانهم ل يشمشل لهم حفن ٠‏ الا فوزي »© فقد رآيئاه يسرع الن 
الباب فيفتحه » وبادر ابي بلهجة تحد واستفزاز : 

تفضل فانظر ما فعل ابنك « الشسيخ » اليوم ! 
ودخل أبي وعلا ىوجهه علامات التسساؤل وهو يقول *: 

ب خير أن شاء الله ... 

وكان سامي قد دخل من الشرفة » فاتجه الى الباب » 
والعقى السلام على ابي بكل هدوء »© ثم التفت الى فوزي 
وقال له 

حل 0 نضا لصي 

تداكين اني انا لفمني نما قلكا + 

ار 02009 اخي 
الاصغر وسيم برتفع ثاقبا: 

ب خرج اليوم بدون جبة ولفة ! 

' وانفتل ابي يواجه سامي » مسائلا » مضطربا » حائرا : 
ماذا يقول ؟ خرجت اليوم بلا ... لماذا 5 صحيح اذن 
ما كنت قد سمعته . . لقد كنت اتوقم ذلك . الظاهر انك 
نجحت في الشهادة ! ولكن هل صحيح انك خرحت بلا ٠...‏ 
وكان رأس ابي بلتفت الى كل منا بدوره » زائع النظرات» 
كأنه لا بصدق ما سمع . واجاب سامي وقد بدأ الاضطراب 
برتسسم على قسمماته ٠‏ 

ب نعم با ابي .. صحيح .. والواقع 

غير ان ابي قطع عليه عبارته بان صاح فيه : 
تقول صحيح ايها الوقح؟ اغرب من وجهي. 
ازنك أن ازاك ...ولا ان ااسمع ماتقوله:! 

ولكن سامي قال برباطة جاش : 
ب بل يجب أن تسسمعني با أبي 


تسصغي الي 


1 


355 أن من واحبك أن 


وأدركنا أن أبي فعد أعصابه حين رأنناه الهعجم على سسأمي 


فيصفعه على خديه صفعتين قويتين وهو بصرخ فيه: 1 6 | 0 1 اللثاره ال 0-39 م ٠‏ 


المتحظ ...هذه الجبة والعمة . .: بردت - ص :بف 7107 - اللمون نوم 4 لا؟ 

ثم انقطع فجأة » وهرع الى المشجب » فتناول العمة لّ. تلن عن من ورم اها أجحديدة : 

أ سامى بقول * 

واقبل بها على مامي يفول 1 ال م عؤمات اساياة سياد لاس تيت إن ببنات وانبلات 
انك لن تخلعها ابدا .. لن تخلعها ايها الشقي ... اا العريرك الشورد 


لعف شيخ اننا الفا ! 
ثم امسك العمة يكلتا بديه » وحاول ان يضعها على راس 0 القسيكة اطلعوا عل 

أثر الصفعتين » غضب وحشى كأن قد أستشيد به وا 

َس : ومن ب وحسبي لان سا 5 م 

نعرف مثله عليه من قبل » فاذا هو بزبح بدي ابي عن رأسه سلملء امي ور العر 9 ار تاف ( مرا وتاي 

لحظة ؛ ولكن هانين اليدين الكبيرتين تغلبانه على امره » تن ١‏ سشسلالجرير ارد ب لعفيو + زا يرازو (امرئه با رربا) 

ترتفعان بصفعتين اخربين اعنف واقسى .. واذ ذاك سمعنا أ اسليلٌ القصصي مد زد ب ؟ أجرزا طم التمليرلئاتري, 

صرخة توجع واستنكار تند من فم سامي » ورايناه بتراجع | سلا الرّرٌالعحيمٌ في ا مماس © مزآن طرمل التميدئانري! 

الى خلف» ثم بتناول العمة التي كانت قد استقرت على رأسه سلسلم الرشياء والعلوم امجربية ن عزاو لطرمل” السَليرا لاسَافٌ 

ويقذف بها ارضا بكل ما ملكت قوآاه » ثم لا كتفي بذلك » ساسا لسَعليرا لقاو 2 انزكليزية * اجمزاء لرعبل التعليرا ماقي 


بل ينحني فيأخذها عن الارض ؛ ويحل المنديل عن الطربوش تاك ن01» لأكاناعالظ 011017 17ل للك 
سرعة فائقة » ويحاول أن بمزق المنديل بيندبه » فيعجزه ساسك لعل قبع لات الزكيزية > أعزاو طرمك السعل اراك ١‏ 


ذلك 1 0 3 0 المحانة ربعو 0 5 وتعدج الخخ خا خط8 نأك11ا2 0188 لز لل 
وقد احمرت يناه واشبعث منهما شرر حيواني غربب »© 
4 كك 5 4 مسلسلم سعليمالمادةَ الممئسية عزاو رصمل اللتعليا لرِسَافُ 
كأنما هو جماع ما براكمه في نفسه من غيظ وحنق مكبوتين 1 
0 ا 0 015 فال 0 817 ظلاناآعظا 8ه ظكالاكنآ ناحكالانا80 الماة 
طوال ست سنوات .. ثم اذا به ينفجر صارخا : 7 . 
سد لؤ ااه بل ساخلعهها يلد البوع ٠.‏ ولن أرعديهها ايذا ملل خطوط العريسة الجريررة 0 اجراء لرمل التعلي رارسا 
.. لا استطيع ان ارتدي العمة والجبة . . انني اختنق بهما ساد لسعلي ا مط ١ل‏ ليزي م اجزاء طرعبلم السَعليى' ريا سَافُ 
.. اختنلق .. اختنق .. 111 انا[كطنا طثلى 508121 الاظ1لل 
وظل جاحظ العينين بحدق في ابي » وبين بديه المنديل مالسل لسار فخ ١‏ نووسي 6 اعز ار مرميل امعد لوسراي 


الابيض وقد تمزق بعض اطرافه . غير أن نظره ما لبث أن | تسد نا ان ااا 10101 ها 
التوى ورق حين لحل ابي وقد بدا عايه ذعر عجيب أذ كان #8 6 0 2 7 نن 5 0 
بنقل عينيه بين الطربوش الملقى على الارض» والمنديل الممرق از واللميرين 
بين بدله. وان هي الا لحظة » حتى انقذف أخي » فتناول 0 00 
الطربوش من الارض » وضم عليه المنديل الابيض بحنو » ثم عفو م ةالتعدصية ا ملمّات على عاتمّام .. . وخضنا اد ايا 
ارتمى على بد ابي اليمنى يحاول أن يمسك بها ليقيلها ) . الىماقيه غاننا ممه 
ولكن ابي يحول بينه وبينها » اذ يسبحيها ويطويها وراء بره 77277 وه دجوي وو عد ووو 
وهو يقول : 

لا يالا اح ناخد متي ! ٍ ا 


وينفجر سامي بلبكاء فجاة » ويقول بوت لاحث منقطع:| 

عالى مع افثر إلى بابي :اح #اني لم ارد أن | الام َم 
اهين عمتي .. لم ارد ان اهين عمتك راك نر 

ياابي .. صفعتني مرتين .. ابي سامحني . 

وأقترب منة مرة أخرى » محاولا ان بأخذ يمناه » ولكن | 
ابي ظل على جفائه وتمنعه . 

وكانت في عيوننا جميعا دموع 00-0 اخي الاكبر 
فوزي كان اشدنا تأثرا . فقد رأيناه بدنو متمهلا » فيمسك. 
بذراع سامي » ويجذبه اليه بعطف وحنان » ثم يطوق كتفيه 
وبدخل به غر فتهما (يا) سهيل أدربس . 


(ها) فصل من رواية جديدة تصديى قريبا ٠‏ 


ظهر الجزء الحادي عشر وهو بداية المجلد الثالث *' 


معاحم المطمعة 1 الكاثو لمكمة 


اتتنشرت معاجم المطبعة الكاثوليكية في جميع انحاء العالم وقد اشتبرت منذ صدور أول 
معجم منها بمتانة تأليفها وأناقة اخراجهاء وحسن تنسيقها » ففازت بدٌقة الميع » واصبحت. 
على مكتب كل أديب » وبين يدي كل طالب . ٠‏ 


المنجد في اللغة والادب والعلوم 
منجد الطلاب 
قاموس ببلو فرنسي ‏ عربي ( كبير ) 
قاموس بيلو فرنسي ‏ عربي ( صغير ) 
قاموس بيلو عربي ‏ فرنسي ( كبير ) 
قاموس بيلو عربي ‏ فرنسي ( صغير ) . 
قاموس الطالب انكليزي - عربي 
قاموس الطالب: عرني. ب اتكليزي 6 :وانكليزي.#. عربي.. ( مزدوج ) 
قاموس المترادفات والمنجانسات  ٠‏ 
قاموس عربي - انكليزي ( كبير ) 

قاموس الجيب فرنسي ‏ عربي 


تطلب جمبع هذه المعاجم من 
06 الشر قم 


ا وكوي مهمد 3 هِ و لوت وال فشششذة 
© 1 8 
جحجه رار أه_- 7 له ففكفةة 


الصديق المبدع الدكتورسهيل 
تحية صافية 

لقد كانت دراستك الاخيرة الني تناولت فيها قصيدتي بالنقدالوافي والتحليل المفصل تنبض بالشعر , وقد احببت كثيرا هن لفتاتها 

التحليلية ووقفت عند تعابيرها الموحية . انك تنذوق الكلمة التي تكتبها وهذا هو سر الجمال والحيوية في اسلوبك . وقد لاحظت ان 
: نقدك لم يقف من الاغنيتين موقفا خارجيا وانما امتزج بابياتها والفاظها امتزاجا عميقا وعاش جوها » وكان في اصالته من ذلك الصئلف 

العالي الذي نريده للشعر العربي ولا نكاد نجده الا في النادر , انهنقد ملهم يقود الشعر المنقود في دروب جديدة وهذا غاية ما يصل اليه 
الناقد الموهوب . 

اما نبووتك للافاني الثلاث الني لم يسبق ان رأيتها فقد اعطنني الاطار الذي كنت احتاج اليه لكتابة الاغنية الخامسة » وكلنت قد انجزت 
من القصيدة الاغاني الاربع الاولى وبقفيت شهرين اننظر اطارا غنائيااضع فيه الفكرة المعدة للخامسة , لقد تئبأت أن العطف على الطفل 
سيتحول الى عشق فتدله ففناء » واوحى الي هذا بفكرة التأليهوالعبد البابلي والنذور والتسبيحات وكل ما تجده في الافئية الخامسة 
التي انجرت كنابتها منف ايام وها انا ارسلها اليك تاركة لك الحكوعلى قيمتها الفنية . 

لقد لفت نظري »© عبر نقدك » الى ما لم اكن قد فطنت اليه من أنهناك في الاغنية الرابعة ( تراجعا عن تحطيم الالم وتبديده وقناعة 
بمحاولة ارجائه ونسيانه فترة من الزمن ... » . أن من الممكسنان يعلل هذا بانني لم اقصد ان تكون هذه الاغاني مترابطة كقصيدة 
ولذلك سميتها ( اغاني » ونوعت اوزانها غير أن الامر قد يرجع الىسبب اعمق . ان هذه الاغاني » في الواقع » تتئاول الالم باعتبارين 
احدهما يعد الالم اشكالا يجب ان بحل والا امتص حيويتنا وكل ايامنا. وعلى هذا الصعيد جاءت الابيات (( يا ليتنا لم نسقه قطرة ب ذاك 
الصباح الكئيب » ١‏ ولقد حسينا اننا عدنا بمنجى من أذاه . » « اليس في امكانئا ان نغلب الالم ؟ » ( وسيهبط واديئنا النسيان ب يا أسانا 
,.. مسا والخير)». فالالم بهذا الاعتبار يكاد يكون « عدوا ب لدودا »نحاول نسيانه والهرب مله , 

واما الاعتبار الاخر فهو الذي يرى فسوة الالم حنانا » ونقمته رحمة سابفة ويتجه اليه بالحب العميق . وهذا الالم لا يتفجر نكل مجالاته 
ولا بكتمل حتنى تجيء « الوردة الحمراء » التي ترهز الى المشاركةالعاطفية والانسجام الكامل ومن ثم فهي تعطي للالم معناه وتجعله 
حبيبا الى قلوبنا ب اعز من اي فرح تأتي به الحياة . هئا يصبح الالم« صديقا ‏ محبا » ويعود العذاب نشوة يستسلم لها القلب الانساني 
بلا تحفظ » ويعود في امكانئا ان نفسل ارض العبد بالزيت والخمر والدموع . وفي هذه الحالة يصبح ( الايذاء )و ( العتاب » و «الغفران» 
كلمات فارغة يجردها من المعنى هذا التناسق الشعوري العميق الذيهو اجمل ما تقدمه الحياة لانسان وبوجوده تضمحل الشكليات 
وتتلائى الحدود , أن اعزازنا لهذا الطفل « المؤذي ») يستوعب كل ماياتي منه وهو سر موقفنا ( المسامح ) ازاءه . وسرعان ها يعود 
الالم حبا : « انا نحبك يا الم » بعد أن تحرر من عزلته وصافحالدموع المختبئة في الوردة الحمراء , 


2 > 


وبعد فهذه الاغاني الخمس : 


ده أ[ نه 


مهدي ليالينا الاسى والحثرءق 


با ليتنا لم نسقه قطره 
ذاك. ابام اكيت 

مهدي ليالينا الاسى والحرق 
ساقي مآقينا كؤوس الارق 


ان؟+ م 


كبك تسن للم 

كيف ننسساه ؟ 

سوف نثرنه سوف تأكله 
وسنقفو شرود خطاه. 

واذا غنا كان هيكله 
الجهم: آخر شيء نراه 


| بين أشواقنا والقمر 


وج 2 


وستنسمح ان ينثسر البلوى 
والانسيى. تاقينا 

من ضلوع أفائينا 

واخيرا ستحرفه الودران 
وبوسده الصكبير ش 
وسيهبط وادينا النسيان 
دا أسانا ... مسساء الخير 
وف نت الالم 

سوف ثلنسماه 


وسدق ونه في 


عد ات 
من أين بأتينا؟ 
آخى رؤانا من قدم 
ورعى قوافينا 
وهناك كسسرناه » بددناه في موج البحيره 
ما عاد بلقي الحزن في بسماتنا 
اوردحيء الفصعن الزيرة خلف اغتبانها 
ثم استلمنا وردة حمراء دافثة العبير 
أحبابنا بعثوا بها عبر البحار 
ماذا توقعناه فيها ؟ غمبطة ورضى قرير 
انا نحبك يا الم 


من أبن بأتينا الالم ؟ 


من اين بأتينا 
آخر رؤانا من قدم 
ودعى قوافينا 


لحيى وسسقينا 


2 1 كل 
اليس في امكائنا ان نغلب الالم ؟ 
ترجثّه الى صباح قادم ؟ أو أمسسيه ؟ 
نشغله ؟ نقنعه بلعبة ؟ أو اغنيه ؟ 
ومن عسساه أن بكون ذلك الإلم ؟ 
طفل صغير ناعم مستفهم العيون 


تسكته تهويدة 


"من غيره أغلق في وجه أسانا قلبه 


هذا المعشين يانه أبزا من له 


وربتة 'حلون .| 
وان تبسمئا وغقثيئنا له شم 


"اننا كينا سال ان تحييه ؟ 
ومن سواه وزع الجراح وابتسم؟ 


عدونا احب أو صدبفقنا اللدود 

با طعنة تريد أن نمنحها خدود 
دون اختلال عاتب ودوثئما الم .. 

با طفلنا الصغير سامحنا بدا وقم 
تحفر في عيوننا معابرا للادمع 
وتستثير جرحنا في موضع وموضع 
انا. غفرنا الذنب والابذاء من قدم 


عا هات 

نحن تو“جناك في تهويمة الفجر إلها 

وعلى مذبحك الفضي مرتفنا الجباها 
با هوانا يا الم 

ومن الكتئان والسمسم احرقنا بخورا 

ثم قدمنا القرابين ورتلنا سطورا 
بابليات النغم 

نحن شيدنا لك اللمعبد جدرانا شذيّه 

ورشفنا ارفية بالزيت والشعر التقية 
والدموع المحرقه 

نحن أشعلنا لك النيران من سعف النخيل 

واسانا وهشيم القمح في ليل طويل 
بشفام مطبقه 

تكو لعا ونا را وقديقا القندون: 

بلح من بابل السكرى وخبز وخمور 
وورود فر حه 

ثم صلينا لعينيك وقرينا ضحيه 

وجمعنا قطرات الادمع الحرى السخيه 
وصتعئا مسسبحه 

أنت با من كفئه أعطت لحونا وأغاني 

با دموعا تمنح الحكمة » يا نبع معان 
با ثراء وخصوبه 

با حنانا قاسيا با نقمة تقطر رحمه 

نحن خبأناك في احلامنا » في كل نغمه 
من أغانينا الكليبه 


بغداد : نازك االائكة 


« 

ل - - - تعة|ر 

0 وم تفليجسو روه عرام 

0 0 م م 1 و 00 ص1 7 0 ا 00 


كان بحس انها معركة غير متكافئة » فرصاصته رغم حقدها تكاد لا تفصل 
اكثر من انها تستثير زخة جديدة من دمارهم » ولكن هذه الرصاصات 
| القليلة كانت كافية لتبعث فيه الشجاعة وتنفي من وجدانه اي مبسرر 
. منطفي يقريه بان يتلبس حالة من الهروبية يبدو معها اي شيء تافها 
امام حياته وحياة زوجه وطفله ., 

كانت ليلة قمر » سخية الضوء تسمح لازهار شجر اللوز والشمش 
في حديقته وفيما وراء حدبقته من بساتين أن تبدو كنجيمات صغيرة بيضاء 
تجعل لياليه شعرا كلها » فكان هذه النجيمات عيون بريئة مفتحة على 
مأساة تكاد لا تدرك منها شيئًا , 

وعبا هاسورة البندقية بالرصاصات الاخيرة ورفع صوته ليبلغ اذن 
الزوجة الني وقففت غير بعيد منه تقوي فيه دواعي الصمود وتحسسسه 
بمسئولية 'حياتها وحياة ولدجها وخ هذه القرية الكشلوحة على حضن 
الوادي . 

سعاد اخثى اننا انتهينا » فالله والحظ ليسا معنا » هذه رصاصاتي 
الاخيرة » ولقد خمد رصاص القرية واحس اليهود بانئنا نكابر » سيبلغوننا 
في اقل من ساعة » وسأكون انا وانت والصغير ‏ وبيتئا على طرف 
القزية ب وليمة لنصر حقير . 

وقطعت صوته قذائف توالت من مدفع مهذار . . 

والقى بنندقيته » فهي ‏ بعد ان فرغ رصاصها ‏ ليست اكثر من خشبة 
او لعبة يلهو بها طفل , 

وكان برفض أن يصدق ان دوره قد انتهى © فقد أناه مع الغروب من 
يؤكد له ان ثمة صناديق في الطريق الى (بتير) . اترى تعليماته الى 
الشباب لم تفن شيئًا ؟ اما اتفق واياهم ان بحملوا له الرشاشات ان جاءت 
. من القدس لبنصبوها وراء المتاريس التي اقيمت على سطح بيته ؟ 

. ولكن لو جاءت » اما تكون ردود القرية على صخب اليهود ابلغ واقوى 
نفسا؟ 

واحس بعجزه حين اطلق الرصاصة الاخيرة » وراح يدور على السطح 
واظافره نكاد تنفرز في كفيه » وقد شعر ان ليس اسخف من منطق الحق 
أمام الرصاص .. 

وتطلع الى زوجنه » كانت تبكي . فكأن البندقية الفارغة حسستها 
بان بطولة حسن ليست الا تهريجا صبيانيا » وان طوابير الشباب التي 
تعب على تدريبها هي دمى بحركها طفل عابث . 

لم يكن يمل ان يقدم لزوجته شيئًا » لونا من ضمانة تثبت في نفسها 
شيئًا من الطمانيلة ., 

واحس بان بندقيته الملقاة » خشبته الفارفة » هي المسئولة عن رجولته 
المهيئة » وأنه بدون رصاصها سيموت في بيته ميتة فأر .. ّْ 


0 814 


١ 
١ 
ا‎ 
م‎ 


7 


0 1 


وكانت زوجته تبكي » واحنقه بكاؤها , راعه ان تفقد ايمانها به هكذا 
بسرعة » وما نظر اليها حانقا لم تقل له اكثر من كلمتين : ((وطفلنا با حسن؟») 

اجل ! وطفله ؟ هذا سؤال ميت الرجاء امام المتارنس التي تطلب 
الرشاشات واليندقية التافهة الفارفة ., 

وظل يدور وفي خياله صورة شرذمة تحتفل بنصر حقر . 

وتطلع الى زوجنه , ٠‏ 

واحد من اثنين » اما ان يموتا وثالثهما (( عمر » » أو ينطلقا الى ١‏ برك 
سليمان ») فيترك الطفل وامه هناك ويعود هو ليفعل شيئا , 

ب تعالي , 

ل 1 
وترك زوجته تلملم بعض حاجيات » ثم انطلقا يقطعان الحقول التي تفصنل 
بين بيتهما واول بيت في القرية , ا 

كانت في يد زوجته بقجة من ثياب عمر » اما هو فاكتفى بالصغير يشده 
الى صدره برفق » وبحاول ان يمشي به باتزان » فلا يفتح الصفير عينيه 
على ليلة رعب . كان ازيز الرصاص قد سكت , لعل اليهود ادركوا عبث 
الطلقات تضيع هباء مع القرية العزلاء » فجلسوا يستريحون أو يرسمون 
الخطة لزحف يسهله لهم انهم ينحدرون من جبل » وان ( بتم ) القرسة 
ترتمى ضعيفة في الوادي , 

والنفت حسن الى بيته » كان ما بزال مشدودا بكرامة » جدرانه البيضاء 
تشرب فضة القمر ويفسله عطر زهر اللوز بسخاء ربيعي . | 

ورأى زوجته تلنفت مثله » ثم النقت اعينهما » وفي لحظة واحسدة 
استعرضا تاريخا من عواطفهما » اجل هوذا بيتهما » عشهما الابيض » كل 
حجر فيه يحكى حكاية من لون . 

وبكت زوجته ٠‏ , 

أما هو فحاول أن يتماسك وهو يستمد شجاعة من حرارة الخسم 
الطريء الذي يحمله ,. 

وفي تلك اللحظة لعلع الرصاص من جديد , 

وصاح بزوجته ان تنبطح » وانحنى هو ايضا وظلا لحظات حتى سكت 
اليهود . وقاما والتفت حسن بحاول ان يتبين الناحية التي انصب منها 
الرصاص . 

وصاح بزوجته : 


كان يبدو قريبا » واذ بطلقة جديدة تلبعث , 
« اركضي )0. 
وركضا معا , ظلا يركضان ربع ساعة حتى احس بان زوجنه قد انهكت 
فاتاد » ورفقع يده السرى التي احس بها تتصلب لير بحها فاذ1ا بنشسميع حار 
هل اصيبت ؟ 


وقلبها فلم ببد فيها آثر رصاصة » كما لم يحس فيها الما » فكاد يصيح : 

« اهو عمر )0؟., 

وخشي ان يبدر مله انفعال ما » فركض وخلفها وراءه ليتبين مصدر 
الدم , 

ولما نوارى خلف شحرة حرك الصسغير فاذا! به بلا حياة , 

وعض على شفتيه حتى ادماهما , 1 

ماذا يفعل ؟. هل بدع الجسم الصغير ينام مستريحا تحت شجرة كريمة؟ 
هل بمضي يفتش عن عدو بنهشه باسنانه واظفاره ؟ هل .. هل .. 
وسمع زوجته تنادي . 

كان صوتها حزينا » صوت انين تسلب طمانينة قلبها , 

ب ( أنا هنا » » وتماسك » ظل يحمل الصغفير » فلو علمت الام لارتمت 
وجابهته بمأساة اخرى ٠‏ 

واننظرها حنى اقتربت »© ثم اعطاها ظهره وسار . كان يريد ان يصل 
باسرع وقت » فلم يبال حتى بصوت الزوجة تقول بصوت متقطع : 

اذا تعبت منحمل الصغير » فدعني اربيحك قليلا . 

وكان سكي فلم بيجب . 

ساعة » ساعتان » ثلاث » اربع في الطريق الى ( برك سليمان » 

وكان يلتقي بشراذم النازحين فلا بحاكيهم بل يسلك طريقا بعيدا . 

تحن ١‏ تقد ير دههؤاة الفخر وعد تمدو الظائية ولك بها اعم .. 


وياخذ البطانية يلفا بها الجسم الذي برد فعلا . 

ب حسين »© دعئي أحمله. 

امشي . انني اقوى منك , , 

اقوى ؟! ما اتفه هذه الكلمة التي لم تفلح في ان تحمى ابنه » وصو 
بين يديه .. اقوى ., أن فارا مسلحا اقوى منه الف مرة . 

وكان لا بد من ان يريح الطفل » فقد انحدر القمر واحمرت الرانه فكأنه 
شمس تشرق من الفرب » وتوشحت السماء باضواء فجربة مسحورة وبدت 
له اسطحة الدور في برك سليمان مسطحة مربعة , 

وتطلع ثم اختار ان ينعطف صوب احد بساتين اللوز ».وظل طويلا 
بجيل عينيه ليختار شجرة سخية قصدها » واراح الطفل»ثمعالجاحد الغمون 
فكسره » وراح بنبش به الارض بحركة دائرية ما لبثشت ان اتسعت للجدث 
الصفير » وكا غطاه بالتراب حفئة حفئة وقف وهز الشجرة ففرشت له 
الارض بنجيماتها البيضاء .. 

ثم ركع .. ولم يقرأ صلاة غير دموعه .. واختلطت بالبكاء كلمات تقول 

( اغفر لي يا بني » انني تركنك تموت بين ذراعي .. لاتتهي بك الى 
حفرة ان اتسعت لكفلن تسع حقدي ., اتراك تففر لي ؟ » 


وظل جامدا ولم تنحرك قدماه الا حين بلغه صوتزوجتهتئادي من بعيد, 


بقداد سميرة عزام 


مواد سافان 


في 


هر حما 5 لز نَ 


( الطبعة الثانية) 


اتتيافة :ها ... 


النض الكامل لاول مرة باللفة العربيية 


فكعت الؤشنيتة الأجلة” الطنافة” بلقي حم يض انم 


1م 


واه ب بيروت 


فريق الفتيات 


اللطربة 


الطرت 


فريق الفتيات 


المطربة 


يشقولون» كان فتى لاحثا 
تتنطل » بعيذدا وراء الحدود » 
وكانت له ذكربات” هناك 
وكم أردقت ناظريه الطيوف » 


وعيناكة نا قناطنا لافسسيال التسم كوم © 


ترى » أي حلم عنلى ناظريك 
أللسّاقيات هواك الحنون » 
أتيناك » نحمل في شدونا 
ونهديك من قلب يافا السسلام 


تجربة آولى للشاعر في البرنامج الاذاعي 


الى خيمة في الربى مشرعه" 
على الجنة الخصبة الممرعه 
مجنحة 4 حلوة » ممتعة 
وكوخ* بطل عجبلئن مزرعه 
وطيف: الرقاد» حفا مخدعه 
تولى © وبقسسم أن يرجعه 
لياليك دنيا ترف صوره 
ويا بحرة للقمر 
بموج » واي هطوى أخضر 
أاللدار » للسفبح ؛. لللب در : 
رسالة شوق © ونجوى عتابه 
ومن أرضها» حفنة من تراب 


أر ضي التي فاءت عطساء وجمالا 
'واختال في ساحاتها المجد اختيالا 
با طالما نادت الى الشاأر الرجالا 
با شاطئي الملحزون» يا أرضي الكثيبه 
يا كل شبر. من مغاني” الخضيبه ' 
حالت ترى أثوابك الخضر القشيبه. 
غير الذي اعهد من وجه العروبه! 
لكنه » ما زال في الرمل خطى عاشقين: 
مازال في انشودة ألطير هوى خافقين 
وجرة » ظلت على غفوتها قرب عين 
تذكار ماض دافيء الحلم سعيد 
ولم أزل » في كل اصباح جديد 
أرقبه .. لاابد بوما أن بعود 


رفيق الطيوف »© نجي الذكر 
ومفن” اناشيدك الثائرات 
أتقيناك » نحمل في شدونا 
ونهديك من قلب حيفا السلام 


تحد العذاب ©» تحده اين 


ولو خرس العود » الا وتر 
ومن أرضها » حفلنة من تراب 


ارضي التي ما انبتت مغ البلوله 


اغدأقها » 


من قال تغدو في بد الاثم ذليله ! 
مابال راعي التل لا نفتحُ نايه 
واللوج لا يحكي الى الرمل حكايه 
عن عاشقين التقيا ذات غروب 


عن زورق محدافه لحن' 


الطرب 


فريق الفتيات 


اللطربة 
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تقحّم هول الردى 


وفي ربوعي خيكّم الحزن 

/ | 1 ترزتقما | ٠‏ 1 
بوما » اذا مسرت بأحبابي .. 
رانين السيوق © هيد السين اأ فنع 


أتيناك » نحمسل في شدونا 
ونهديك من قلب عكا السلام 


رسالة شوق ©. ونجوى عتاب 
ومن ارضها ©» حنفنة من تراب 


مبن ها هنا » كم جحفل مر بأسواري 
كم راد حبار على أعقاب حبار 
يا ليت للحسون » لو يلوي جناحين 
عن دوحة الليمون » عن شلالة العين 
اقل أن موي دالو يي 


بزورهم في غربة 


الظلمه* 


في البيدر المهجور »© في الخيمه 
يروى لهمعني الهوى والحئين . ٠.‏ 
نجي الطيوف » وداعا » آلى الملتقى 
ا باللتمح حتى الرؤى 
خذيني الى الامس فوق جناح الهوى 
مضى أمس ©» فاصنع بكلتا يدبك الغدا 
ترىم اي صودعلى الرع؛اى صندى 
رجال » بحثون صوب الحدود الخطى 
نسمير للقاء ©» لانهاب »© لانهاب 
نشق للرصاص عن قلوبنا الثياب 
نخطا سطرا واحدا في قصة الاباب 
دقوا الثفير » آن أن خضب التراب 
هو التراب !. . بالعزيز افتدي التراب 
دقوا النفير » آن أن نحرر التراب 


فاك لذاء د عدر مجان اد 
رانييتة 
سوى أن عينيه قدغامتنا 
واوشك بخبو السراج » سوى 
تلفت ملء الربى والوهاد 
وأغرق ٠‏ كقيه قي .٠حشيض‏ 


رام الله - الاردن . 


وأسلم لله ما اودعه 
كما برتمي النسر في الزوبعه 
تمنى لو آن له مصرعه 
ولا الحرح في قلبه أوجعه 
واستاشعسا” في "الترق ادفعييه 
قضى قبل ان يجتلي أربعه 
قبيل الرحيل » وماودعه ... 
وان ضبابية مبرعه 
يحدق في وطن ضيعته 
تراب + تكوتان: ‏ ذكرى"مببنه 
وق الكل 
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الموسيقى مجموعة الايقاءات والنفمات والانسجام والتناظر التي نلمحها 
في ما يصدر عن الؤتر حين تنقره الريشة او ما يئن به الناي حين تنفخة 
الشفاه » او ما تردده البيانو حين تداعبه الانامل » أو ما يسيل تحت اسلة 
القلم وغيرها . 

وموسيقى القلم هي التي تعنينا في بحثنا وربما اعترض عليئا بان الادب 
ينتقل عن طريقين : الورق والهواء » فلماذا نقتصر على الوسيلة الاؤلى ؟؟ 
ونحن نؤيد ذلك ولكن ما دام الادب السماعي من الممكن أن يتجمد على 
شكل جروف » فلا بأس من تسميتنا لانها تجمع ما هو كائن وما يمكن ان 
يكون. ش 

ومؤسيقى القلم لا تختص بالشعر دون النثر سواء كانت موسيقى تركيبيه 
لانها الاصل في تركيب الجمل » أو تعبيرية وهي الناتجة من كيفية التعبير. 

ويعنبر العروض وهو الموسيقى التركيبية من قيم الشعر الهامة ومن 
العيب ان يتجرد الشعر من ميزانه » والنثر الغني له عروضه ايضا ولكنه 
لا يمتاز بالوحدة في الوزن بل لكل عبارة وزنها وقافيتها ويبدو هذا النهج 
في ارقى النماذج الفنية في نثر القرآن الكريم , 1 

اما الموسيقى التعبيرية فمن قيم الشعر والنثر على حد سواء . 
و«الموسيقى التركيبية ذات قيمة اصولية فقط ولا شيء اكثر من ذلك » 

فالاصل في الشعر أن يوزن سواء على اساس التفاعيل في شعرنا العربي 
او على اساس المقاطع في الشعر الاجنبي » والاصل في الشعر ان يقفى 
سواء كانت القافية موحدة او مزدوجة أو متشابكة او مضاعفة . 

والوزن ذو صفات تتعدد بتعدد الاحاسيس و«المشاعر فمئه الراقسص 


والحزين والشجي واللحمس والصارخ والهامس والبارد والجاف وغيرها 2. 


والقافية منها الفئية المتوسطة والفقيرة والنادرة وسواها ولكل من هذه 
الانواع قيمته الرائعة في مجاله وعيبه الفاحش في غير مجاله , 
واذا اجيد استعمال الموسيقى التركيبية في مختلف الواقف الشعورية 
. استطاعت ان تحقق اغراض الشاعر واهدافه » والموسيقفى التصبيرية ذات 
قيمة فنية وهي كاللون في الرسم والبسمة في الوجه الجميل ومن 
مظاهرها حكاية الاصوات كازدحام الميمات التي فطن اليها الدكتور مندور 
في قصيدة « اخي » كيخائيل نعيمة ., 
وتعتمد الموسيقى التعبيرية اعتمادا كليا على ابحاءات اللفظة وما حملتها 
الايام والليالي من مشاعر وصور انتجتها التجربة الانسانية حتى قسال 
تشارلتن أن الرجل الغني بالفاظه اوسع حياة من سواه والرجل القدير 
على استخراجالمعاني من الالفاظ اعمق حياة من سواه , 
بيئما تعتمد الموسيقى التركيبية على الحركات اعتمادا كبيرا قتصئف 
المقاطع تبعا للحركة والسكون كالخبن والاضمار والوقص والطي والقبسض 
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والعقل والكف وغير هذه الاصطلاحات التي تعارف عليها علماء العروض , 

والحديث عن أنواع الموسيقى هنا لا يتناول الا التركيبية » لان التعبيرية 
يحكم عليها بالجودة والجمال والرداءة والقبح » ولم تقئن عند ناقد من نقاد 
الشعر من قالة الشعر . وقانونها الوحيد هو الذوق ويمكن ان يفيد في 
ايضاح الذوق وانجاح وسائله الاتجاه الودي الذي يكنه الثاقد ويمكن ان ' 
نطمس معالم الحق الاتجاه العدائي الذي يكنه الناقد © للاثر الادبي 
وصاحيه . 

والموسيقى في الشعر كما تبدو في آخر الؤلفات الشعرية تنقسم الى 
اربعة اقنسام هي موسيقى البحور وموسيقى الموشح وموسيقى الشعر الحر 
وموسيقى الشعر المنثور . 

ويشكلتاريخ الشعرالعربي حركاتثوريةمتعاقبة تناولتالنواحي اللوسيقية 
بالتفيير والتطور والتبلور ولم تنئاول معاني الشعر ومحتوياته الا برجات 
خفيفه انفرادية تقريبا . 

ففي العصر الجاهلي ‏ الاصل الكلاسيكي الخالد ‏ كان الشعر يعتمد 
على البحور اعتمادا تاما وتقدر القافيه تقديرا ضخما ونحن لا يمكن ان 
نتذوق موسيقاه التعبيرية الخشنة الشوكية في نظرنا اليوم , 

ثم كانت الثورة الاسلامية الني تناولت كل مظاهر الحياة بالتغيير 
والتعديل ولم ينج الشعر من هذه الثورة .. بل هاجم الاسلام المفاهيم 
الفنية السائدة وجعل للنثر المقام الاول وبدل الذوق العربي والاتجاه 
الذي عرف به الشاعر » فلانت الاساليب واصبحت الفوارق بين الاسلوب 
النثري والاسلوب الشعري عروضية تقريبا . 

ثم كانت الحركة التجديدية في العصر العباسي التي تزعمها بشارينبرد 
وابو نؤاس وما احدثته من آثار عميقة في تغيير اتجاهات الشعر » وقفى 
ابو العتاهية قضاء مبرما على الارستقراطية في موسيقى شعره حيئما تقرب 
من الشعب واستفل الاساليب الشعبية وفاخر في بساطة شعره وسهولة 
الفاظه ., 1 : 

ثم حدثت المعركة الادبية التي آثارها ابو تمام الذي بلغ في النواحي. 
البديعية القمة والبديع لا بعدو كونه حركة لتفيير الموسيقى التعبيرية . 
الألوفة ذات النفم. الواحد , : 

والثورة الاندلسية في الشعر من اعظم الحركات التي اضافت الى 
موسيفى شعرنا خصبا وثروة ووسعت استعمالات العروض فيدلا من كونه ‏ 
سئة عشر بحرا وملحقاتها المجزوءة اصبحت اللموازين عديدة جدا حتى 
ليمكن للشخض آلذي يفرغ لهذه الناحية آن يوجد مئات البحور ., 

وتحجرت القريحة العربية حينها تدهورت مجتمعاتهم بفعل الانتكاسات 
المنكررة . وفي بداية العصر الحديث ‏ وانا ارى الحداثة تبدأ ببداية القرن 
الناسععشر تقريبا-حدتت حركة عنيفة في احياء الموسيقى المحافظة » اعني 


موسيقى البحون على ايد البارودي :ورهطه 

ثم تطورت بسرعة حتى وصلت غاية الفذوبة والقوة عند شوقي الذي 
بويع بالامارة لروعة موسيقاه كما يقول شوقي ضيف . 

ثم انسعت حركة احياء الموسيقى الاندلسية وحازت انتشارا وسمعة 
طيبة في الشعر المهجري عند ميخائيل نعيمه وابي ماضي » ونسيب عريضه» 
والياس فرحات وغيرهم ٠.‏ 

واخيرا ., انبثق من العراق الشعر الحر وفي مدة وجيزة رغم جدته 
وغرابته وكثرة خصومه وافتقاره الى الاستعداد الذوقي عند الجماهير انتشر 
بصورة واسعة وبلغ النجاح الباهر.على ابدي نزار قباني الذي نجح في كل 
موسيقىي , 

وما زالت موسيقى الشعر المنثور شقية مضطهدة ., 

؟. موسيقى المبحور 
لو القينا نظرة على موسيقى البحور في المدرسة الشعرية التي عاشت 
في العراق قبل الحرب العلمية الاولى لرأيئاها تابعة ما تقدمها تكثر من 
الاقتباس والتضمين من السابقين والحديث النبوي والقرآن فهي اذن كثيرة 
التعابير الجاهزة , 

وبلاحظ عليها كثرة المحسنات البلافية التي افسدت الشعر زمنا كبيرا 
كالسسجع والطباق والكناية والثورية والاستعارة ولعلهم احسوا بفقرهم 
الشعوري فاعتاضوا عنه بالكلس والطابوق . 

ومن السهولة أن نلاحظ التقطيع في إلبيت حيث يكسب القصيدة 


نبرات قوية» ذات ترجيع صاخب, وفيما نذكره للحبوبي يلمح القاريءذلك», 


كما يلمح المبالغة الكريهة » والبلاغة .ذات الوجه المكفهر تقهقه وراء كلمات 
.جيد وجيد » وقامة وتقويم » وجنة » ووجنة » وغيرها : 

لح كوكياء وامش غصناءوالتفت ريما 
وجه اغمز» وحيد زانه جحيد» 


لو لم تكن جنلة. الفردوس وجنته 
الردف والساق » ردا مشسيه بهرا 


فان عداك اسمها لم تعدك السيما 
وقامة تخجل الخطي تقويما 
لم يسقني الريق سلسالا ونسنيما 
الدرع منقدة » والحجل مفصوما 


وكآن التكلف ميزة ظاهرة واخص بالذكر العمري الذي 'لا تستطيع وانت 
تقرأ شعره الا ان تعجب من كثرة اللعب بالشعر والعبث بمقدرات الفن 
وقيمه » واذكر فيما يلي قطعة مسكينة: القافية واظن القاريء في حاجة 
آلى معاني كلمة الخال وهي على الترتيب البرق والسخاب والشامة والجبل 
والجمل والخلافة والكريم : 


الى الروم اصبو كلما اومض الخال 
وعن ماح داود وطيسب ثنائه 
مشير الى العليا أشار فطاطات 
مناصبها انقادت لاعتاب بابيه 
مليك » ملاك الامر والنهي كله 
حكى نهر طالوت ببسطة علمه 


فاسكب دمعا دون تسكابه الخال 
فلا القد يثنيني ولا الخد والخال 
واصبح مندكا لهيبته ... الخال 
كما انقاد مرتاحا الى العطن الخال 
اليهانتهى والحكمفي الارضوالخال 
وفي فضله ذاك الفتى الماجد الخال 

والقصيدة طويلة » وهنالك نماذج اخرى من العبث من اراد الزيادةفعليه 
بالترباق الفاروقي .. وبلاحظ على اشعارهم معارضة المتقدمين وقد تجد 
مادحا يمدح هذا الاتجاه مدفوعا بدوافع غير فنية كقصيدة السيد حيدر 
الدلي الانية التي اخذت. من المننبي نفسيته الطموحة ووزنه البسيسط 
والقافية الميميه المرفوعة : 


هم 


أن لم اقفحيث جيش الموت يزدحم 
لا يدان اتداوى بالقنا فلقد 


عندي من العزم مس لا ابوح به 
لادلبسن ندي الحرب وهي قنا 


فلا مشت بي في طرق العلى قدم 
صرت حتى فؤادي كله ... الم 
حتى تبوح به الهندية الخنم 
لبانها من صدور الشوس وهو دم 


وهنالك نماذج تنبو عن النوق تماما فانظر الى الجناس الذي قاد السيد 
حيدر الحلي في الابيات التالية الى موضع السنخرية ونبو الذوق وسخف 
التعبير 
أن نغفنى هزجا قلت اتخذ مخبدا عبدا ونه أن #ابتق 
وعلى اسحاق بالنعل اسحق 0 .. 37 2 000 

والقيم التي استطاعت إن تؤديها تلك الموسيقى تقتصر على ارضاء 
الممدوحين » الذين احيوا المحسئات البلاغية والجلجلة التيتذكرهم بالاوائل 
تذكيرا عنيفا واضحا نعده معيبا في ايامئا الحاضرة . 

ومنها اظهار المقدرة والبراعة والقوة اللغوية التي تضفي عليهم اطارات 
اثرية تناسب حياتهم الهادئة في الصوامع والمساجد ولم يعرفوا الملاءمة 
بين الموضوع والموسيقى فكثيرا ما رأيت موسيقى راقصة حملها الشاعر 
احزانه والامه واستعملها في مواقف الرثاء . 

ثم برز الرصافي وامثاله الى المبدان وتطورت موسيقى البحور على 
أبديهم تطوزا يناسب طابع هذه المدرسة المكافحة التي خلقت لتناضل 
وتجاهد وتخوض الفمرات .٠‏ 

وقد تحللت المدرسة المكافحة من طابع الجمود الذي استعيد اسلافهم » | 
ولعل هذا الانجاه من كفاحهم في ميدان الفن يناسب ما اثر عنهم في ميدان 
الاجتماع والسياسة .. 

ولكن الصفة التي لازمت موسيقى الرصافي واضرابه الخطابة والحماسة 


والحكمة والروح التعليمية والاثار الصحفية الظاهرة وكانت تتوجه بالدرجة 


الاولئ الى الجماعا والشعوب قبل ان نتوجه الى شخصيات الممدوحين 
والامراء , 

ففي المقطوعة المختارة من الشبيبي يلمح القاريء الكريم القوة في الالفاظ 
التي ترتفع عن القوالب البلاغيه والتي تناسب موضوعها .. فالالف والدال 
في القافية اراها كوقع الفؤوس او صوت المدافع المتكررة ,., دو ,, دو ,. 
لخ 5 

وهذه الشدات العديدة في نزع وجلق ولهن وغص والوراد وتعذر توحي 
بصرير الاسنان الناجم عن الفضب ١ ٠‏ 
ماذا بنا وبذي الديار يراد 
من موطن الميلاد قامت نزعا ‏ خيل لهن بجلق ... ميعاد 
بردى واودية الفرات ودجلة والنيل فص بمائك الوراد 
حال العلوج من الاحامر بيئنا وتعثر الاصدار والايراد 
لا شاغ يا بردى الشراب ولا هنا عنب من الاء القفراح يسراد 


فقدت دمشق وقبلها بغداد 


وللجواهري قصيدة « عتاب مع النفس ») المفروض فيها انها وجدانية 
عليها بالنعومة في اللفظ » والرقة في النفم والرخاوة في عزف الوتر ٠‏ 

ولكئنا نجدها مليئة بالفاظ الكفاح والسياسة ويئدر ان تجد قصيدة 
في الوجدانيات لدى هذه المدرسة سالمة من هذه الالفاظ والمصطلحات على 
فرض انها خلت من الاستطرادات السياسية والوطنية . 


فانظر الى قوله : « أخو حيدة » و ١‏ يسجل معركة الكائنات » 
و« قبضت على حمة العقرب » و ( لم احترس ولم احدب » و ( اقيم 
بجهد الجهود » و « ان الشروق اخ المفرب » و (١‏ ثارت مخيلتي تدعي » 
و < ان التنازل مرعى وبي » و « أن الخيانة ما لا يجوز » وغيرها . 

وهذه مما اعتاد الوطنيون والحزبيون ترديده في المحافل والمنتديات 
السياسية كما ان بحر القصيدة المتقارب اصلح ما يكون للمواقف الحربية 
وسير الجيوشكمايقول الاستاذ احمد الشايب . أما الدكتور عبدالله 
الطيب المجنوب فقد وضعه ضمن البحور الشهوانية 


وما الدهر آلا اخو حيسدة 
سجل معرئكة الكائئنات 


فها للزمان وكفني اذا 
وما ليالي ومفرورة 
نبابي من قبل ناب الزمان 
تفرى اديمي لم احترس 
بناء اقيم بجهد الجهود 
اجد واعلم علم اليقين 


وان الحجياة حصيد الممات 
وثارت 3 ب مخيل تم 4 ** تدعصي 
وان الخيانة مالا يجوز 


مطل على شرف ... يرتبي 
مثل السجل في ... المكتب 
فضت على الله لسرن 
تجنر 0 خط المرك ٍِ 
ومن قبل مخلبه مخلبي 


عليه احتفاظا ولم احدب 
وسهرة ام ورعييا اب 
بأني من الدهر في ملعب 
وان الشروق اخ المشفرب 
بان التنزل مرعى وبي 
وان التقلب للثعططلب 


واذا مثلنا بشعر الجواهري لبيان تسلل السياسة والوطنية الى الناحية 
الوجدانية ففيما يلي نمثل بالرصافي لنرى كيف استعبدت الاتجاه الوصفي 
فنجده يذكر في وصف الصيف التعابير الكفاحية التالية * 


(( غضبي تجيش بصدرها الشحناء )) و ( حكت اشعتها حرابا ») و «(حتى 
استجار الليل » و ( غارة هيضه شعواء » واما البيتان الاخيران فلا 


يفتقران الى الاشارة : 

جاء المصيفا فجفت الانداء 
وتوقدت عند الهجيرة شمسه 
وعلى الدبار تراكمت من شمسه 
فعلى من الشمس ا ئثيرة اصبحت 


مدت اليئا في الهجير أشصة 
ؤ حك 30 أن 5 1 حرابا أشرعت 
حتى استجار الليسل من لفحاتها 


اني لاغفر للمصيف .. ذنوبسه 
فالصيف ارأف بالفقير من الشتا 
قلت به الحاجات فالفقراء في 


وشك 5 سو .0 1 به الاشياء 


فتلمظت بلعابها الصحسراء 
ملء الفضاء حرارة وضياء 
غضبي تجيش بصدرها الشحناء؟ 
كالكهرباءة ثارهنا بيضساء 


بيضا فما بحديدها أصداء 
ركب سروا فهدتهم ... الجوزاء 
ولو آن غارة 
ولذاا تحب قدومه الفقراء 
ايامه والاغلياء سواعء 


هيضه شعواء 


وندهورت موسيقى البحور وفقدت هيبتها وجلالها على يد الزهاوي 
حين اراد ان يطوع البحور لاستيعاب النظريات العلمية والافكار المنطقية 
المجردة » وندهورت على بد الصافي النجفي حيئما اراد البحور أن تستوعب 
- كل ما في الحياة من وقائع بوميه ومناظر اجتماعية , 

والقيم التي ادتها هذه الموسيقى في هذه الفترة اذكاء الحماس وتهبيج 
العواطف واستئهاض الهمم وقد نجحت في هذا المجال .. فاستضاع 
الرصافي واضرابه ان يحاربوا وبكافحوا الدخيل والاجلبي بشعر ذي 
موسيقى تتفق مع آفاق الخدفع والرصاص . 

والقيمة الفنية لهذه الموسيقى انها كانت ضد المصطلح البلافي والروح 
الاثرية التي سادت الفتئرة السابقة وبذلك نهضوا بالنوق درجة رفيعة 
وسئوآا للشعراء من بعدهم سئة التطور والتجديد وفتحوا طريق الانطلاق. 

وجاءت المدرسة الجديدة بعد الحرب العالمية فبلفت بموسيقى البحور 
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درجة رائعة هن الفنية فتخلصت من الروح الخطابية والالفاظ السياسية 
وعقابيل البلاغة الى حد ما وحملت البحور الانطلاقات الوجدانية المتضرعة 
التي عرفت بها هذه المدرسة , 

وننقل فيما يلي قصيدة ‏ كلمات ‏ للشاعر اكرم الوتري على الوزن الذي 
لم بنجح الزهاوي فيه كثيرا من المرات استطاع ان يكسبه رنينا وهمسا 
ونعومة وان بلمس القاريء فيه الانطلاق الى عنان السماء . 


كلمات همت على ثفرها سكرى وحارت فلم تمس الشفاها 

وسرت رعشة على صدرها الواهي فرفت على يدي يداها 

ونلاشت وراء سنئر من الليل فباحت بسرها ... عيناها 

أي دنيا من انجم واحجمات » شاردات »© تهيم في دنياها 

صفتها في دمي قصيدة شعر » افتدري قصيدة معناما 

كلمات, . همت, , واغفت على ثغرك, . ظلت روحيتحس صداها 

ايه .. لا توقظيالذي نام منها, , انا أدريبها. , فقولي سواها 
وهذا بدر شاكر السياب يخالف الكافحين في استعمال بحر الكامل 
وبحول الموضوع السياسي الكفاحي الى ناحية عاطفية منطلقة ويكسوه 
الفاظا ناعمة » وخيالا خصبا » ولا يأنف ان يقول أنه يبكي وتسيل دموعه 
لانه يعبر عن وجدآنية عنيفة ويسى انه في ميدان كفاح يتطلب الصبر 
والجلد ويسى انه في ميدان عقائدي فيصف الموكب الطاهر الثائر بالقطيع 


ذي الاعبين البلهاء 


واملا سراجك ان تقضي زيته 
واخلع عليه كما تشساء ذبالة 


مما تدر نواضب الالسداعء 
هدب الرضيع وحلمة العذراء 


واسدر بفغيك يا يزيد فقت وى 


والليل اظلم والقطيع كما ترى 


عنك الحسين ممزق الاخشساء 
يرنى اليك بأعين ... بلهاء 


احنى لسوطك شاحبات ظهوره شأن الذليل ودب في استرخاء 
واذا اشتكى فمن المفيث وان غفا اين اللمهيب به الى العلياء 
مثلت غدرك فاقشعر .. لهوله قلبي وثار وزلزلت اعضائي 


واستقرطت عيني الدموع ورنقفت فيها بقايا دمعة خرسسسساء 
بطفو ويرسب في خيالي دونها ظل ادق من الجناح النائي 

وتطرقت نازك اللائكة الى موضوع فلسفي كثر الحديث عنه في شفاه 
الفلاسفة من عهد افلاطون وجمهوريته الى سارتر وشخصيانه القذرة هو 
«يوتوبيا» حيث يرتفع الانسان عن كل ما يعكر صفوه ويسود الخير والحق 
والجمال .. فعالجت الموضوع بروح عاطفية منطلقة تغلبت على الفكر المجرد 
وروح البناء والتقئين ٠‏ 


ضدى ضائع كراب بعيدا يجاذب روحي صباح مسساء 
انام على رجمه الابدي ويوقظني برقيق الفنسساء 


صدى للم .يشابهه قطا صدى 


تفنيه قيثارة في الخفاء 


أذا سمعته حياتي ارتمت حتيئا» ونادته الفا تسهاء 
يموت على رجعه كل رجع بقلبي ويثرق كل رجساء 
ويمضي شعوري في نشوة يخدره حلم يوتوبيا... 

والى هنا ... نكتفي بالحديث عن موسيقى البحور في طورها الاخير 
وقد اصبحت ذات قيمة فنية رائعة وحملتها المدرسة المنطلقة امكانيات 
ضخمة جدا » واستطاعت أن تستوعب الاعاصير النفسية وان تمتليء 
بالاستيرادات الاجنبية وتستغل التراث العربي القديم استغلالا ناجحا , 

وموسيقى البحور في طورها النهائي افضل مما سبقها واعنب واجمل ٠‏ 
وبودي أن تننصر وتتقدم وتثبت أقدامها وان لا تنجرف أمام الشعر الحر 
فهي تختلف كل الاختلاف عما كانت عليه عند العمري والحلى والرصافي 


والزهاوي كما نأمل ان تتدارك بعض اخطائها العروضية . 
٠“‏ موسيقى الموشح 


الوشح ضرب من موسيقى الشعر العرسي يتناول البحور بالتطور 
الجوهري وليس الحديث عنه ملاحظة اولية حول القافية وتنوعها بصورة 
انفرادية أو مجاميع صغيرة في القصيدة الواحدة ٠‏ 
ان القصائد ذات البعر الواحد والقافية القلب تدخل تحت باب 
موسيقى البحور أما تلك الظاهرة التي تنظم القصائد على شكل مقاطع لها 
وحدة عروضية غير وحدة الوزن الغراهيدي المأثور فهو ما اريده بلفظ 
الموشضح, . 1 
والمقطع في الموشح قد يقوم على شطر بحر واحدا يتكرر على كل 
مجموعات مننظمة أو يكون خَليطًا من بحرين أو اكثر وهنا نجد أن النجاح 
الذي احرزه مقطع البحر الواحد حقيقه مبرهئة اما نجاح المقطع المختلط 
فما زال قليلا وضعيف الاثر يحناج الى البرهنة . ويعزى ذلك الى الانتاج 
لا وسيلته ولعلنا في الايام الجائيه نجد انتفاضات ناجحة في هذا المجال , 
والموشح حركة تئاولت الشكل والحتوى عند روادها الاندلسيين فكانت 
موسيقاهم راقصة » عجلة ال<ركة » رقيقة اللفظة اوجدت لتستوعب صور 
الشرب واللهو ووجه الطبيعة الاندلسية الضاحكة ومظاهر الحضارة العربية 
الجديدة على سواحل الاطلنطي . 
والموشح في شعر الفترة الاولى من ادب العراق المعاصر حافظ على 
موسيقية الشكل الراقصة وحقق انتصارات رائعة ولكن محتوياته كانت 
ذات صيفة خاصة آثرية وليس المحنوى من عدة بحثنا , 
اماالاخرس والحلي فموشحاتهما قليلة. نتشغل عنهما بغيرهما» 
والموشح عند عبد الباقي العمري يكاد ان يكون لا رونق له رغم الكثرة 
الكائرة وابدع السيد محمد سعيد الحبوبي ابداعا منقطع النظير الى يومن' 
الذي نعيشه في نفمات موشحاته , 
وفيما بلي مثل الموشح الحبوبي يستلهم روح عمر بن ابي ربيعمة 
واتجاهاته وتجاربه النفسية : 
قلن لي : علك يا بادي الشجن 
ذلك الصب العراقي الوطن 
مولع القلب بتسسآل الدمن 
لست تلفك تحيي الاربعمها 
قلت : هل تنكرن صبا مولا 


ولكم عجت ضحي في سفح جناح 
بذوات الاعين المرضى الصحاح 


وصليه فهو من خير الملا 
فاشتكت كبرا وقالت : لا ولا 
كان لي سير لديه مودعا ‏ ضمن الكتمان فيه» وأباح 
ولقد :شسلت: بسي حتى. دعق بي في سر التصابي لافتضاح 
وهذا موشح لعبد الباقي العمري ذو موضوع شعري يعالج بروح غير 
شعرية حيث بكثر من الاشياء البلاغية والاشارات التاريخية ويئمو اأوضوع 
نموا منطفيا حنى يشعر القاريء انه لا يتابع احساسا وعاطفة ولكنه يحل 
مسألة حسابية » يجمع ويضرب ويقسم ليصل الى النتيجة , 
وعت مباني بياني من معاقنها 
واحرفي والمعاني في هياكلها 


عروس روح العاني مع عقائلها 
فهل تلام النشاوى من شمائلها 


ووم 


آي مضنى يمدها باكتئلاب 


كؤوس راحة ارواح لاجسسام 
والحبر من قلمي مسك بذائبه قد ضمخ المجد فرعا من ذوائبه 
والسحر سل نفثاتي عن غرائبه2 والسطر من قلمي في رق كاتبه 
سمط به درر في كفا نظام 
في مدين الفضل كم ادركت من امل وكم سرحت بسرب المدح والغزل 
فخذ تفاصيل ما يفنيك من جمل انا كليم المعاني واليراعة لي 
هي العصا والمعاني الغر اغنامي 
ومن القيم التي استطاعت الموشحات ان تؤديها في هذه الفترة هي انها 
افادت الحبوبي اذ غطت بموسيقاها الناجحة الجانب الجامد من قربحته 
واكسبته سمعة فنية طيبة . 
وهي عند الباقي العمري استطاعت أن تعينه على نفخ قصائد الاخرين 
واعني بالقصائد المنفوخة التشطير والتخميس وغيرهما . 
ولا يسعنا الا الاعتراف بانها افادت الحلي في تصوير الطبيعة 
وجاءت المدرسة المكافحة بين الحربين فوجدت ان الموشح بضاعة المترفين 
فاستفنوا عنها واكثروا من موسيقى البحور لانها الاسلوب الحماسي الناجح 
في استنهاض الهمم وبث الوعي في الشعوب . ولم يستغنوا عن الموشح 
استفناء تاما بل نجد في دواويئهم نماذج قليلة . ويعتبر الزهاوي اكثرهم 
بضاعة لانه اقلهم كفاحا واكثرهم هدوءا » اما الشبيبي “فلا نجد له مثلا 
واحدا في ديوانه , 
واهم موشحات الرصافي قصيدتان ‏ الفقر والسقام ‏ وايقاظ الرقود 
لم ينجح شاعرنا الكبير في نغماتهما لانه اراد أن يستغلهما لخدمة اتجاهاته 
الوطنية والاجتماعية .. نذكر فيما يلي مقدمة الموشح الاول : 


انة تتركء الحشا في التهاب 
يتشكى والليل وحف الاهاب | ضمن بيت جثا على الاعقاب 
صفعته فمال كف الخراب 
تسمع الاذن مله صونا حزينا راجعا في حشا الظلام كمينا 
يملا الليل بالدعاء ... أنينا ‏ رب كن لي على الحياة معينا 
رب ان الحياة اصل عذابي 
واذا كان الشاعر استغل الموشح ههئا في وصف البؤس وتصوير المناظر 
الاجتماعية امؤلة ففي القطعة التالية استفله في المجال السياسي وصبيفه 
بلون الكفاح فلم يقو على حمله لان اذرعه ناعمة خلقت باديء الامر للزهر 
والربيع والرقص . 
الى كمانت تهتفا بالنشيهدا_ وقداعياك ايقاظ الرقود 
فلست وان شددت عرى القصيد بمجد في نشيدك أو مفيد 
لان القوم في غي بعيد 
اذا ايقظتهم زادوا رقاداا وان انهضتهم قمدوا وثسادذا 
فسبحان الذي خلق العبادا ‏ كأن القوم قد خلقوا اجمادا 
وهل يخلو الجماد عن الجمود 
ونجح الجواهري في شيء من الموشح وفشل في شيء اخر ونذكر فيما 
بلي مقطعا من قصيدة ١‏ انيتا » يدل على نجاح جزئي 
أن وجه الدجى انيتا تجحلى 
عن صباح من مقلنيك أطلا 
ال 7 على | عادءه بوره 0 


هههههههوهةو؟»؟9 


جارج للا ل نا 


يواتف 


الوموموعكنتا 


ححجهة 


: 57 واحدة من عشرين مقطوعة » تدور كلها حول الطبقة البرجوازيةوتجسيد مفاهيمها في عدة صور تتضمئها هذه المقطوعات » وكل 
ٍ مقطوعة تعتمد على مسافة زملية معيئة , ونعني بالمسافة الزمنيةرصد الذبذبات النفسية رصدا أميئا بواسطة ( عنصر الهارمون ») فاذا 
حصل ادنى خلل أو تقطع في المسافة الزمثية انقطعت الوحدةالنفسية واعترى خط النجربة بطء قاتل ©» وقد يصبح مثل هذا 
النوع من الشعر عدة ابيات ومع ذلك يصبح الجهد المبذول فيهساتماما كالجهد المبذول في الرواية القصيرة » وبمعنى آخر اعطاء كل 
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مجه 


ما هو شعر ونفي ما عداه . واذن فلا بد من الدقة «البصرية» . حقا انكثيرا من الصور الفظيعة سوف تمر في شريط متلاحق » ولكن حسبنا 
اننا نعكس الابعاد الخلفية لحيوات تلك الطبقة البرجوازية المتعفلةبشيء من الجرأة . وبعض هذه المقطوعات على الاوزان 0 
المتطورة » وبعضها على اوزان المولدين في العصر العباسي كاب والعتاهية وغيرهم » والبعض الاخر: على اوزان جديدة لم تسمع د 
العربية من قبل » ولست اومن بقول الفلاسفة أن العالم (( وحداتنفمية مشاعة » في الجو البراح » ولكن مع ذلك اسمع في بعض 
الاحايين اصواتا نفمية مختلطة » وامسك بايقاعاتها .. ثم تفلت منيثم استدعيها بشتى الحيل . ولكن دون جدوى 

.. واخيرا نجحنا .. وسنعرض لذلك في الوقت المناسب بشيعمن التفصيل والدراسة العلمية الحديثة . 


(( فارس » 
ردي لأمّكَ . غادري أرضي واسقي التراب يدمعمك النفي 
كل كك 0 طائعة عريانة” .. بقورامك البض 

قد كنت مروحة أذود ها .. وهج العروق > وبقظة الارض 
وحلدت فيك فواسماً عبرت ملآنةة .. بالترجس الغض 
ووقفت فى اارآة عارية” بعضي .. يغار” عليك من بعضي !. 
تتأوكدين 0 زاف روافئئية سوسانة”* .. يقظائنة الغمض 
جهداك منقارانت قد ثمخا أنا .. عبد ذاك الشامخ الغض 
وولغت” فيك .. تركت” آنية2 تشكو الفراغ .. طريحة الارض ! 
وركقفت” فى تارك قاثدسة غجرية .. ومللت” من ركضي 
حتى غدوت رماه مدفأة ذحكرى مساء باهت الومض 
قرمي اخرجي .. فبئالك آنسة” أخرى . . تبيع براعم الروض 
عوك د قال امات ددا يتطلعان 0 5 بنش 
فستصبمين لآخر قدما تلفق + طوعه الارضي 

حي الدين فار س 
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قرف .. قرف من كل شيء .. يتبعج في نفسه » ملف أن أستيقظ 
صباح اليوم ., وخور .. خور كاسح اشبه بمن تأكله الحمى, , فهي تعصف 
بمثل لقنها ايام دراسته » وطحنتها حيانه التي تشهد اندحار قيمه الكبيرة 
ببطء .. فيموت فيه حس بدأ يتفقده زمنا , 

وكما بشتهي تفريجا عما يكبت » في وخزات الالم الذي ينهش من 
ذهاره الطويل كأنه الابد في القرية .. فقد كان يود لو يلقى اناسا كالذين 
يعرفهم في المديئة .. اناسا آخرين غير ( عباس ) فراش المدرسة » وغير 
( شيخ حميد ) مختار القرية » أو ( فاطمة ) مؤّجرة سكنه » أو صبيسة 
المدرسة ذوي اللون الترابي . , اناسا ,, غير هؤلاء كلهم » ينتشرون في 
البلد بعد المساء » يلبسون الاناقة » ويخطرون في شوارعها » يلبثون 
بعيدين عن دورهم حنى هزيع الليل الاخير .. واضجره التحديق في 
سقف الغرفة يعد أخشابه . عشرون خشية لونها سخام الدخان المفير , 
عشرون خششية احداها مووجة في وسطها يبرز منها ننوء علق فيه كيس 
الطحين بعيدا عن الجرذان ., وحين تململ في مقعده تئاول دخيئنسة 
اشعلها من عقب المنلاشية بيده مبددا مع دخانها شعوره المتزايد بالقرف 
والذي كان ينساب متمعكا في امعائه .. فيردد بصره في الغرفة باحثا 
عن الهية اخرى تبعده عن اخشاب السقف » وترسم خطا جديدا لنهاية 
يومه الافل او يفر به من رتابته المصنية .. تعلم من الصباح حتى الظهيرة 
ثم طعام يطهوه بنفسه .. جلسة مملة بعد المساء في ندوة القرية » بحت 
عن فطور الفد © نوم من العاشرة » فصباح آخر , .تعلم» غداء !! واليوم. . 
نفد الماء العذب وعباس ما يزال يبحث عن القليل منه للعشاء » ولا يدري 
ايجد شيئا أم يخيب في بحثه ؟! 

انه يستطيع » يستطيع ان يصرخ بوجهه » غير ان التزمت لا يربف 
علاقته بعباس » واصطناع الوقار ليس في اصيل طبعه .. ولكن نفاد 
الاء » الماء العذب كان بثير فيه صخبا يضج مع اعصابه » يطفو على 
وجهه » يكنسح انطلاقه وبشاشة خلقه . 1 

ونساءل : أيستطيع أن يصرخ في وجه المختار الذي يكنيه يدجال 
القرية !؟ كما حاول مرة ان يفعل ؟! لن يستطيع لان لباقة الشيخ المصئوعة 
تمئعه » ومراوغته التي ترسمها ابتسامة ماكرة » ما كره شيئًا اكثر منها الا 
صاحبها » حين بردد بضع كلمات تعلمها من اسواق اإديئة » ومكاتب 
موظفي الناحية » وكأنه يصفع بها وجهه : 

ب افندي ! انا برسم الخدمة ! اطلب ونحن ننعدف .. خادمك ابي 
سيجلب لك الماء غدا من النهر ! 

والى غروب امس لم يزود بالاء » واكتفى بماء البثر . ماذا لو صرح 
فيه: 

انت محتال ! انت مخادع ! تسرف في المواعيد ولا تنفذها . عيب 
عليك , أنا معلم اولادك . انا موظف كالباقين , انا ,. انا ., 


/اهم/ 


ستحملق بوجهه عشرات العيون » ويهم بعضهم بالرد عليه » ويهمس 


أخرون وهم بلوون وجوههم عنه : 

أهه ! صقيع ! أهو مفوض شرطة !؟ أهو مدير ناحية !؟ حتى تنفد 
رغباته بالاكراه .. يريد ماء حلوا ..! اذا لا يشرب مثلنا من ماء البثر ؟! 

وقد يشكوه المخنار » اذا صرخ هكذا .. ألى مدير الناحية .. فيطلب 
هذا نفله اداريا الى قرية نائية في الجبال .. يسلك طريقها على ظهور 
البغال ... وقد لا يفعل .. بل يوفر له الماء كل اسبوع من النهر .6.6 
انه يخاف .. يخاف ., وسيختئق صراخه في حنجرته .. فيتمئسم 
بحروف لا معنى لها .. او يهرف مبحوح الصوت بكلام مضطرب .: ثم 
يغذي خياله في الليل حلم مرعب .. كالذي رآه ليلة امس .. شخص 
ما ينحره .. شخص برتدي اللابس البدوية .. يفصل رأسه عن جسده » 
ثم يعليه في صندوق من حديد .. ويمتص دمه المسفوك من رقبته .. 
وهذا المرتدي ثياب البذو .. كان يشبه رجل القرية الكبير ذا الوجحه 
الثعلبي .. الذي بخفي وراء بسمته ظلا آثما ,, فيغطي بها طابع المراوغة 
حين بردد : 

افندي ! انت اطلب .. ونحن ننفف .. اني برسم الخدمة ! 

وهذه الخدمة .. ليست الا الفاظا يتقن مطها دجال القرية الكبير .. . 
ولكم تمنت احلامه .. ننيجة لنزوعه الملح الى السطوة كما يفهمهسا 
الريفيون » ان يغدو مفوضا للشرطة او مديرا للناحية ..! ولو بعد 
سنين ,. سئين اخرى وفي هذه القرية بالذات .. ليري هذا الدجال 
كيف يستطيع هو الذي كان معلما في قريته ان بقض مضجعه ,. تحوطه 
ثلة من الشرطة الراكبين ., 

وصرع خيالاته المحلقة ب وقد قتلت في نفسه كثيرا من تفسسيراته 
لسلوك الناس ب يقينا ابهظه بما يشبه الندم » فالذي بنعته في خاطره 
بالدجال الكبير ليس الا قنا تحدر من اجيال اذلها كر الاحقاب » نحت 
أثقال قصمت ظهورها من اسياد تقاذفتهم من شرق وغرب .. فكبسير 
القرية » برى فيه هو الموظف الصغفير ‏ امتدادا لنقمة أزلية » ولكتها ' 
في شخصه سليبة السلطان '.. فما هو الا معلم للصبيان بيده سيف » 
ولكنه من خشب ! ففي اهابه ضغيئة دفينة ينفث بعضا من سمها فوق 
رأسه .. ولا يملك ان يذيق طعمها لمفوض الشرطة » أو مدير الناحية .. 
فهو يقعى امامهما مستطار اللب .. وهو كما تفرضه طبيعة الاشياء هنا, . 


يترفع عن زيارنه الا فيما بخص اولاده من شؤون الدراسة .. 


واذا ما غادر ( مجلس القرية ) عشسية العيد .. وانفرد بنفسه .. 
سيجد في ذاته صديقا كان يمقته في أ[عماقه ,. سيجده في انطوائه » 
عاللمه الذي ما زال يتفقده .. فيفمض عينيه على صورة الشارع الجديد ' 
بالمدينة أو المدرسة القريبة من دارهم .. هناك في الحي القديم .. 
مدرسته الاولى ألتي احتضنلته صفيرا .. ليدرس هو فيها جيلا آخر .. 
وسيفخر كثيرا بهذا ويقول لطلابه انه كان مثلهم ... وقد تلقى دروسه 


الاولى هنا !.,, 

أو يجده مجالسا رفاقه الذين قفى معهم عطلة الصيف الفائت .. 
كانوا ايضا مثله .. حائرين .. قلقين .. يلون وجوههم البؤس .. قال 
له احدهم في رسالة بعثها قبل ايام » وكأنه يعزيه عن بقائه في الريف 
« ان الضجر يقتلنا احيانا .. فلا يملأ فراغنا » الا المقهى أو الحانة .. 
وحنى السينما » حتى السيئما هذه الدنيا الضخمة الى عالمه الصفير هناء 
والني تملا فجوات كبيرة من تفاهة ايامهم يملونها في اكثر الاحيان .. 
كما قال في رسالته ! 

وبعيد عن خياله .. يعيد انه سيمل شيئًا في المدينة » حتى ميساه 
الازقة الآسئة .. واذ ينطلع عبر الكوة نحو الطريق المؤدية الى الحقول. . 
يلمح كآبة الخريف نولي في هبات من النسائم الباردة » تعلن قدومالشتاء 
.. فموسم البذار انتهى » والارض الجافة التي حرقتها الشمس يزداد 
عطشا يوما بعد يوم .. والسماء تتبرقع بغيوم نشرين الخفيفة يدفعها 
دسا عام لس مارك توج يي 


للفسسشاء .,., 

:ان اضطرامه المتكائف بالقرف يخفف وطاأة مرأى نساء القرية 0... 
منحنيات يقلبن الزبل .. او يضفن اليه ما يحملن من روت ندي .. الا 
ان ظماه اليهن يشد على اعصابه » ويبعث فيه لهاثا من الرغية .. حين 
تفرق عيناه في سيقانهن .,. سيقان لم تصوحها شمس الريفا القوية .. 
فتندفع اذ ذاك اعمق. انتفاضات الحيوان فيه لتغذي مخيلته الكامنة في 
ليله المقبل , 

ونحندم طاقنه بهذا القرف .. يعاوده منحرفا الى ما يشبه المرض ٠.‏ 
مرض بحوطه برخم قاتل من ضجر .. من خور .. يلغ في دمائه المتدفقة 
على يوم بحسه مربدا كسالف ايامه الآخر .. وما فيها من لون باهت » 
وتريص دائم لغد مقغر تحتضر فيه آماله » ويزيد من وقعه ما يأسره فيه 
. العملالرتيبمن قيد وكوندمنقادا الىاحلامههذمء»فلاتئعوز تصوراته ما يمكنها 
ان تهرب به من حاضره»لتنفمر في سويعات هانئة كان قضاها فيحانةرخيعة 
بالمدينة » انتهب بعدها ما غذى من لذات حسه الجسدي » نهمه المترع 
بالغرنان + قوق كله بين لخم بلادة ؟ يفسلف اميك وجهها خيرات 
خيره ليه التلين 1 يعنت افيه لوااع تخلق .منه انسانا نا آخر ينسلخ عنه 
ليلا ويندمج فيه نهارا ,. وتفذي تصوره هناءة اليوم الاول من كل شهر 


صدر حلام 


قناديل اشسله 


عن دار عن دار الآداب 


م هه 


الفسروك 


الدكتور عبد السلام العجيل 


اقيض اسيائية عميقة ذات حو سحري عحيب 
ثمن النسخة ١٠١‏ قرشا لبثانيا أو ما يعادلها 


تطلب من دار الآداب ب سروت ص+ء ب. 1159 


بنصرم » طوال أيامه المقبلة .. لانها اهون سبيل الى ادراكه اليقظ بان 
يشتبك في صراع يفلظ له يمينا في باطنه ان يزيح عنه ارهاق شذوذه:, . 
كما يبعده احيانا عن مألوف تطبعه هذا وجه ( ترفة ) ساقية الام .. 


ببصره حدسه الى تطلع منها لا شك أنه ميل عنيف يعرفه عن القرويات 


نحو ( الافندي ) .. 

واندلعت تنخر خبايا حنره وخوفه كغريب في مجتمع قبيلي » رغبة 
امتلهف الى معبن في جسمها يندلق فيه نهدان على حافة حب الماء » 
وهي تصب قربتها ... فيمنعه عن مطارحتها والتلبث بمكمنه من الغرفة » 
اشفاقه من صدها واكتفاؤه بما يغذي مستتسر رغيات الجنس فيه » 
تحديقه في منحنيات بدنها الملتف بجلبابها المصبوغ بالنيل .. ووسوسة 
خلخالها » وهي تدق الارض بقدميها الحافيتين .. يدغدغ ما في 
عروقه من خيبة محرقة يلهبها حرمانه الاأسود .. ش 

وحاول أن يقتل استفراقه المعذب .. فاكنسحه طوفان اخر لمجرى 
حياته الني لا بنضب فقرها من خلو الحس والعنى اللذين يربطان وجوده 
في القرية طوال الشهور التي يقضيها من كل عام .. فاستدرج الى 
ذاكرته ما اصاب من حواشي الحضارة الني يعيش قومه في بسؤرة 
زيفها » فسد جوع غرائزه الصائمة .,. وكم تمزق ألا لتفاهة آيامه تنسل 
من حياته كخيوط متهرئة بثوب بال » وينصع المه شديدا في تربصه 
الدائم ليوم يحسبه كيوم خلاص من طوف بأسره الى كوخه المعتم » وأكوام 
الروت الطرية ببول الماشية » تففم خياشيمه » وتخزها بحرقة .. 

واذ ازدادت عتمة الغرفة مما تعكسه ظلال الفيوم على الارض .. أيقن 


بان احدا.من اهل القرية » لن يذهب غدا الى النهر .. فالجو ينذر بالمطر 


.. واذا امطرت فبشير بوفرة الاء العذب في ( خبرة ) القرية .. وقد 
راحت كسف السحاب اللمبعثرة في السماء ‏ تتجمع وتندفع مع ريح 
غربية يبشر نفحها بفيض غزير .. وهو حين يكنئز لنفسه املا » بأن الجرة 
ستمتلىء بالماء العذب .. فعذابات رغباته الدفينة ستبقى كما هي تتلهب 
في امنياته .. غريقة.. في عدم لا يقضي أساه المذبوح ».سوى فراره 
الى مدينته .. مدينته الرابضة عبر التلال البعيدة وراء الافق الشرقي 
للقرية .. لتنقذه من ايامه التي يمسك بعضها ببعض في تثاؤب بطيء ٠‏ 
ثم تدقع به مع نهاية كل شهر الى المدينة ينتهب من وريقات راتبه الزرق» 
وريقة يحشو بها سغب جسده الذي ما ان يسده حنى ينفتح على خلايا 
اشد من لياليه الخاوية هنا » ومارد شبقه يصرخ في عروقه بعواء مخنوق. 
بعد حين .. سسيهبط المساء على اكواخ القرية .. وقد اوشك 
الان أن يلفها بسكون اخرس يقطعه نباح الكلاب وثغاء الاغئام الراجعة .. 
وقد عاد عباس من بحثه الطويل عن الماء .. يتبئه بأن اهل ( ترفة) 
سيبعثون اليه بقربة ماء عذب » تنقله هي الى سكنه .. واذ انفتل عباس 
راجعا » قرفص هو في باحة الدار الضيقة » امام برميل صدىء » زرعه 
بشتلات من زهور الشتاء الفاقعة » يثير التربة ويسقيها .. وبينما يدام 
تعملان بهدوء ,. كانت اعماقه تنفعل بخاطرة جديدة .. ماذا لو ,.! لو.. 
وخنقه ارتعاش مذهل .. هل يستطيع هو .. هو الذي يخاف .. يخاف 
وفي تراث ذهنه يتطاول عرف ادك الا ملكتن الشرف فيها 
.. وكيف تسد ثلمته بالدم اراق ! 


ورغم رعبه حين فكر بالاقدام .. فهمسات عباس في اذنه خلال ليال 


طويلة عن عش الدعارة في القرية .. العش الذي لا يشرك فيه الغرباء 
.. واشاراته الخفية الى ( ترفة ) بأنها من اللاني لا يتمنعن عن راغب 


اذا بذل ..! كل ذلك اضفى آلى سعاره المحتدم .. رصيدا يستحث 
لجاجته نحو غاية ظلت مقبورة في ظلال غامقة من شعوره .. 

ومع.انسدال عتمة المساء . . دفعت ( ترفة ) باب الدار الموارب قليلا 
.. واقيلت تتأود في حملها متسائلة : ْ 

ب آين اصب الماء !؟ ماء حلو من عندنا !! 

وقهر خاطره الجديد .. خاطره الذي بدا الان واعيا .. خدر سرى 
في رجليه حين هم بالقيام ,. فقد كان ما تمثل له » وهي تقف قبالته » هو 
اشد مما يعتريه كل يوم » حين تأتيه بماء البئر .. ولكنه مع ذلك لم 
يتمالك امساكه ,.. ففي لحظنه هذه بدا يعتمل فيه اهاب المسلم جسمه 
لبضع الجراح يشرحه .. غير ان ما سنح له .. ظل ابعد بكثير عن الالم .. 
كان الى الروع اللذيذ اقرب '.. 

هناك ! 

واشار الى غرفته التي داهمتها ظلمة الاصيل .. ومن مكانه رآها ,. 
رآها ننطرح بثقلها الى الوراء .. على ارضية الفرفة » وهي تعالج فك 
الحبال المربوطة الى ظهرها بالقربة .. بيئما انهمكت يدها الاخرى تلملم 
اطراف ثوبها حول ساقيها وتطوي اسفله تحت قدميها . . وانتظر .. 
اننظر حنى حلت الرباط الذي يشد فم القربة وادنته الى الجرة المستندة 
الى زاوية الفرفة .. ٠‏ 

لم ترع حين سد بظله الباب .. ولم يخاطبها هو بشيء .. لان الاثفاق 
كان ما يزال يكتئفه .. وتذكر. . نذكر يوما بعيدا,. يوما من ايام مراهقته 
.. كانت اول تجربة له .. وهذه الرعشة السارية من اخمص قدميه .. 
تواكب خطاه المتقدمة بانخذال نحو ( ترفة ) .. هي اول ها استعر فيه 
حين ولج غرفة البفي حينذاك .. 

واستمرت نصب ., وعيناها تختلسان النظر في حذر .. وتنقلهما 
بيله وبين الماء الملسرب من القربة .. 

ب در دف .. در دق .. در دق .. والروع اللذيذ يهدر في باطنه 
كفيض غزير » يمند حنى نخاع عظامه المتصلبة ., ألمه العارم يزيد من 
خوفه الثاوي مع خوالجه الاخرى .. وكل عضلة فيه تنتفض 2 » 
وتنشر حول عينيه غشاوة دكناء .. ِ 

واذ سكنت بين ذراعيه » هشة » صغفيرة » نئز من اطرافها حبيات 
العرق بغزارة » ولانت لاختلاج قبضنيه يعتصرانها » ويتشبثان بمخابئها 
الحارة » احس فجأة بأن القرية.موطن جميل للحياة » قد يستطيبه بعد 
اليوم » وبأن قلبه سيالف دجالها الكبير .. وسيلين هو من جانبه له .. 
ولم بعد في نيته الصراخ بوجهه .. او بوجه عباس !!. 

وازدادت حواسه تفتحا وانبعاجا .. حين نفذت الى انفه ذرات الغبار 
الذي تثيره الاغنام في طريق عودتها » واختلطت مع عبق الروث يفوح من 
ثيابها .. كما انداحت في ظلمة بعيدة .. لذاذات المديئة الزائفة » ورغبات 
المستقبل ثم غامت . وغامت في اخدود عميق انطوى مع انفاسه المبهورة 


7 واصيح جسم ( ترفة ) هو عالمه الكبير .٠.‏ ووجوده الذي كان برانعشس ٠‏ 


في خياله .. 
وحين هوت من بدها القربة ., لاطمت الجرة التي تدحرجت والمساء 
يتبدد من فوهتها مقرقرا .. تمتمت © وفمها يختلج بين شفتيه : 

ب أسمع ! الماء الحلو !.. راج .. : 

لم يجبها .,. لانه ادرك حينئذ فقط ,. أنه كان يفرق في الاء العذب . 


الموصل غانم الدباغ 
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4 
الإدارة 
4 
الاشتراكات 
فى لبنان وسوريا: ١١‏ ليرة 
في الخارج : جنيهان استرليئيان 
أو ٠‏ دولارات 
فى اميركا: 1 دولارات 
فى الارجنتين : ١2.‏ ربلا 
تدفع قيمة الاشتراك مقدما 


حوالة مصرفية او بربدية 


الاعلانات 
بتفق بشأنها مع الادارة 


توجه المراسلات الى 
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« لا تزحم الطريق بالخطا 
خطاك ظل طارق كثيب ! » 
وكلما مضيت هاربا من الصدى 
لم انج من عيونهم تطوق الطريق 
والف وحه .. ألف عين 
تطل في سهوم 
تشير في وجوم 
تقول : يا غريب 
لا تزحم الطريق بالخطا 
يا أيها الغريب ..! 
3 . 
كانما تقب السماء جبهتي 
بالقحط ‏ بعد نضرة المنى ‏ وقلة 
( الجني 
وفي ظلال كل حائط ومئذنه 
تواعد الرجال بعضهم ويلتقون 
على حنين حائر حزين 
ويلعب الصبيان والبنات 
وينقضي المسسساء 
والزيت في السراج لا بزال 
على مسارب ألدروب سسكب الظلال 


'ويصحب الظلام تابع مريب 


وسكن السهران والخفير 
وفي سسمجو قريتي تروعني مطالع 
( الصسما 
7 

اخاف ان لجيء 
وألف وجه 
تقول : يا غريب 
لا تزحم الطريق بالخطا 

23 
لكنهم عند الحصاد برسلون لي 
ستابل الوداد مثل حبة الفؤاد 
نقية كقطرة من المطر 
وفي ليالي الصيف يزهر القمر 
وكالندى يرقرق الحديث حلقة السمر 


٠٠9‏ الف عيبن 


هنيهة في السامر الطروب 
وكم رحعت في اهابي” الكبيب 
وألف وحه .. ألف عين 
تقول : يا غريب 
لا تزاحم الطريق بالخطا 
يليميا التريب 0 
23 

وطول صحبة الظلال 
ذكنعاء انيدل الجيناة 
لقها وم الشمال تتكا الجزوخ 
فيبشيد الوزاة "في الأر فول 
حكاية الامير والفلاح 
وتحجب الآباء عن عيون كل أم 
وسرق الحراس طيتب الثمار للامير 
ويعول الارغول في الوحوه 
باوعبة النساء والاظفيال 
وكلما طلعت من حنية الطريق 
تشير لي الاصابع النحيله 
دلعنة الحراس سار في الثمار 
وألف وجه 
ول اع 
لا تزحم الطريق بالخطا 
يا ايها الغريب ..! 

3 ٠ 
ضياؤها نوارة الحقول‎ 
وقلت للرفاق : يا احباب‎ 
8 ا ل‎ 
ولسست بالغريب‎ 


..ألف عين 


خطاه ما تزال بينكم على الطريق 
وعينه تقلب السماء 

لتضمن النماء للبذور 

والزاد للصغار 

وكان بؤنسن الغريب 

ويوقد المصباح في الدرب الطويل 
صباحه وداد 

وليله سلام 

وقد عشقت مثله الصيحاب 

وحنة الارغول في المسماء 


عيونهم على اهابي الغريب 

و ب مشية الحواد 2 قهيج 

لواعج الشجون 

وتحمل الانين عبر كاهل السئين 
وعولة النساء بين ألطين والرياح 

وقد اغنشى الفجر للسارين في الظلام 
والخرين التجان للفقين 

لم انج من عيونهم تطوق الطريق 
وألف وجه 
تطل في سهوم 
تشير في وجوم 
تقول : با غريب 
انرس الطريق بالخطا 
يا ايها الغريب ..! 


355 ألف عين 


القاهرة : بوزباشي حسن فتح الباب 
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ا / 7 هاه 0 .2 3 5 
كم شاقني الهوى بة الرفاق. ولم تيع بعسشهة حشود ضابط بوليس ا 
"سس ملسي كسيب مس لصم لس لصيس فس سويد لصيس يي لس سي ل د يب يت سيت ل ل ل سي سي لس سي سي لصي لبس سي لبي لصن بج سبي دي سيب ليد ليب يي سي ليد سيد يي يدي ليد سي لمي يس لد سيد سي فس سي قدي فصوي فوس لس سو فد سد وت ل ير 


1م 


انا 


يي ةي 0 ال 


لا شك ان كل ثورة هي عملية تمزق تلفصل فيها الخلايا الحية عن 
امبتة .. انفصالا صراعيا ناتجا عن عجز في القدرة على التفاعل والتطور 
تبديه الاجزاء المتخثرة عند اصطدامها بعنفوان اللحياة والخلق .. 

وهذا الاصطدام .. هذا الصراع الثوري الذي يبحمل استمرار الحياة 
في اللحظات لبس الا ممارسة الوجود لامكانانه في الخلق ممارسسسة 
فمعالة وخلاقة ,, 

فاذا نوقف تيار اللحظات الخالقة هذه بسبب اضطراب اجتماعي .. 
كان لا بد من وجود مفازة .. هوة بين ما كان واستمراره اي ما يحب 
ان يكون . 

وفي مثل هذه المفازة يعيش الذين لم تتحدد هويتهم علد ابتداء 
الصمسسراع ها 

وفي مثل هذه المفازة يعيش الذين لم يعوا حقيقة وجودهم .. ولم 
بعوا حقيقة علاقاتهم مع الآخرين .. هؤلاء الذين يحبون ولا يعرفون ما 
الحب .. ويكرهون .. ولا يعرفون ما الكراهية .. 

هؤلاء الذين يعيشون مأساة الضياع . 

د . 

والضياع ظاهرة اجتماعية تعايش الثورة منذ ان تكون نقمة وانفعالا .. 
ظاهرة تستمد الثورة من حيرتها الصمود .. ومن انقباضها التفتح .. 
ولكنها نقيضها القتال .. اذ أنها ليست الا فضحا للضياع ومقوماتسه 
وعناصره .. واثراء للحظات الحياة الني كانت بلا معنى .. 

ومن هنا كان الفضح والاثراء عملية خلق اجتماعية .. تتطلب الايجابية 
كما تستازم الوعي . 

ومن هنا كان معنى ان نعيش لا بأن نقوقع اللحظات الحاضرة في 
حدود النخثر بل بأن نشحن اللحظة بطاقة انسانية مشعة ... حلتىي 
تكون لحظة تأجج بهل أن تكون لحظة نزع . 

"5 ّ 


وعلى هذا كان لا بد من اعادة النظر في معنى ١‏ الالتزام » ... الذي 


لا يعني بالنسية للوجوديٍ الا محاولة شحن اللحظة بالمأساة .. وكان لا بد 
أبضا من اعادة النظر ١‏ بالواقعية الماركسية » التي لا تعني الا محاولة 
وضع حدود تعسفية .. للحظة .. والتاريخ . 

اقول كان لا بد من اعادة النظر لان هذه المقابيس الجاهزة اهزل من أن 
تنسع للحياة بعنفها وعنفوانها ., ولان هذه المقابيس مأساوية بنشأتها 
.. بتركيبها .. بغاياتها ,., فهي لا يمكن أن تنتج الا المرض والتمزق غير 
المنتج .. انها مأساة الصراع بين الفرد والطريد .. والمجتمع الذي لا 
يبحث عنه متمثلة بالوجودي والماركسي .. هذا الذي يخاول أن يحبا في 
مفازة بلا حدود وذاك الذي يحاول ان يحدد المفازة بالرمال . 

وعلى هذا فالالتزام بالنسبة انا يعني محاولة معايشة تجربة الامسة 
العربية في معركة الحرية والبقاء معايشة خلاقة ترفض الانفراط والتنافر 


اكلم 


وخا 


_ ل 


سس عع ع ا ا 


كما انها ترفض ان تجعل الفرد سديما والمجتمع قطيعا .. 
بد 
أبن نزار في « قصائده » من كل ذلك ,..؟ 
وهل عايش التجربة ..؟ 
ثم هل هو ملتزم ..؟ 
منذ مدة وهذه التساؤلات مطروحة .. ولكني فيما قرأت لم اجد 
الجواب .. وذلك لان النقاد الذين درسوا هذه النقطة بالذات لم يخرجوا 
عن معنى الالتزام والواقعية المعهودين . فمنهم من عده ملنزما لانه 
يستطيع ان بشحن اللحظة بالماساة ومنهم من رفضه لانه بعيد عن « قضايا ١‏ 
الشعب » .. هذا من جهة .. اما من الجهة الثانية فان ( النقاد ») لم 
يدرسوا نزارا شاعرا .. انما علقوا على بعض قصائده مثل ( اوعية 
الصديد ) و ( بدراهمي ) و ( خبز وحشيش وقمر ) .. و ( راشسيل 
شوارزنيرج ) .. ومن الطبيعي جدا ان يكون نزار الشاعر .. غير نزار 
القصيدتين .,. وان تكون مقالاتهم مجرد انطباعات . 
يبا 
ونزار .. ولا شك شاعر قمة .. ولكنه شاعر مأساة الضياع والتمزق 
والحيرة والنرجسية .. وبهذا فهو ليس ملتزما ولن يكون ما لم بيعش 
الثورة .. ها لم يخرج من قوقعة المرض ..!1 1 
نزار .. هو الانسان العربي الضائع .. الانسان الذي لم تحدد فيه 
الواقع له هوية بعد .. أنه انسان اللمفازة الذي يبحث عن الطريق فلا 
يهتدي فيصرخ بعد لآي : 
اضعت تاريخي وانت مثلي 2 بفير تاريخ ولا مصسير 
وهكذا تنتحدد علاقته بالاخرين من خلال الضياع .. 
وهكذا يعرف نزار المرأة بلا تاريخ .. بلا مصير .. بلا هوية .. 
علاقته بها عابرة تنتهي كما يريد عندما يريد .. 
انها (( وجودية » في ( جانين ) (؟9١) ‏ تريد ان تمزق الحياة .. 
من حبها الحياة ‏ اما في( طوق الياسمين » ( 151١‏ ) فانها انثى نبحث عن 
رجل .. وعن حانة .. وهي في ( الى أجيرة » ( 108 ) دمية تشسترى 
بالدراهم .. والطيب القاقم . 
انها دائما كذلك .. وهذا ما بيريده نزار .. حتى انه عندما يلتقي 
صدفة بانسانة طيبة في ( الى ساذجة » يصرخ مستهجنا : 
ابحث يا كبية العيون 
ابحث يا فارفة العيون 
عن الصلات المتعبة .. رص وة) 
وفي سبيل هذه الصلات ينتقل نزار باحثا عن فرائسه .. ولكنه ما 
ان يجدها حنى يبرحها ( مع الجريدة ) )١7‏ 
وكثيرا ما بدعها نزار تتكلم » تتحدث عن مأساتها » مأساة هذا اللقاء 


العابر الذي يحاول نزار أن بصوره دائما على انه تعلق من جهة واحدة .. 
قال في ( مع الجريدة ) بلسان احدى فرائسه : 
وبعد لحظتين ,.. 
ودون ان براني 
ويبعرف اللشوق الذي اعتراني 
تناول الممطف من أمصامي 
وغساب في الزحسام 
مخلفا وراءه الجرسده 
وحبدة مثلي أنا ,. وحيده 3 
إما في قصيدته ( اذا ) ( 9 ) فانها تنساءل بمرارة : 
لماذا 1 
منحت لقليي الهواء ..؟ 
فلما اضاء 
ذهبت يركب المسسساء ., 
وخلفت هذي الصديقه 
هنا.. علد سور الحديقه .. 
على مقعد من بكاء .. 
لاذا ,.. ؟ 
غير أن نزار لعدم اقتناعه بشرعية هذه العلاقة .. يضع دائما نهايات 
درامائية مأساوية للقصة .. ( الى ميتة ) (؟.1 ) 
انتهت قهوتنا 
وانتهت قصتئا ,. 
وانتهى الحب الذي كنت أسميه عنيفا 
وضعيفا .. 
انا ما عدت بتاريخك شيئا 
انت ما عدت بتاريخي شيئا 
أو في قصيدة « نفاق » )1١18‏ 
كفانا نفاق 
فما نفهه كل هذا العناق 
ونحصن انتهيئنا .,. 
وكل الحكايا الني قد حكينا .., 
نفساق .. 
نفاق .. 
أو كما في « رسائل لم تكتب لها » )١١7(‏ 
مزقيهما 
كتبي الفارفة الجوفاء ,., أن تستلميها 
والعنيستي * ْ 
1 والعليهسا ... 
كاذبا كنت وحبي لك دعوى ادعيها .. 
وبشعر نزار انه لا بحصد الا الفراغ في تجواله فيحاول أن يبرر سلكه 
امام نفسه بادعائه التفير والرزانة ١‏ عند واحدة » ( 151 ) 


41م 


يل 


قلنا ونافقنا ودخنا لم يبجدنا كل الذي قلنا 
حسناء أن شفاهنا حطب فللعترف انا .. تفيرنا 
أتلو رسائلنا فتضحكني-< ابمثل هذا السخف قد كنا 
من هذا نرى ان المرآة لا تكون بالنسبة لنزار الا لعبة والهية.. ولهذا 
فلقد كانت عندما تتحدث عن نفسها في قصائده تمثل الدور المصطنع الذي 
شاءه لها حين جردها من هويتها .. حين ادخلها المفازة , 
المرأة هي الني تدعوه .. وامرأة هي التي تطيب له وتتحرق اليه , 
« عودة ايلول » ( ١5‏ ) »( عيد ميلادها » ( .6 )»2 ( الى عيئين 
شماليتين » ( 59 ) » « كريستيان ديور » ( 51 ) »2 ولكنه بعد ان يمتص 
رحيقها .. يستلفدها 8 يمزقها .. يهب هاتفا ملء شدقيه : 
ثرثرت جدا فاتركيني شيء بمزق لي جبيني 
مات الحئين اتسمعين ومت انت مع الحنين 
لا كنت شيئًا في حساب الذكريات .. ولن تكوني 
( قصيدة ١:‏ لن تطفئي مجدي » ) (118) 
بعد هذا كله نستطيع ان نحدد ملامح نزار .. انه سفاح للجمال ., 
ممزق للبراءة .. يعاني بعد كل حادثة مرارة الاختبار . ولكن نزار 
كالحدث الذي تضربه امه فيضحك .. أنه يأبى الا أن يظهر بمظهسر 
التبجح ., المستكبر .. والمستعد دائما للفزو .. للمغامرة , 
(( وهو كالمراهق يرى كل شيء جميلا بل مليثا بالعجب . والطرقات 
كلها في نظرة مليئة بالاثارة وكل من فيها رمز ( للحيوية » , والنسساء 
كلهن فاتنات وهو بنشوة جديدة كلما رآهن بمشين امامه جيثة وذهابا ولا 
ريب انه يعشقهن جميعا » )١(‏ 
ونزار لهذا كله سادي يحب أن يرى اكرأة تتعتب .. وتتمرق 0 .. 
كل نسائه مفدورات ولكن الازمة في « حبلى » ( 144 ) تصل الذروة » 
عندما يقفا نزار يشهد الماساة .. انه لا يقهقه لان روعة الغبطة اجبرته 
على الصمت . 
آما في الى اجيرة » ( 01158 ) فان نزارا يقهقه كالاله المغرود : 
ردي فلست اطيق حسنا لا برد مسستائمي 
او .. مسكيئة لم ببق شيء منك منف استعبدتك دراهمي ..! 
فلا غرو اذن اذا اصر على ان يشهد الماساة بقلب لا يعرف معنى المأساة 
لانه لا يعرف معنى الاخر , ولذلك فان قصيدته ( اوعية الصديد » (188) 
استلقى ( كقبو الجليد ) بينما كانت فريسته تعاني مرارة اختبار عنيف 
وبؤس وتجربة مروعة ولكنه كما لم يابه لها عندما مزق لها املها الوحيد 
لا يأبه لها بل ويستئكرها بعد انتهاء العملية . 
وهكذا ننخثر العلاقات بين اثنين بعد اتصال دموي ., وبقبع هو 
كقفص من اللحم القديد » بينما هي ترتعد أمام قسوة التجربة ومن ثم 
وبعد آن تستعيد معنى العذاب الطوبل الذي تعيشه كامرأة تتسساءل 
بمرارة صارخة : 1 
(( ماذا آريت .. !؟ 
لا شيع ٠...‏ 
يا قرصان .. يا سفاح . يا قبو الجليد 
فأنا وماء للصديد 
يا ويل أوعية الصديسد 


)١٠١( عرق حبرا ابراهيم جبرا‎ (١ 


هي ليس تملك ان تريد ولا تريد .. » 
أليس هو نزار الذئ حدد هذه النهاية !؟ 
ثم أليسنت هي امرأة النزارية .. انسانة الهوة ؟! 
لقد كتب نزار على النساء ان لا يعرفهن الا مفدورات .. كتب عليهن 
حمل الصخرة والصعود الى القمة ,. وكتب عليهن سقوط الصخرة كلما 
وصلت القمة .. اراد لمن كل هذا العذاب . 1 
ولكن الرآة في قصائد نزار تنغير ولا نريد ان نقول تنطور .. انها 
في قصائده ( مع الجريدة » ونفاق » وعند واحدة » والى اجيرة ) شاءت 
ان نظل صامتة اما في « اوعية الصديف » و ( رسالة من سيدة حاقدة , 
فقد احتجت وكان احتنجاجها على موقفها .. على مأساتها . ولمعرفتها 
الاكيدة بنزار لم نشا ان تحتج عليه ايجابيا بل اكانفت بفيض من الشتاتع 
والنعوت القنعة 2 . 
وهي بيئما تظل تتمرغ في اوحال مأساتها الفردية في اكثر القصائد 
تدخل في قصيدتين المجتمع .. فتزول الحواجز بينها وبين الاخرين على 
الرغم من انها انسانة المفازة .. صنيعة نزار ( مريضة الافكار ) .., 
( طائشة الجورب ) .. ( منعورة السنالف ) الدمية التي تشسرى 
وتبام .. 3 .. 3.. 
وعلى الرغم هن انها كانت احدى عناصر قصيدة (-راشيل شورزنبرج ) 
.. كانت شهيدة .. الا انها كانت ضائعة .. لم تساهم في المعركسة 
فماتت ضائعة 
« جيل فدائي من الصفار » 
يعرف عن نوار 
وقبرها الضائع في القفار .., 
اكثر مما يعرف الكبار » . 
ياد 
ان انسان المفازة .., انسان الهوة » الضائع الممزق يتمثل اكثر ما 
يتمثل في المرأة ولذلكفقد كانت المرأة كل شعر نزار الذي انفنح عليها 
انفتاحا مأساويا جعله دائما معها في البيت والشارع والمخدع والقصيده , 
ومن هنا كان اندماج نزار بالمرأة كمرأة ,. مجرد انفعال عابر لا يملا 
غير لحظة ميتة وسخيفة .. انها لحظة الجريمة والمعصية الني تدفعنا 
اليها غريزة الكبريت تلك الني لا تعني الا الموت ., موت اللحظة .. وموت 
الوفاء وموت انسان الهوة .. 
الفلقة العليا دماء سافر والدفء في السفلى فأين اموت ؟ (48) 
ان يقال انتهى في عيون ( 81) 


« ونحن بكلتنا يدينا 


عزاني ان لم اعد 


دفنا الوفساء 
وبعنا ضمائرنا للشتاء » )1١1١2(‏ 
كم مرة افئية 1[ وف اج (81) 


شفتان مقبرتان شقهما الهوى في كل شق احمر تابوت (81) 
وهكذا كان الحب هوتا .. نهاية قاتمة لا لشيء الا لانه حب الدميسة 
غير الخلاق .. وغير الماتج .. | 
بد 
هما سبق كله نستطيع أن نفهم معنى لفظة حبيبتي عندما يقولها نزار 


417 


.. ونستطيع أن ندرك معنى قوله : 
دعي حكايا الناس لن تصبحي ١)‏ كبيرة الا بحبي الكبيبيم, 
أوا.. 
ولتثقي مهما يكن بحبي فانه اكبر مين كبيسير 
فهو بريد منها أن نثق بحبه مهما يكن .,. أي مهما يكن مشسبوها ... 
انني اعبد عينيك فلا تخبري الليل بهذا الخبر .. 
واتركيها واتركيني خبرا ‏ لم يجل بعد بفكر اللضمر .. 
لا غرو اذن اذا رأيئا المرأة غريبة دائما .. مضطهدة دائما تبحث عن 
نزار تقضي معه لحظة عابرة هربا من الضيق القتال .. 
ش ا 
لغيري أن يرد كل هذه الامور الى اسبابها وان يتوفر على درس 
دلالاتهسا 0 ... : 


5 


ولغيري ان 'يتحدث عن شخصية نزار وتطورها .. وعن مادة نزار 
الفنية وصوره والفاظه ونواحي الفموض والاشراق علده ., 

ولغيري ايضا أن يتحدث عن علاقة هذا النوع من الفن بالجمهور .. 
وبالشعر العربي .. بكل هذه الاشياء .. 

اما انا فاكتفي الان بالقول : 

ان نزار شساعر لحظة .. 

ان نزار شاعر لفظقة ., , 

شاعر مأساه .. ١‏ 


المدخل الى التربة التخربسة 


موه هون 


زر كقور عبد الله عبد الدائم 


في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة 


يطلب من دار العلم لاملابين وسائر المكنبات الكبرى 


لهيههيهبيهههويهيوههيههيههيوهيهنوهيههوهيهبيوبوهوهووهوووووو هه مجو جمههوع 


<< << ثمنننها 


ا ايب ١00‏ 


ساسحاو عجوو 


أسيرة مساك ]لوص 


0 , 
نقع حوادث القصة بعد قرنين تقريبا من عصرنا الحاضرءفي عالم يزدحم بمخلوقات آلية يصنعها الانسان في 
: معامله لتعينه على اداء اعماله المعقدة » وهذه المخلوقاتمصورة على هيئة الانسان » وهي أيضا تسلك سلوكه 
وتنحدث حديثه » آلا انها بدون روح » وهي مسسرة بارادته اذ نطيعه طاعة عمياء » وارادته هي القضاء المبرم 


الذي لا راد له. 


وقغفت السيارة بالباب معلئة عودة السيد كلسي الى مسكئه فأحفلت 
الس لانها لم تكمل بعد اعمال النهار » وبادرت الى التلفزيون تبعد نشرة 
الاخبار » فظهر مذيع اخر يعدد الوسائل التي يقوي بها المرء شخصيته 
ويكون محبوبا بين الناس . وكان سيدها يؤثر هذه الاحاديث ويصفي اليها 
باهتمام كبير . وفي مقابل هذا يكره نشرات الاخبار لا سيما تلك التي 
تشير الى احتمال وقوع غارات جوية على المدينة فان تلك الاخبار على 
الاخص كانت تحدث لديه اضطرابا ظاهرا تحس به الخادم فتتغافل عنه 
وتنجاهله , ثم هرعت الى الحمام لتعد الادؤات المعقدة التي يستعملها 
في زينته . 

وبلغ سمعها صوت اقدام .. قدمي كلسي .. بعد ثوان سيكون معها 
هو .. حلمها الذي تجسد في صورة رجل معبود تستظل واياه سقفا 
واحدا » ومع ذلك فهو عنها بعيد .. بعيد . يا للالم الدفين .. ألم 
الحب الذي يغرقك في لجج العذاب وتذوب شوقا الى ان تبوح به ولكنه 
يبقى سادرا مبتعدا عنك وانى له أن يفهم ما نقوله قلبك ولست الا آلة 
ميكانيكية ترتدي ملابس امرأة » وهل من يعلم أن الروح قد تحل في 
جسد من حديد فتظما للحب وتجوع للمودة ؟ 
تقدم كلسي نحو غرفة الجلوس » كان طويلا ممشوق القوام حلو القسمات 
وكان يبدو دائما جميل الهندام رائع الزي , ثم أن ملابس العمل تلائمه 
وتزيده حسنا في عبني الس ., ونحت خيوط الشمس تلتمع خصصلات 
شعره الموجة بلونها الاشقر الذهبي » بينما تتجمد على شفتيه الرفيعتين 
ابتسامة لا مغرب لها ! وحين بلحظ الس واقفة هناك تننظر أوامره بانتياه 
وصبر وفهم تبدو عليه علائم الراحة لان وجودها يملا الفراغ المخيف الذي 
يحسه كلما عاد الى المنزل وحيدا , 

اتكا كلسي على الحائط وراح يلهث وكأنه قد ركض مسافة طويلة هاريا 
من شيء برعبه » ثم قال وهو يغتصب ابتسامة يخفي بها ما بحسسه : 

هالو ! هالو الس , 32 

هالو با سيدي » كيف كان يومك في الكانب ؟ 

كان بدبعا , فلقد قدم المدير للموظفين نجمة فضية بمناسبة نجاحنا 
في مباراة الاسبوع . ٠‏ 
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هجهيو وجوج 


مدهش يا استاذ كلسي ! 

ب ليتهم صنعوك قابلة للابتسام يا الس . ان منظرك بشعرني احيانا 
بالارتباك ! 

ب أني سعيدة من اجلك يا سيدي ! 

فأاحئى رأسه ببطء , 

اذا لم يكن كلسي سعيدا ؟ كانت الس تعجب لهذا . انه يملك كل 


اسباب السعادة » المال .. المركز .. الاصدقاء .. ثم ., الحب ! أن 


( كلوريا تونينكورت ) تحبه هي أيضا » وهو مدله بحبها . وكانت كلوريا 
قادمة هذه الليلة » وكان على الس ان ترقب كل شيء » “العادة » كان 
عليها ان تسمع للحب وهي واقفة بجمود في مقصورتها المظلمة مسع 
اشواقها واحزانها .. 

نت لين 201 

ب نعم يا استاذ كلسي ! 

ب ان البث التلفزيوني منقطع مدة عشر دقائق , انهم يسمونها فترة 
استراحة ويا لها من استراحة ! ألا يفهم هؤلاء الناس ان عشر دقائق من 
السكوت التام قد تقتل الانسان ؟ 

احنت ألس رأسها موافقة » ما اغرب الامر .. لقد كان يحدثها هي 
عن آلام الوحدة ! 

واتجه كلسي الى الحمام وقال بعصبية ظاهرة : 

هل كل شيء معد لزيارة كلوريا ؟ 

نعم يا سيدي ! 

ات حسسن . 

وفي الحمام راح كلسي يحدق في المركة التي صنعت على طول قامتنه 
فوقفت الس ترقبه بشفف . قالت ( المرآة ) تنتقده : 

استاذ كلسي اذك لا تبتسم . 

ب ولكني مبتسم كما ترين ٠‏ 

نعم . ولكنها ابتسامة باهتة ! 

فمد يده الى شفتيه بدأ سبحب عضلاتها من جانبي فمه , فقالت 
المرآة : 


ب أن الئاس لا يرتاحون لعبوسك ! 

وكانت الس تعلم كم يحترم كلسي مرآته هذه فقد كلفته غاليا , اذ 
كان لها قابلية خاصة تدرك بها متى يكون كلسي محبوبا ومتى لا يكون . 

ب ابتسم تجد الجميع معك »© واعبس تجد نفساك وحيدا ! 

عند هذا ابتسم كلسي بلهفة » وكأن حياته قد هددها خطر داهم . 
قالت المرآة : 

بف هذا احسين ! 

ونذكرت الس أن الابتسام حرم عليها وعلى امثالها من مخلوقات 
المصانع لانه من صفات البشر , وما فائدة الضحك لتلك المخلوقات وكل 
ما عليها ان تخدم الانسان ؟ 

تخلص كلسي من ملابسه ثم قفز الى الماء . وشعرب الس ان كل ما 
تكنه من وله قد وقف على شفتيها بريد أن يتفجر في كلمات رقيقسة 
ساذجة غامضة » فاشاحت بوجهها جانبا ومضت تحدق في الفراغ 
باصرار كي لا تقول شيئا تندم عليه فيما بعد , 

أتعتقدين يا الس ان جلوريا ستحبني الليلة اكثر مما فعلت في 
لقائنا الاخير ؟ 

ب بالتاكيد يا سيدي 

كانت الس تعرف كل شيء في حياة مخدومها , وطالا اصغت اليه » 
الساعات الطوال » وهو يفيض في حديث ذلك مع خلانه » لقد عرفته 
منذ كان مستخدما صغيرا في المكنب » وها هو الان موظف مهم تصل اليه 
اخبار تقدمه يوما بعد يوم . ولم تنخيل الس رجلا محبوبا وكاملا غبي 
كلبمستي + 

ب ألس ؟ 

ب نعم يا سسيدي 

هل وجدت تلك الورقة ؟ 

ودق قلبها دقات متواليات ., ترى هل يعلمون أن انسانا ميكانيكيا قسد 
يشعر بالخوف كما يشعر بالحب ؟ هل يدرون ان هذه الفتاة ال ميكانيكية 
تقطع ايامها برعب وجزع خشية أن يرسلوها الى المصئع ليعاد وضعها 
فتعمل في مكان آخر وتجرب حياة اخرى , من يدري ؟ ربما احرقوا روحها 
في المصنع اذ لا احد يعلم ‏ غيرها ل بان لها روحا مثلّهم . ثى هل 
يدركون ان الس التيعرفت الحب والخوف تعرف ايضا أن نسرق بسبق 
اصرار وتخفي ما سرقت عن الاعين ؟ 

ب اتعني الورقة التي جلبتها من المكتب ؟ 

ب نعم هي نفسها . 

أني لم اجدها , كلا ! 

ب انا واثق من ذاكرني . لقد جِئت بها الى البيت. على أي حال لم 
ببق امامئا الا ان نعتبرهامفقودة ونأتي بغيرها بدلا منها , 
لقد سرقتها الس »© واخفتها لديها » وهي لا تقصد ان تستعملها طبعا 

كلا فذلك مستحيل وخطر . ولكنها اخفتها كي تجعل لاحلامها موضوعا 

وافعيا . 

كانت الس من الحالمات » فانت حين تقف في مقصورة مظلمة خالية 
كل ليلة ؛ وحين تكون منفردا بنفسك صباح مساء وطيلة العمر تصبسح 
الاحلام فئا ضروريا لانها تكون الدرع الذي يقيك الموت والتجمد . كانت 
الورقة لديها ... في المقصورة » لقد صارت رفيقتها الاثيرة في ظلامها 
الطويل » ومع نلك الرفيعة . , ورقته البيضاء » استطاعت الس أن تتحمل 
وحدتها الرهيبة ٠‏ 


كم 


ثم راحت تنثر العطر على شعر سيدها وحين انتهى من ذلك فتح 
فمه فراحت تلظف له اسنانه بعناية حتى انتهت فارتدى ملايسه وهطرع 
الى المرآة , 

ب حسن ؟1 

هذا هو المطلوب يا كلسي ! 

عندهذاتنفس الصعداء وجلس في غرفةالاستقبالمنتظرا حبيبتهجلوريا. 

جد د عد 

كانت جلوريا فتاة دافئة ذهبية الشعر » وقد" ارتدت ثوبا شل فقا 
ضيقا يلتصق بجسدها الفتان فيبرز محاسنه » وكانت تملك الحب ... 
الذي يستطيع ان يفرق المحبوب بالسعادة والهناء والاحلام , 

أما الس فقد بدأت اول الامر في مراقية هذا الغرام بفضول ثم تحول 
الفضول الى حئين لشيء لا تعرفه واخيرا شع في كل جسدها خوف 
غامض صارت تضطرب له وتفزع منه , لقد تحرك في اعماقها جوع حاد 
ممزوج بمناعر يقظة جديدة عليها .. انها تحس بالتفتح وكأنها زصسرة 
يانعة وهذا هو سر رعبها . لذلك حاولت إقناع نفسها بان ليس لها هسي 
علاقة بعاطفة هذين العاشقين » ولكن وااسفاه , انها خادم البيت وعليها 
ان نسمع ونرى رغما علها , 

كانا جالسين على الاريكه يكادان يلتصقان . وسمعته الس يهمس في اذن 
جالوريا : 

ناذا نؤخر اتحادنا يا حبيبتي ؟ 

ولكن تعارفنا لم يمض عليه غير اسبوعين ؟ 

جلوريا ... الا تحبين ان نطلب الترخيص بذلك ؟ 

ب لكن يا حبيبي » ان العجلة لا تليق » ولن يكون تسرعنا لطيفا ! 

ب نعم » أنت على حق . فماذا سيقول الئاس عنا ؟! 

ووثب جدار هائل بين الحبيبين , لقد شهدته الس واحس به 

العاشقان ولكنهما راحا يتظاهران بمراقبة ما يعرضه عليهما التلفزيون . 
وكأن كلا منهما قد نسي وجود صاحبه , ومضت فترة والعاشقان ماضيان 
في النحديق بستارة التلفزيون والس تتساعل عما ينتظران . 

بل انها كادت تعرف ها يننظران, أن يتبع كل منهما المظاهر المعهسودة 
والاصول المضبوطة, وكأن ذلك هو كل ما يكرس له الانسان حياته , 
على ان الس كانت تفهم سلطان تلك القوة العجيبة » قوة المظاهر والتقاليد 
وهي الني كنب لها. ان نوحي للناس دائما بوجود خطأ في هيثتها الخارجية 
وان تعجز عن صنع أي شيء في سبيل اصلاح ذلك الخطأ , 

تالس ؟ 

ب نعم يا سيدي 

غدا هو يوم عطلتك يا الس . 

ب نعم ايا استاذ كلسي . 

ب حسن ... يمكنك من الان ان تذهبي الى مقصورتك وتناخذي 
قسطا من الراحة , 

وابتسم لها وهمس في اذنها على حدة : 

انها تحبني الليلة اكثر من اي ليلة اخرى , الست نظئين ذلك ؟ 
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اذن فاذهبي وارخي الانك ! 

انحنت الس بخفة وسارت مبتعدة . ثم فتحت باب مقصورتها 
ووقفت هناك بين جدرانها الاربعة في الظلام والصمت , كانت الظلمة 
بالنسبة لها رفيقا دائثميا » اكنشفت بواسطته نفسها وادركت انها روح 


منفردة في هذا العالم الواسع , فلا عجب أن تلوذ بالظلام كلما كربها 
هم أو ازعجها آمر . أما الان فقد نغيرت نظرتها للاشياء وصارت لا تحتمل 
الظلام ولا الوحدة , انها يحزان في قلبها حز السكين , وتسابقت الى 
ذهنها الصور وتكائفت الافكار , انهم خلقوني ولم يهبوني نشسوة الحياة. 
اجلسوني امام مسرح الحياة احدق فيما بجري عليه دون ان افهم 
شيئا » وحين استطعت أن آدرك واعي مثل الناس وجدت الحياة محرمة 

وارتعشت وحدقت في الظلام ... الظلام الذي فهمت الآن ماذا 
يعني بالنسبة للاحياء وئاذا يكرهونه ويخافونه . نعم هنا في الظلام كانت 
هي لا تنتعب من الاحلام , كانت تحلم بكلسي ابدا » مولاها ومعبودهصسا 
الجميل » ولكن احلامها نضجت ومن الواجب - لكي لا تنلائى ب ان 
تنحقق » وهكذا لم بعد في طاقة الس أن تكتفي بالاحلام وحدها . كلا 
ان الاحلام لم تعد بكافية , ش 


وبهدوء ارتفع الستار في المقصورة الضيقة وركضت الس خارجة الى ٠‏ 


الفضاء ووقفت نحت السماء العارية , انها تملك تلك الورقة , الورقة الني 
سرقتها من مخدومها وهي على ثقة من ان احدا لن يك فيها . ذلك لان 
الانسان الميكانيكي لا يعرف أن يسرق ©» وكيف من لا ارادة ولا روح 
لديه . ولكن الس التي بعثت فيها الروح لانها عشقت رجلا من البشر 
اعنادت أن تنعرض للمخنلف ضروب الغرائز البشرية خيرها وشرها معا . 

وامسكت بالورقة البيضاء » وركضت الى مكان تعرفه جيدا , وكان 
الظلام مطبقا ومخيما على المديئة المعرضة للغارات الجوية . لكنها لم 
تشعر بالخوف لانها رافقت الظلام طيلة حياتها . ذلك الظلام الذي 
تؤثر عليه الان الموت نحت نيران القنابل . والناس انما يخشون القنابل 
لانهم لم بعرفوا حلاوة الحياة لا لانهم لم ينوقوا طعم الموت قبلا . 


لقد زالت مخاوفها الان » ولم يعد في اننظارها غير الامال الحلوة » اذ . 


ليس من شيء اسوأ مما كان حتى هذا اليوم » ولن يكون الفشل غير 
اعتراف نهائي بالهزيمة التي كانت قد منيت بها طيلة ايامها السابقة . 
وهكذا اتخذت السير ولم يكن في الطرقات كلها انسان . كان الناس 
يتجمعون في غرفهم خلف النوافذ المسدلة الستائر خشية أن يلمح 
العدو اضواء منازلهم » وكل ذلك لا يهمها هي , واتجهت نحو العيادة التي 
كتنب عنوانها على ظهر الورقة المسروقة . وحدقت في الرقعة التي بيدها 
فتراقصت امام عينيها الكلمات التالية : 

اصلحني ارجوك » اجمالني جميلة 

اجعلني متصمسة للناظرين 

ولاكبن دمية حلوة لا تنشسى 

ولم يكن من حق الس ان تحمل رقعة كهذه مطالبة باصلاح مظهرها 
وتجميله » فمثل هذا الحق لا يمنح الا للفتيات الآليات الهيئات للترحيب 
بالضيوف في الاحتفالات الكبرى او للعاملات في المحلات التجارية كي 
يكن متعة للناظرين , اما خدم المنازل من هؤلاء المخلوقات فلم يكن صانعوها 
يفكرون بغير فائدتها لسيد المنزل » ولهذا لم يولوا مظاهرها الخارجية 
أهتماما , وكان ان قسم لالس. ان تكون من هذا الصئف نفسه , 
كانت عارضات الازياء وبائعات المتاجر من اشد النساء فتئة وسحرا » 

وما كان احد ليستطيع ان بعين النساء الحقيقيات وبفصلهن عن النساء 
الآليات مهما بذل من جهد . وألس تعترف بأنها هي نفسها لا تعرف الى 
هذا التمييز سبيلا . ولهذا كانت مسؤولية ألس بعملها هذا خطيرة جدا, 
فحربة السلوك لم تكتب لبني جنسها » كذلك كل الفضائل والرذائل 
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البشرية المترتبة على تلك الحرية . وما على تلك المخلوقات الا ان تؤدي 
اعمالها كما اربد لها أن تفعل . الا ان الس كانت قد اعترمت آمرا . نعم 
انها ستدعي الانسانية . لقد كانت عاشقة لواحد من الئاس ولن ببادلها 
ذلك الانسان الحب الا اذا خدع عن حقيقتها . 

تلك كانت خطة ألس . كان هذا يوم الاثئين وغدا بوم عطلتها الاسوعية» 
ولذلك فان احدا لن يفتقدها قبل صباح الاربعاء . أما ها بعد صباح 
الاربعاء فانها لن تفكر فيه . فكل ما يهمها هو نجاح الخطة . امسا غير 
ذلك فهو اللاثسيء . 

وولجت باب العيادة » ولم ترفع الحسناء الفاتئة الجالسة الى المكنب 
الرسمي رأسها » ولكن ألس حدقت فيها , كان مستحيلا ان يعرف المرء 
اذا كانت هذه السيدة امرأة حقيقية أو مجرد آلة صئعت على صورة 
اللساء . 

وسجلت الورقة التي تحملها ثم عين لها الرقم وطلب منها ان تلانظر , 
وشعرت ببرودة تسري في اطرافها وتفبضت أصابعها » وزاد وجيب قلبهاء 
حين راحت تحلم بما سيحدث لها حين تقابل كلسي بعد اليوم . واخيرا 
قريء رقمها فراحت تقطع ممرا طويلا علىجانبيه ابواب متشابهة لا يبحصى 
لها عدد . وكانت الغرفة المنشودة مربعة الشكل في وسطها منضدة ذات 
عجلات » وفوقها مصباح ضخم مخيف الشكل , وتقدم نحوها رجل 
براق العينين » ذو صوت يتميز بالحدة , ١‏ 

هكذا اذن . تريدين ان تكوني جميلة جمالا يخطف الابهار ! 

اتعسماى 

ستكونين كذلك , ارقدي من فضلك وثقي بي ,. ان الثقة هي اول 
ما يجب أن توليئيه اذا شلت أن تلفي امنيتك . 

أحقيقة هذا ؟ هل سأكون ساحرة مثل السيدة الجالسة عند 
الباب مثلا ؟ 

ها ها ها . , ياعزيزتي ما اطرفها نكنة! ان السيدة الجالسة هناك هي 
امرأة حقيقية , انها نستطيع ب على الاقل ب ان تفئع الشاكين بذلك . 
ولكني سأعترف لك بسر محزن . انها انسان بالاسم فقط , ولقد قد 
قليها من صخر » ثم انها ذات طموح يصل الى حد المرض . 

ولكنها رائعة وفاتئة ! 

ب نعم يا عزيزتي » ولكن الجمال هو ما يفعله الجمال او ما يفكر به 
الجمال . أما « ديللا » الحلوة الصغيرة فذات افكار غير جميلة . 
صدقيني ‏ لقد علمت هذا من تجربة محزنة مرت بي . 

كان جوليان يحدثها ويداه تعملان في تحسين مظهرها بخفة ومرونة 
تدلان على مهارته الفائقة . 
انك محظوظة اذ ارسلت الى جوليان » واعدك بأنك سوف تتفتحين 
عن جمال جذاب بلمساني هذه ., ستكونين اخاذة وذات انوثة كاملة . 
اتحبين ان تكوني سمراء ؟ 1 00 

ب كلا » أفضل أن اكون شقراآء , 

ب آه ! أتفضلين الشقراوات ؟ انت تبدين مهتمة بالموضوع اهتماما 
غير معهود . 

وتراجع الى الخلف وراح يدرسها بفضول ., وضاقت عيئاه السوداوان 

تن انت تعلمين بأني درست في اعظم صالونات الجمال في القسارة 
الاوروبية وقد فضلت إن اتخصص في تجميل الفتيات الآليات , اذا ؟ 
السبب بسيط ., لاني استطيع أن اجعلهن ١<لى‏ من اللساء الحقيقيات . 


ب أحلى من اللسساء ؟ 

ب تماما . ان الجمال ينع من الداخل كما يقول الحكماء , ينيع 
هن الروح والقلب يا عزيزتي » ولكن الذين يملكون الروح في هذا العصر 
نادرون . وربما ادى قولي هذا معنى يتضمن أن الآلات هي التي تملك 
الروح والقلب » وأن البشر قد اضاعوهما » وكذلك ارجوك الا تعيدي 
اقوالي هذه على مسمع احد من الئاس . انهم يحسبوني شاذا في هذا 
العصر السخيف . ولكئي أؤمن بأن الجمالٍ ينبعث من القوة والتفرد . 
انه يأتي من الالم » من القابلية على الشعور بتراجيديا الحياة , أوأه .. 
ولكنه امر محزن بالنسبة لجوليان » بالنسبة لي يا عزيزتي ! 

وتثاقل صوته ثم ذهب كالدخان . 

وهكذا تريدين ان تكوني شقراء . وكاذا شقراء ؟ 

ب أجل شقراء . شقراء طويلة وذات جاذبية طاغية , 

قبل جوليان انامله وتلفت حوله وقال : 

آرادتك نافذة , اني جوليان اتقهد بأن تكوني كما شلت أن تكوني , 

- ولكن فل لي .. هل ساستطيع ان احس باني كائن حقيقي كما 
يحس الئاس ؟ 1 

ب عجبا ! انت دمية كثيرة التساؤل . ماذا يعني كل هذا الامسر 
بالنسبة لك ؟ 

ب اخبرني ارجوك . هل ساشعر كما تشسعر النساء ؟ اشعر بأني مسن 
لحم ودم حين يمسني احد مثلا ؟! 1 

ولكنه لم يجب بل انهمك في تجميل هيئتها . وانفتح درج قريب 
فلمحت فيه اشكالا مختلفة لاعضاء منوعة من الجسم البشري » عيون 
حية » وصدور طرية » وحواجب وآذان واصابع الخ,. , وكان هناك آلات 
لماعة واشرطة من البلاستنيك واقترب وجهه منها وراحت شفتاه تنحركان 
بعصبية وهو يهمس في اذنها : 

اني أرى ما سيحدث » ستشعرين شعور الرأة الناضجة تحت كسات 
الجب » وسوف يتحطم قلبي اذ تركتك تفلتين من بين اصابع بجماليون 
. الذي حقق احلامه في تمثاله الجديد , صدقيني يا عزيزتي حين اقول 
لك بآن ليس من انسان تعذبه الوحدة مثل رجل لم ينس بعد معنىالجمال 
في عالم انقلب بشعا بعد أن فقد الروح . 

وعلمت ألس ان جوليان حرك آلاتها الداخلية » وفجأة غام الكون في 
ناظريها وسكت كل شيء الا افكارها المضطربة , ما اسهل أن نموت ونبعث 
من جديد ! بل ما اقل الالم . انك اذا كنت مخلوقا آليا استطعت يوميا 
ان تولد من جديد » مخلوق ذو هيئة مختلفة تماما عما كنت عليه سابقا . 
يمكنك أن تختار أي شكل واي حجم » وحين يلنهي واجبك تستطييع 
ان تستتريج ٠‏ 

اخيرا انتهى جوليان » ووقفت الس امام الرآة متقطعة الانفساس . 
وهمس جوليان منهولا : 

يا الهي ! ما اروع هذا ! كنت اعلم بأني عبقري » ولكن هذا شسيء 
آخر ..ماذا صنعت ؟ اننا نسمع بتمائيل تنحول الى بشر » ولكن بحق 
السماء كيف نسمي هذه ؟ 
انا حلوة ؟ 
العم لعم نعم ا 
حلوة مثل جلوريا ؟ 
مهما كانت جلوريا هذه فأنت احلى مثها , 

ب وسوف بحبلي ؟ 
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انا احبيك يا عزيزتي , انا احبك , ويجب ان اقبلك 
فانتسمت له قائلة : 
وتخيلت ان كلسي هو الذي يقبلها وشعرت بحئين شديهد اليه » ولكن 
جوليان لعق شفتيه بلسانه وتراجع الى الخلف ثم هز رأسه بعلف » 
واداره الى الباب 5 
ب علي ان اذهب يا اسستاذ » ويجب أن اسرع , 
ب هذا صحيح . عليك بالخروج من هنا , اذهبي بعيدا » بعيدا عني 
وعن افكاري ., 
ب وهل حقا ساشعر بأني كائن حفيقي كالئاس ؟ 
اصفي الي : انك كائنة وحقيقية اكثر من تلك المرأة التي تدعوني 
الى شقتها وتؤكد لي بابتسامتها الفارغة وحركاتها المزيفة انها ذات قلب 
يخفق بالحب . ما الحقيقة ؟ انك انت الحقيقة » ومع ذلك يا رباه انت 
لا تستطيعين ان تكوني حقيقية . 1 
واشاح عنها بوجهه وأتكا الى الحائط » كان في صوته رنين » ولحت 
الخفقان في جانب رقبته . ش 
من الافضل ان تذهبي. الان وغدا لن اتذكرك , من يدري ؟ ربما 
كنت مجنونا اذ أؤمن بأحلامي المفجعة . أنهم جميعا اصداف من الجمال 
الزائف » وجميع النساء دمى ملونة » مظاهر خارجية وحسب » ليس مسن 
شيء حقيقي ابدا , وانا » انا ماذا اصنع طيلة الوقت ؟ لا شيء غير 
الاحلام . احلم باعادة الجمال والحق الى الارض التعسة . ولكنهما 
لن يعودا » لن يعودا , 
ب جوليان ! 
وبدت منه حركة تدل على الفزع وقال : 
ماذا ؟ وكم واحدة مثلك هنا ؟ كلا كلا » لست استطيع . لست 
اجد شيئًا غير معقول مثل هذا الذي حدث , أنه آمر سيوردني مورد 
الهلاك . فاخرجي من هنا » اخرجي !' ١‏ 
مست الس كنفيه بلطف وقالت : 
ل وداعا» اني أعرف معئى الوحدة . 
وحين استدار اليها مرة اخرى كانت الدموع في عينيه فهمس : 
اني اصدقك ولكن كيف يمكن ذلك ؟ كيف يكون لديك ما فقدانام 
نحن البشر ؟ 1 

د جد عد 
عادت ألس الى مسكن كلسي »2 وفي الطريق راحت تفكر » كانت تعلم 
ان الجمال ؤحده لا يكفي وعليها ان تعرف كيف تؤثر في الرجل الذي 
تحب ., كيف ينبفي أن تسلك لتجعل نفسها محبوبة في عينيه ومثيرة 
لخفقان قلبه . وكانت تعرف كل هذا نظريا » فقد راقبت مناهج التلفزيون ' 
اعواما طوالا » وفي التلفزيون يعلمون الئاس ليل نهار كيف يكسبون 
الاصدقاء ويؤثرون في الناس , كما كانت تعرف كل المواضيع الني تثير 
الجدل والتي يتبغي عدم اثارتها في الحديث » وعرفت ايضا كل المواضيع 
الشيقة الني يحب الناس ان يتحدثوا فيها دائما » ولكنها شعرت الان 
بأنها في اشه الحاجة الى التمرين لان خطتها يجب .. ان تنجح » 
أذ لن يؤدي فشلها الا الى العودة الى المصئع وتشويه منظرها من جديد ! 
كان الطريق خاليا » وقد بدا كل ما في الدنيا وكأنه ينتظر انفجسارا 
مربعا . يننظر الشيء الذي تنتظره » هي بكل تلك اللهفة وذلك الحنسين 
المقرون بالارتباك والجزع , ولكنها لم تحس بالخوف من احتمال وقوع 


الما 


ل 


الغارات الجوية في تلك الليلة » لقد كان للناس مئات الاشياء النيتفزعهم 
وكان اولها الخوف من الحرب » الحرب مع الاسيويين . تلك الحرب الني 
بنتظرونها برعب دائم وتوقع اليم » ومع ذلك فانها لم تقع ابدا , 

وطرقت باب كلسي فبلفها وقع خطواته » ثم فتح :الباب فارتسم ظله 
الطويل على الجدار ثم بدا أمامها سدلته الوردية وشعره المائج » وكان 
وجهه ما زال متأثرا بضوء التلفزيون »ولكن علائم الانتباه ظهرت عليه 
حالما رأى الفاتئة الواقفة عند بابه تبتسم له بظرف وادب , 

وابتسسم لها فالتقت البسمتان . 

هالو . اني أنينا ستار » ابحث عن رقم 4ا.؟ 1١6‏ 2 طريق 
كارنيجي .. 1 

ب هل ضللت السبيل ؟ 

اظن ذلك , 

وساورها الامل في ان بدعوها الى بيته وامتلات نفسها غبطة . ها هي 
فريبة من كلسي اخيرا بمظهرها النسوي وانوثتها البادية » ومن الان 
سيعلم ما تكله له من هوى »2 أوه كلا » يا لي من حمقاء . كيف اخيره ؟ 
سيفاجاً ويزدربني . لا» لن احدثه بشيء » وسوف يعلم في الوقت المنائب 

هذا هو طريق كارنيجي . 

قال هذا وهو يحدق في وجهها ثم التمعت عيناه حين لحظ رشاقتها 
وول قوامها » فراح يعين لها الطريق ويرشدها اليه بيئما واصلت عيئاه 
دراسة هيئتها باهتمام مؤدب , 

فاقتربت منه الى ان احست بحرارة انفاسه وقالت فجاأة : 

ما هذا ؟ انت السيد كلسي فيما اظن . 

فعرضت بسمته » وكأن معرفتها له ارضت كبرياءه . 

ب ولكن كيف عرفت ذلك يا آنسة سيتار ؟ 
| -القد حدثتني صديقني الانسة ديفيز عنك , انها تعمسل في مكتبك 
وهي شديدة الاعجاب بك وقد ارتئي صورة لك , 

ب ما اجملهبا مصادفة يا آنسة ! 

' ل أليس كذلك ؟ 

9ب حسسن اذن » الا تفضلين الاستراحة قلبلا قبل مواصلة الطريق ؟ 
اننا نراقب التلفزيون . ْ 

واومات بالقبول . يا الله ! ها كان اسرع جريان الحوادث ! لقد تم 
كل شيء بدون مشقة , 

د جد عد 

وقفت 

ب جلوريا » ها هي الانسة انيتا ستار احجدى الصديقات العزيزات . 

واحست الس بوجود خطأ ما » خطأ نشف عنه البسمات وكلمات 
الترحيب » خطأ خطير ومخيف لم تشفر به ابدا .. حين كانت مجرد 
خادم كلسي ولكنه الان يننصب كعملاق في مكان ما بين هؤلاء الثلاثة , 

وبدأ الثلائة يبتسمون » واحضر رب البيت ثلاثة اقداح » فشربت أنخاب 
السعادة » وكأن السعادة هي الشيء الوحيد الذي تهبه الحياة للبشر. 
كان على جاوريا أن تصنع الشيء المناسب مهما 11 ها ذلك » وهذا مسن 
حسن حظها . وجرى الحديث بروح رباضية عالية » الا ان جلوريا سرعان 
ها هبت واقفة وقد بان عليها الكلال رغم بسماتها وقالت : 

ب اني افضل الذهاب يا كلسي » اذ يبدو لي أن لدبكما شيئًا لا بخص 
غيركما . والحق اني مفتبطة من اجلكما , 
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ولم يبد على كلسي انه سمع شيئًا مما قالته جلوريا » كان نظره عالقا 
بألس حتى كأن جلوريا لم تكن موجودة على الاطلاق ولكنه قال وهو ما 
زال محدقا في الس : 

ارجوك يا جلوريا الا تذهبي ! 

انت لطيف جدا حين تصر على بقائي » ولكن الوقت متاخر . 
خلال ذلك كانت ألس تحدث نفسها ( اعرف تماما يا صديقتي كيف 
تشعرين » فهناك » بعيدا بعيدا في اعماق نفسيك » شيء كالمرض يقتلك 
حنى الموت ؛ ولكنك مع ذلك تبتسمين . لشد ما ارني لك ! ) 

تحركت جلوريا نحو الباب فبادر كلسي يفتحه لها وعندئذ همست له : 
ارجو لكما السعادة » ويبدو ان كلا منكما خلق لصاحبه , 
قالت ذلك وخرجت ,.. 

اغلق كلسي الباب وعاد الى جوار ألس . قال : 

ب انها فناة عجيبة رباضية الخلق ! 

ب نعم ما الطفها ! 

ولكن ذلك لم يكن حقيقيا » فألس كانت تعرف ان جلوريا حزيئة كاسفة 
البال لفقد حبيبها , وها قد ذهبت جلوريا الى الابد » ومعها ذهبت ليالي 
الحب التي قضتها مع كلسي تحت هذا السقف نفسه , 

وسألها ان تجلس الى المنكأ ثم جلس الى جانبها وقرب وجهه من 
وجههما: 

”ب ببدو لي اني عرفتك ملف سئوات وسدئوات , 

ها قد تم كل شيء بسهولة غريبة » ولم يعد امامها آلا أن تبوح له ,.. 
للسامر اللطيف المعبود .. وعند هذا نسيت ألس الدنيا وتلقته بذراعيها 
الظامئنين وغطت وجهه بقبلاتها . وسيطرت عليها عاطفتها حنى احسات 
بآلانها الداخلية تسرع وتسرع وتدق كما يدق القلب البشري . وقبلت 
وجلنيه ثم اقئربت شفتاها من شفتيه » ولكنه راح يتنهد ويرتعد بشدة » 
وحين مد ذراعيه اليها بريد ان يح<نضتها » رأته يدفعها بعيدا عله وهو 
يرتجف وقد ابيض وجهه فهمست بقلق : 

ها بك يا حبيبي ؟ ْ 

اني ., لا .. لا اعلم . ما هذا ؟ ان الامر لم يكن هكذا ؟ 

ب الحب . اعني انت . اني لا افهم شيئا . 

انه الحب الحقيقي يا حبيبي » الحب الاكبر والاوحد . ذلك هو 
الفرق . أليس كذلك ؟ 

الحب الحفيقي ؟ اني لم اجرب مثل هذا الشعور من قبل ابدا . 
وربما كان هذا الحب اكثر مما احتمل . لست ادري . 

وكان وجهه قد شحب شحوبا عظيما وبدأ يتكلم بصوت اجش مرتعد 
وانسل من ذراعيها بخوف , وخيل الى الس بأنها تفقده , لقد احس بما 
هناك من خطأ » بأنها ليست امرأة من البشر » بأذها ليست من بئات جنسه 
وهمستكت بتوسل : 

كلا .. ارجوك , 

وهرعت اليه بشوق واحتنضنته » ولكنه اخافها بتوتره الشدند .. 
فاأحست بأنها على وشك البكاء » ولكن هيهات .. فما وهبت بلسات 
جنسها الدموع ... وهمست مرة اخرى : 

ب أرجوك ارجوك .. 

ب اصفي الي . هذا لا يحتمل . انت ترعبينني . كاذا ؟ اني ارد 
ان اقهم 3 

ب كيف تخاف الحب ؟ 


الحب ؟ هذا ليس حبا . أنه يشبه الفضب » ولم اعرف كل حياتي 
شعورا يشبهه . 

ب فلتعلم الان .. لتعلم الاآن .. 

واغلق عينيه وارتعشت شفتاه وهمس ٠‏ 

تب لقف شعرت بأني اموت . 

وفجأة التفت الى التلفزيون وراح يحدق فيه » فشهق. وبلع ريقه 
فالتفتت الس الى ستار التلفزيون » واذا به ابيض اللون تلتمعفيه الامواج 
الضوئية ولا شيء غيرها . وعلا صوت رجل لكن دون ان يبدو له شكل: 

نظرا لاحتمال وقوع غارة جوية بعد قليل فانئا سنتوقف عن البث. 

عندئف نحول وجه كلسي الى لون الرماد وهمس بجزع .. 

فارة جوية في هذه المدينة ! 

فمست الس كتفه بلطف وقالت : 

لا بأس يا حبيبي » كن مطمئنا ! 

ولكن الانوار كلها انطفات في لحظة واحدة وعلت صفارات الانذار 
تملا الجو هولا .. فارتفع ذشيج كلسي »2 وراح يعول ويبكي كالفتيات 
الصفيرات ,. ولم يفد'معه حنان الس التي اخذتها الدهشة وتحيرت فيما 
تصنعه له , وعاد الصوت في التلفزيون يقول : 1 

ب ستيفى المدينة في الظلام +دة ساءتين » وعلى الجميع ان يبادروا 
الى اللملاجىء .. 

وهمس كلسي بجزع بالغ : 

ب ساعتان ! ساعتان ! 

وحين ارادت ألس ان تطمكنه آم نجده , وانما سمعت صوت ارتطامه 
بالاناث حين راح يتخبط في الظلام باحثا عن طريق نحو الملجا . فتبعتته 
بهدوء وبثيات » وحين وجدته في اعماق السلم المؤدي الى الجا » كان 
ينتحب ويهمس بدون توقف : 1 

ب ساعتئان » ساءتان » ساعتان .. 

ففهمت من اسلوبه انه لا يعني ساءتين منالوقت وانما يقصد بالساعتين 
الابدية نفسها ! 

ولم نستطع ألس ان تفهم لجزعه كله معنى ©» فقد وقفت الساعمات 
الطوال في مقصورتها المظلمة وعملت طيلة حياتها وحيدة » وهي تستطيع 
ان نفهم الشعور بالوحدة ذاك الذي ينشأ عند المحبين اليعيدين عن احبابهم 
اما هذا الفزع من مجرد غارة جوية !ل قد تكون وهمبة ب فانها لم تدرك 
له سيا ابدا , 

ثم ادركت الس امرا اخر » ان كلسي نفسه انسان اجوف » انه يخاف 
من الفراغ بل الوحشة التي في أءماق نفسه » أنه لا يستطيع أن بعيش 
مع نفسه » ذلك هو سره .. نعم يا الس: لقد كنت واهمة » هذا الرجل 
ليس هو كلسي الذي حلمت به طويلا طويلا . لقد خلقته انت لنفسك » 
حين كنت وحيدة قليلة الخيرة بالحياة » كان كلسي موضوعك الذي 
ابتدعته من العدم لكي تسدي به جوع قلبك الظمآن للحب . اما كلسي 
الرجل فهو مخلوق اجوف » وهو بشعر بذلك ويخشاه ايضا . انه بخثى 
ان بنكشف السنار عن اسرار قليه الهياب , لقد فهمت الس كل ذلك في 
لحظة صغيرة واحدة » ومن يدري فلعلها كانت تعرفه من قبل ولكنها لم 
تصرح به الا الان . 

وعاد صوت كلسي المرتجف يهمس دون انقطاع : 

ب ساعتان » ساعئان ! 

ب ولكني اهواك » وكلانا مع صاحبه » نستطيع ان تتحدث . 
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ب ليس من تلفزيون » ولا احد يدخل علينا » لا نستطيع أن نخرج الى 
الهواء الطلق » ويلاه » ساءتان ايضا ! 

وسكت قليلا ثم صرخ بأعلى صوته كالمجنون : 

فلنتحدثت ., تحدني الي بأي شيع .٠.‏ 

ولكن الاشياء السخيفة كانت قد انتهت » ولم تتذكر الس اي موضوع 
يمكن التحدث به معه . بل انها لم تعد تتمنى حتى أن تضم | هذا 
الرجل الى صدرها » لميعدلديها مثل هذه الرغبة » انه مخاوق غريب لا 
صلة لها به , 1 

وادركت ايضا أن كلسي كان وحيدا على هذه الصورة حتى مع جلوريا 
كان وحيدا وحدة مطلقة بعيدا عن العالم كله , نعم ذلك هو سر فزعه من 
الظلام والوحدة , انه لايملك ما يمكن ان يشارك العالم فيه حتى ينسجم 
معه ويزول شعوره بالخوف من الوحدة . 

انه لا يملك الحب ., 

وعلى حين غرة » حاول كلسي ان يهرب الى خارج الملجأ دون وعي فجذبته 
الى الداخل بقوة فارتمى على الارض ينشج : 

اريد أن اخرج » ان اذهب الى ملجا مملوء بالناس 

ب حسن »© فلننهب الى األجاً الكبير 8 

وانجها اليه ولكنهما لما وصلا الى اعلى السلم ودخلا غرفة الجسلوس 
في مسكن كلسي » عاد الضوء واشتفل جهاز التلفزيون من جديد » فقه 
انتهت الفارة الجوية وكانت غارة وهمية في الواقع ., 

وبهدوء تئاولت الس مسكنا وجعلت كلسي يبتلعه ثم صحبته الى 
مرقده وسرعان ما غط في النوم 5 

اما هي فعادت الى مقصورتها الظلمة تنتظر قدوم صباح الاربعاء . 
لقد كان لديها وقت طويل يكفي للتفكير في الامور تفكيرا جديدا , وهبط 
عليها سلام مفاجيء وعلمت اذها لم تعد تآبه لما يمكن ان يحدث لها بعد 
الان , انها كائن قوي مسؤول عن نفسه . ومثلها يستطيغ ان يتلقى 
كل ما يقع عليه دون مبالاة ودون خوف , 

حين ايقظت الس كلسي صباح الاربعاء واخبرته بحقيقة الانسة انيتا 
ستار وبانها لم تكن الاها » طلب منها أن نكف عن المزاح . ولكنها ما حدثته 
عن الرقعة المسروقة واقنعنه بها حدث فوجيء مفاجأة اليمة وهرول الى 
عيادة اصلاح الدمى الالية وراح يحدثهم بالآمر وهو يرتعد دهشضة وفرقا , 
واخيرا وعدوه بنقلها الى مكان بعيد عله , 

ولما عاد اليها كان الخوف ملها مرتسسما على وجهه » وقال لها وهو 
غارق في التفكير : : 

اني لا أكاد افهم شيئًا » ليس من انسان طلب اليك ان تفعلي 
ذلك » فكيف استطعت أن تقومي بكل ما قمت به ؟ كيف كيف ؟؟ 

حالت الس ان تجيب ولكنها آثرت السكوت اذ لم يعد هناك ما يقال , 
وعاد الى الحديث : 1 

ب أن الدمى الالية تتعب من العمل احيانا فتحتاج الى بعض الاصلاح 
في العمل . ولكن دمية واحدة لا تستطيع ان تقوم بكل العمل الذي 
صنعته انت » فكيف كيف ؟؟ 

ولكن الس لم تحرك شفتيها » وانما اجابته مع نفسها : 

ب لقد صئعت كل ذلك لاني كنت وحيدة » وفي حاجة الى الحب . 

وابتسمت اذ عاد في طوقها الان ان تيتسم , 

وبلغ سمعها صوت عجلات العربة التي ستقلها الى المصئع وسمعت 
الخطوات المقتربة منها ولكئها لم تبال . كانت قوية الى حد اللاميالاة . 


0 


جح رحد جد وداه مح ع عع 


منشورات الرسالة الجديدة 45 صفحة ‏ صمطبعة الجامعة ب بفداد 
8 د 

المعروف عن الاستاذ محمو منير آل ياسين المحامي انه دائب النشاط 
والانتاج في مجالات الفن والادب فمندذ أن الفت الحكومة امتياز مجلته 


الادبية الكبرى ( الرسالة الجديدة ) في سنة 1409 والتي ساهم في" 


تحريرها نخبة من احسسن ادباء العروبة قال الجميع ان هذه الضربة ستكون 
كفيلة بالقضاء عليه ادبيا .. الا انهم فوجئوا بنشاطات جديدة له في 
ميادين اخرى غير هيدان الصخافة . فقد عاد الى الكتابة للاذاعة في 
كل مكان ,. فالمعروف عله انه كاتب مسرحي واذاعي من الطراز الاول ... 
يشهد له بذلك آلاف المستمعين الذين استمتعوا برواياته الاذاعية الشسيقة 
الطريفة . واخد المذياع يردد اسمه من جديد فيعيد للاذهان قصة كفاح 
شاب عصامي طموح وهب شبابه وروحه للفن ولخدمة الوطن . 

وكان آخر عمل فني ادبي له هو اصداره مسرحية ( صراع مع الظلام ) 
التي نحن بصدد نقدها الآن. واول ما يلفت نظر القاريء هو عنوان المسرخية 
البليغ » فقد اثار هذا المنوان تساؤل الكثيرين .. لاول وهلة .. ولنا منهم 
فقد فلت اذا لم يسمها صراع في الظلام ؟.. ولكني بعد ان قرات المسرحية 
واستوعبتها شهدت له بالتوفيق والابباع في اختيار هذا العنوان 
بالنات , 1 
أن مسرحية ( صراع مع الظلام ) تعني الصراع مع الجهل والرجعيسة 
والظلم والانانية ,.,., صراع الحق مع الباطل .. صراع النور مع الظلام 
ولعله استوحى العنوان من صراعه هو مع الظلام ., فقد لقي في حياته 
' الادبية والفنية الوانا شتى من المكافحة والمقاومة والحسد والعدوان ... 


لذ 


نعم لم تعد الس تعبا باحد حتى ولا بكلسي معبودها القديم , كان هناك 
جوليان الذي وجدته اكثر فهما واعمق حرية من كلسي . .ولكن. نظرتها 
للناسقد تحولت تحولا خطيرا وما عاد للجنس البشري اطلاقا سلطان عليها. 
ان البثر يملأون الطرقات والمئازل وتجدهم في كل ركن ©» يسيرون 
ويتحدثون ويضحكون فيخيل اليك » انهم يحيون الحياة كاملة غير منقوضه 
ولكنك تعرف آخيرا انهم جميعا يسيرون وهم آاموات . انهم اموات . 
وابتسمت بنشوة وارتياح ووفقفت تننظر مقدمهم فبدا عليهم التهيب 
والخوف . 


ام 


ص تل ل لس تسر بر 


2 صر درس سرح 


ولكن هل رضخ هو لذلك ؟.. هل نكس راسه امام تلك الاعاصير ؟ هذا 
ها تجيبنا عنه هذه المسرحية الكبرى الني لم يفز المسرح العربي باجرا 
منها واصيق . 

انها تصور كفاح المعلم في سبيل خلق الجيل الجديد ... المعلم العربي 
الذي تلقى على عاتقه مسؤوليات وطنية كبرى بالاضافة الى مسؤولية 
مكافحة الجهل ... مسؤوليات تهيئة الجيل الجديد للنهوض ببلاده 
من كبوتها وتحريرها من نير الثل والاستعياد , 

لقد تمثلت هذه الشخصية الحية الرائعة في خالد ‏ ذلك الشاب 
الطموح الذي يصر على حرمان نفسه من كل مستقبل مرموق في سبيل 
ان يكون معلما ابتدائيا ... لانه كان يعتقد ان مجال خدمة الامة خدمة 
حقيقية هو تعليم الجيل الجديد في اولى مراحله الدراسية لانه يكون 
آنذائه لينا سهل التكييف وفق ما يرسمه له المعلم من توجيه وارشاد . 

واروع من ذاه هو رفضه التعيين في العاصمة واصراره على التميين في 
الريف حيث يكمن الجهل والفقر والمرض وحيث تتمثل افظع المآسسي 
من حياتنا الاجتماعية المتطورة ,. ' 

وهناته في الريف تتكتل ضده قوى الرجعية كلها ... يفذيها رجال 
الاقطاع الذين يرون في كفاح خالد وافكاره خطرا يتهدد مصالحهم واطماعهم 
فيحاولون بكل ما لديهم من قوى ان يحوكوا الدسائس والمؤامرات للقاضاء 
عليه الا ان ايمانه برسالته الانسانية الكبرى يمده بقوى روحية جبارة 
تعينه على الصمود في وجه الاعاصير ابت العزم قوي الجئان ... حتى 
ينتصر في النهاية ذلك الانتصار العظيم , 

لقد جمع اللإلف في مسرحيته بين الواقعية والمثالية . فقد رسم لنا 
فيها نموذجا كاملا للريف العراقي المثالي الكامل .. وهذا النموذج لم 
يتحقق الى الان بالرغم من الجهود التي تبذلها اللمؤسسات الاجتماعية 
المختصة برفع مستوى الارياف .. . 


وودت أن تصيح بهم قائلة : 

- ليس في ها يستوجب فزعكم ايها السادة . وائما الفزع في انفسكم» 
في لوانكم الخاوية » انكم تخشون الحياة وتجزعون من انتصار الزمان 
عليكم » أما انا فلقد عبرت الظلمات وتركتها لكم . اني أعرف معصيري 
واعرف نفسي » فانا في النور وانتم ما تزالون في الظلام . 

انا اعيش » وسوف اعيش .. 

وامندت احدى الايدي الى الصمام الذي يحرك آلاتها ,. 


كما انه رمز الى المثالية الكاملة بشخصية خالد التي ذكرناها , 
والتي قلما نستطيع العثور على ما يمائلها بين شبابنا المثقف ... تقابلها 
شخصية الشيخ جهود ذلك الشيخ الافطاعي الذي تركزت فيه كل الخسة 
والضعة والدناءة والجشع والذي كرس كل جهوده وقواه للقضاه على 
خالد ومشاريعه . 

فهل يمكن الجمع بين المثالية والواقعية في الحياة ؟ هذا ما يمتقده 
المؤلف.. وهنا ما برمي اليه في مسرحيته . انه يهتف بنا من بين سطور 
مسرحيته ان علينا أن نضع لنا في الحياة هدفا مثاليا يجب ان نسعى في 
حياننا الواقعة الى بلوغه لكي نطور انفسنا وحياتنا ونتقدم بها الى الامام , 

وهنا ما حققه خالد بطل مسرحيتنا ... فقد رسم لنفسه مثلا اعلى 
آلا وهو خلق ريف مثالي كامل .. وسعي وجاهد لتحقيق هذا الحلم حتى 
وصل الى غايته في الفصل الرابع والاخير من المسرحية بعد ان وصلست 
الحوادث والانفمالات الناجمة عنها الى اللروة , 

لقد اعجبني الحوار .. فقد كان سلسا نابضا بالحياة ... كما اعجبتني 
« القفلات المسرحية » اي خاتمات الفصول ., فقد كانت موفقة الى حد 

واللسرحية بعد هذا حافلة بصور اجتماعية واقعية شتى ... منها 
صورة للجيل القلق الذي يماني ما بعاني من مرحلة التطور التي تمر بها . 
وتتمثل هذه الصورة في شخصية ١‏ سوسو » واخيها ١‏ فوفو » ابني عم 
خالد . ومنها صورة لرب العائلة الذي ينهمك في ملناته وشهواته ويترك 
امر تربية ابئائه للاقدار ,. ف:ؤدي هذه الروابط الاجتماعية المهلهلة للاسرة 
الى هدم كيانها وجمل افرادها مرضى نفوس او نزلاء سجون 


وقد اعجبني بالاخص الفصل الرابع الذي يصل فيه الكفاح بين خالد ‏ 


- وتتمثل فيه قوى الخير والصلاح ‏ وبين صيهود ‏ وتتمثل فيه قوى الشر 
والفساد ‏ الى القمة ... ففيه يبدو الطرفان خصمين في معركة انتخابية 
للنيانة عن تلك المنطقة من الريف, صيهود قويبماله ونفوذه ومؤامراته.. 
وخالد قوي باصلاحاته ومحبة اهل الريف له .. وينتصر خالد ويفوز 
بالنيابة بينها تكون نهاية صيهود على يد احد الريفيين الذي يطلق عليه 
رصاصة مسنسه فيرديه قتيلا ... ولم يكتنف الريفيون بهذا ... بل 
رجموا جثة صيهود بالحجارة وبصقوا عليها احتقارا في الوقت الذي 
كانت تتعالى فيه الهتافات بحياة خالد ., 

هذا عرضعاج ل لسرحية رائعةالفها شاب ضحى بكل شيء في سبيلامته. 

ارجو ان تنال هن الفاريه العربي التقدير والاهتمام الذين تستحقهما 
كما ارجو أن يواصل المحامي الفئان الاديب الاستاذ محمد مني آلياسين 
صراعه مع الظلام حتى ينتصر .. وآنا وائق من ان النصر ليس عنه ببعيد . 

يفاد 0< سامي عبد الكريم 


اطلبوا « الاداب » 


فى الدار البيضاء (مراكشس) . 


مكتبه الز يات 


شارع مناستر 1١-11١5-1148‏ 


١‏ لالم 


عير الموسيفي 


تاليف الدكتور فؤاد زكريا 
من سلسلة « الثقافة السيكولوجية » هكتبة مصر ب ..1 ص 
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انه كتاب » بل كتيب » يحاول فيه المؤلف أن يقدم لنا شرحا علميا 
ميسطا حول الفن الموسيقى وما اشد حاجتنا اليوم في بدء عهد النهضة 
العربية الحديثة » وفي هيدان الثقافة » الى النظرة العلمية السليمة ازاء 
ما يحيط بنا من تراث الانسانية ومبتكراتها » وألى الابتعاد عن الاهواء 
والتعصب ومضاعفاتهما . 

ونحن في الواقع نلمس مظاهر كثيرة تتضمن تاأويلات عن الفن 
الموسيقي » وتتبدى بأشكال مختلفة » فمن معجب مغفرم » لا يرقد له جفن 
على حد زعمه ‏ أنلم يستمع للموسيقى » الى متبرم حائر لا يدري اي 
موقف يتخله ازاءها » الى هازيء ساخر يفخر بانه يجهل الموسيقى ©» 
باعتبارها « هودة غربية » وهو شرقي © وهو محافظ »؛ وبالنالي هو لا 
يلتقي ‏ كما يتوهم ‏ مع ثقافة الغرب . واذا نحن طلبنا من هذا او ذاك 
تبرير! معقولا لما بدعيه لكان لنا منه ما يثسبه الجواب حينما يتذرع بالذوق 
الخاص ٠‏ ويزداد تمسكا بهذه النمطية من الاجوبة على اعتبار ان قضايا 
الغن يتحكم فيها الدوق الى حد بعيد . 1 

ولكن كيف نعي هذا الذوق ؟ وكيف نتعقل تذوقنا الفني ؟ وكيفف يغدو 
استماعنا للموسيقى استماعا فنيا 5 . هذا ما يجهد المؤُلف في اظهاره . 

شد ش 

الموسيقى فن تعبيري كبقية الفنون . الا ان لها صفات خاصة تتميز بهاء 
فهي فن مستقل اولا بمعنى انه لا يمكن ترجمتها الى اية لغة اخسرى »© 
كالشعر الذي يترجم للنثر مثلا . ولا يعني الاستقلال البعد عن الحياة . 
انما يعني اختلاف صورتها النهائية عن صورة موضوعها » اي ان العلاقة 
بينها وبين الموضوع ليست علافة محاكاة أو تمثيل او تصوير هباشر » انما 
هي علاقة ابحاء تبعثه الموسيقى في النفس فتخلق فيها شعورا عاما يتلاءم 
مع طبيعة ذلك الموضوع وان لم يكن يحاكيه بطريق مباشر 4 ص 18 
وتتصف الموسيقى ثانيا بالعمومية » فهي لا تصور انفعالات وعواطف جرئية» , 
بل تنطلق من هذه الجزئيات الى تصوير انفعالات واحاسيس عامة'. 

والموسيقى ثالثئا ذاقية » مرتيطة باليعد الزماني » غير الرسم مثلا المتمثل 
في البعد المكاني »© فاداوٌها يتم خلال التعاقب الزماني » وهذا التعاقب 
يدرك في ذاتية الانسان » ومن الداخل . 
ولقد كان الفيثاغوريون »© تأكيدا لهذه الحقيقة » ينظرون الى العالم 
كعدد وكنفم فالعدد يعبر عن الكم ؛والنفم عن الكيف )١(‏ 

وكذلك شوبنهور الذي اعتير العالم ارادة لا يمكن الوصول اليها 
مباشرة » بل بواسطة الموسيقى .. الخ ... 

والموسيقى تستمد قوتها من اسلوب تأليفها » هذا الاسلوب الذي يتم 
بواسطة اللفة الموسيقية » واهم اركان هذه اللغة ٠‏ 

١‏ الايقاع 808/لا6 وهو التنظيم الزمني لحركة اللحن ولا 
يضيف للحن شيئًا جديدا ويتصل بحركة الجسم الطبيعية : التنفس (ثهيق 


' نحرص على عدم التعليق على هذا الراء عن الفيتافورين لانه يحتاج‎ )١( 
٠ مزيد من الشرح لبيان العلاقة بين الاعداد » وبين الموسيقى‎ 


وزفير ) الجوع والعطتى نم الليل والنهار ... الخ 
؟ ‏ اللحن بإكهاول/ا ومو ارتفاع الصوت وانخفاضه من حيث 
عدد الذبذبات . 


9 التوافق الصوتي ‏ 1900| : ! وهو غير معروف في 


الموسيقى الشرقية » بينما اتخذه ديبوسي اساسا للتأليف الموسيقي ) 
انه ايجاد الانسجام بين صوتين او اكثر في وقت واحد . وتتعاون 
فيه الآلات المخنلفة حتى لا يبقى في النفس فراغ للاذنظار 

؟ ‏ القالب 0 219798 وينضمن الوحدة بين اجزاء القطعة كلها . 
والآن كيف تنم عملية الموسيقى ؟! 

١‏ هناك المؤلف : فهو لا يمكن ان ينفصل عن الواقع اثناء تأليفه : لان 
الومفقئ فن .حرط تحياة: الانمنان: ‏ الوزا قكنة ويمزاعد غلال هذه “الحياةة 
فمن المحال ان نفهم اية فبترة من الفترات الا اذا عرفنا كيف كان الناس 
يعيثون فيها 4 ص ١7-11‏ . و « حساسية الفنان الصادق “تجعله اكثر 
الناس تأثرا باحوال الحياة المحيطة به فنأتئ موسيقاه صورة معبرة عن هذه 
الاحوال صن 197 ٠.‏ 

؟ ‏ وهناك الناقل وقد تندخل شخصيته في عملية الاداء قليلا او كثيرا 

؟ ب وهناك الذي يتلقى المعاني والاحاسيس التي سجلها الملحن ونقلها 
اليه القائم بالاداء . ص ؟؟ 

فالمستمع يحناج الى الاستماع المركز » والى عادة طويلة الزمن اذ : «يجب 
الا يكتفي بالسطح اللحني الظاهر للقطعة بل ينفذ الى التيارات الخلفية 
والاتجاهات الخفية فيها » وبدرك الوحدة الكامنة وراء هذه الكثرة المتعددة 
من الاصوات » ص 8" 

« فالاستماع الفني الكامل عمل ايجابي بكل معنى الكلمة يقتضي انتباها 
وتركيزا لا يكتسبان الا بعد مران طويل الامد » ويقتضي تدخل الذهمن 
الواعي الى جانب لاحساس لانفغالي اي انه عمل يشترك فيه العقل مبع 
الحساسية » ويقتضي بجانب التذوق الوجداني تفكير! وتحليلا ومقارنة » 
ص لمه 

وبهذا نبتعد بالسامع من ان « يلجأ الى التشبيهات الشعرية ليغفلف 
بها اللحن » ص /اه 

وهكذا نصل الى ان الموسيقى تحفل بالمعاني الحقيقية وليست اوهاما 
واحلاما « ان للموسيقى مجال العاني » فيه لا تهز الاعصاب فقط بل تيقظ 
العقل وتنبه الملكات الواعية وتكشدف حقائق جديدة كانت النفس تجهلها 
من قبل . وهذه هي المهمة السامية للفن » ص .م" 

الى هنا نرى ان الموسيقى تكسينا مزيدا من المعرفة في هذه الحياة . 
وبهذا نبتعد عن تشبيهات الامزجة الشاعرية الرومانتيكية كأن يقول البعض : 
ان الحركة في السمفونية الخامسة لبيتهوفن تعني ضربات القدر » وتلك 
تعني الاستسلام له .. الخ .. « ان هذه تشسبيهات ادبية تسيء الى المتعة 
الجمالية اكثر مما تعين على تحقيقها» ص 756 ونستطيع اخيرا ان نقول 
فيما بخص المعنى في الموسيقى : 

« أن أقصى ما نستطيع الموسيقى ان تبعثه في النفس هو ان تضفي علينا 
معانيواحاسيس عامة» اي انها تخلق فيئا جوا معينايمكننا ان ندركتيارهالعام 
ولكئنا لا نستطيع أن نحدد تفصيلاته الجزئية » ولن نستفيفد شيئا لو 
استطعنا ذلك » ص + * 

واخيرا يحدد الكتاب صلة الموسيقى بالغناء 4 ويرى تزاوجهما احيانا 


؟ مام 


كما في الاوبرا ٠‏ ولكن لا ينم ذلك لاستكمال النقص في التعبير الموسيقي 
والاستعانة بكلمات الغناء الوانحة » بل لمحض الاكتمال في العمل الفني ٠‏ 

اما القسم الاخر من الكناب ‏ فيبحث مشكلة التعبير في الموسيقى 
الشرقية . ويستهل البحث بان ليس لدينا في الشرق موسيقى باللعنى 
الصحيح . فلقد انحصرت تجربتنا الموسيقية في الاغاني »4 واصبحت غاينها 
احداث الطرب وليس المتعة الفنية الحقيقية. 

اما الاغاني عندنا فقد قامت على ما تحمله الكلمات من رومائنيكية مفرطة 
يغلب عليها طايع الحزن والاسى . 
الاضطهاد عندنا لم ينقطع » غير أن تعاقب مظاهر الاستبداد واحدا بعد 
الآخر لم يترك للشعب فرصة في ممارسة تجربة الحرية والتغني بها في 
فنونه » وانعكس ذلك على اوضح صورة ممكنة في موسيقانا الشعبية » 
فاصبحت زاخرة بمعاني الذل والخنوع » وانعكست المعاني على الالحان 
فاذا بها حزينة باكية لا نقبل على الحياة بقدر ما تندب حظها فيها » 


ويرجع هذا الن « أن الكفاح ديك 


ص ه535 . 

اما التأليف الموسيقي فيرجع ضعفه عندنا الى ان موسيقانا لحنية 
عدو ١/610‏ وليست ذات توافق صوتي 116 . وتد 
سادت فيها صفتا التلاصق والتمائل ففدت هذه الالحان سلسلة متصلة 
من الاصوات تعلو وتنخفض كالبشارف مثلا الني تمتل ذلك احسن تمثيل . 
« وهذا بؤدي الى فقدان التشعور بالجدة في الالحان المستحدنثة » والى 
صبغ هذه الالحان بصيفة التشابه والتجانس والى اتعدام عنصر التنوع 
فيها » صصص .لا . 

ومن عناصر تأخر موسيقانا قيامها على الايقاع 
الإبقاع عنصر ضعف واضح » انه اشبه بالخطيب الذي يقول للناس انتبهوا 
سوف اقول قولا مهما » بينما في الحقيقة عليه ان يدع السامع يكتشف 


عصط رطا فان 


ذلك . بينما الايقاع في الموسيقى الغربية اندمجح في تيار اللحن مع 

وفقدان التوافق الصوتي 
الشرقية يجعلها سطحية بينما هو في الموسيقى الغربية مصدر العمق » 
اذ بفضله نتخذ الموسيقى عند السامع الوانا متجددة على الدوام . ان 


لاه صمقلا في موسيقانا 


موسيقانا ذات تيار :واحد وهو ساذج بحد ذانه فتكزار الاستماع اليه 
يؤدي الى الملل ٠‏ 

اما القالب ‏ 150858 فهو عندنا دوري ‏ كما في غناء المواويل ‏ 
وتكون العودة فيه دائما الى القرار ٠‏ 
ولذا صار الهدف من الاستماع هو البحث عن النشوة العاجلة والطرب 
المستمر في الالحان دون بذل اي جهد ني الفهم والتعمق . 

ويتوهم البعض ان كثرة السلالم الموسيقية عندنا دليل على جودتها مع 
أن الغربيين جهدوا كثيرا لضغطها الى سلمين فقطا ٠.‏ 

وبعد » هذا قليل من كثير من ملامح هذا الكتيب » بل الكتاب » وهذه 
الملامح تجعلنا اميل الى البحث العلمي في قضايا فن الموسيقى لنقف 
منها موقفا واعيا غير تلك المواقف المائعة التي يتخبط فيها بعض متقفينا 


: فحدود هذا الفن اضحت واضحة لا مجال فيها للتعبيرات الشعرية » ولا 


للتذرع بما يسمى ‏ الذوق الخاص ‏ والاذن ... الخ انه كناب جدير 
بالقراءة ٠‏ ْ 
اسماعيل حمود 


الجامعة السورية ‏ كلية التربية 


جحي ب 


لا نكران في أن الروائي يوسف السباعي شاغل القراء وماليء اذهانهم 
بعديد قصصه » القصير والمطول » الملشحون بمواقف الحب تستدر دمع 
القاريء رثاء للبطل الملتاع والبطلة التي قضت صريع الحب والوفاء )1١(‏ 
... وهنا يكمن الباعث في عدم ارتياح النقاد لنتاج يوسف ل في معظمه ب 
حيث لا يرون فيه ذلك الادب المسهم في تشخيص المثالب والعلل » المنطلع 
باخلاص الى العلاجات المجدية » الا ان مطولته ‏ السقا مات » لنفيض بهذه 
المعطيات افاضة قل في الحق نظيرها . 

وقصة « السقا مات »(؟) ترصد قطاعا للطبقة الفقيرة ‏ أو » بالتعبير 
المستورد : البروليتازيا ! الكادحة في سعادة وصمت لا يشغلها الا ان 
تمضي يومها طاعمة في انتظار غد مؤمل يحمل في تضاعيفه الفرج . 

والقصة تفص بالكادحين امثال : « المعلم علي دنجل » المتربع في كناك 
المياه » و عم سلامة » صاحب مطعم « فول الامرا » » و « علي الحمى » 
ا مبيض» و « محمود الخشت » الجزار »ء و ١‏ زكي زين » الخضري » 
و « الحاجة زمزم » صاحية المسمط » و 7 الحاج سرور ابو الفرح » 
الحانوتي » و ١‏ عزيزة نوفل » المومس 6 و ( شرف الدين الدباح » القواد 
... على أن اظهر شخوص القصة وامتعهم : ( المعلم شوشه الدنك » 
سقاء الحي » وابئه الصبي « سيد الدنك » » و ( الست ام آمنة » الضريرة» 
ثم « شحاته افندي » مطيباتي الجئازات (9),, 

والؤلف يصيب حظا بعيدا من النجاح في رصد الحياة القاهرية 
ببؤسها وسعادتها وهزلها وجدها وشعبيتها وروافدها جميعا . فهو يعرض 
لنا دور ذلك السقاء الذي يحمل قربة المياه ليفرغها في الاوعية قبل ان 
تصلها انابيب المياه » ويحملنا الى قلب المطاعم الشعبية فئرى كيف يتناول 
غداوه « حسين القرداني ») و( محمود مسطرين البنا » وسائر ابنساء 
« الحنه » » وكذلك يدخل بنا الى كتاب 7 الشيخ كفته » فيسليئا بمرأى 
الصبية الى « درب القط » فنشهد ما تتفتق عنه اذهانهم من الاب 


)١(‏ لعل من اطرف ما عرفنا .. ان طالبات التجهيز بحلب » كن يتداولن 
مطولة يوسف « اني راحلة » في فجر ظهورها »© فيقرأنها في الدرس في 
غفلة من مدرساتهن » ويذرفن الدموع لوعة واسى ! 

(؟) نشرت « السقامات » اقصوصة في مجلة « الهلال » عدد اكتوبر 
( تشرين الاول ) 15958 .. ثم ما لبث المؤلف » بعد أن تبدت له «شعبية » 
موضوعها وانسانية شخوصها » ان جعل منها قصة مطولة . 

(9) أن « شحاته افندي المطيباتي ») شخصية انسانية ظريفة ملء المعنى 
وقد عقدنا لها فصلا قائما بذاته درسنا فيه ما اتسمت به من صدق 


عو علة ظرفها وانسانيتها . 


تفني 


يتسلون بها بعد نهار مجهد » ومن طرف آخر يصحبنا الى احتفال بالمولد 
يقام في ضريح بالحي » ويطوف بنا على مقاهي القاهرة الشعبية » ويسير 
بنا في موكب ميت في طليعته حفنة من ( الطيباتية » » المشيعين المحتر فين» 
وفي فصلين اخرين يشهدنا فرحا يقام في الدرب » وينهب بنا الى الحمام 
يغتسل بها شوشه الدنك وابئه سيد 1.. 

والقصة بعد هذا لا تعرض لحياة اسرة الدنك وحدها » بالرغم من ان 
افرادها هم الابطال الرئيسيون في القصة » وانما تعرض لحيوات طائفسة 
من الناس في « درب القطا » و « درب عجوز » و (( درب السماكين » 
جميعا » يودعون نهارهم البائس السعيد متطلعين الى استقبال غد اقل 
بؤسا واكثر سعادة . والمعلم شوشه » السقاء » كان يأمل ان يودع عهده 
بالقرب يعتلها الى عربة يدفعها بيديه ويطوف بها على البيوت » مؤملا 
ان يتربع في الكسك يوزع مياه الشركة على السقائين ونساء الحي » 
فهو اولى من « علي دنجل » الذي لا يتورع عن مغازلة النساء اذ يقبلن 
الى الصنبور طالبات الماء . وشوشه رجل وادع طيب راض بحظه من الدنيا 
على كل حال » وهو مثال ل ١‏ ابن البلد » الشهم الذي يتطوع لانقفساذ 
(( شحاته افندي » من براثن « الحاجة زمزم » عندما دخل هذا مسمطها 
طامعا قي أن يصيب لديها غداء طيبا مقابل كلمات من الغزل يهدهد بها 
تصابيهالا بدا له من ولعها بالفزل وتحريضه عليه » 
الاانسه كان في وهم واهم كاد يودي به الى شر مآل 
. . ذلك ان الحاجة زمزم » عندما ادركت وقت الحساب ان شماته افندي 
لا يملك غير الغزل مليما » اوعزت الى خادمها المطيع « جاد » بان ينزع عن 
الزبون كل ما على جسده من ملبيس ... وقد نشط الخادم » وشوشه 
في المسمط يشهد متأما » في نزع معطف الرجل » ثم مد يده الى 
ذيل الجلباب يهم برفعه » فاذا المعلم شوشه الشبهم يهب اليهم ويحول 
دون ذلك بان يدفع ما على الزبون من حساب . 

وننعقد من يومها اصرة ود بين المعلم شوشه وشحانه افندي . اذ يقبل 
الاخير الى السقاء في غد الحادثة شاكرا جميل احسانه رادا اليه ما دفع 
عنه . فيتبين للمعلم شوشه أن شحاته لا يملك من حطام الدنيا مالا ولا 
مأوى غير صرة في بده يقول ان فيها « عدة الشغل ») » فيعرض عليه ان 
يبيت أيامه في غرفة خالية في داره الى ان يقيض الله من لدنه فرجا . 
ثم لما يعرف السقاء في الظهيرة ان « صنعة » الضيف ( مطيباتي » 
بحس نحوه بالكره والنفور ويتمئى لو ينصرف عنه تشاؤما منه وتطيرا » 
آلا انه كان قد نزل في الغرفة ولم يعد من اللائق صرفه , على ان الطيرة 
سرعان ما تتلاثى من نفسه بعد ان يصطحبه شحاته الى المقهى الذي يمضي 


فيه « المطيبانية » لياليهم عادة » وهناك يفيض على مسمعه بفلسفته عن 
الموت » فيذهب من نفسه كل آثر للرهبة والتشاؤم . 
وكان كلما صادقها في الحي اوسعها غزلا يجيد منه اأثيل . ويتصل 
بعلمه ان المرأة « ماشية » وان ( شرف الدين الدباح » قوادها الامين 
فيتفق معه على ان يلقاه في مساء غد ليصطحيه الى حيث يطفيء فسي 
احضانها غلمة تلهب: جسده من وقت طويل , وكان على شحاته ان يخرج 
في ذلك اليوم لتشييع جنازة وقد فتح الله عليه ببعض الجنازات » وهو 
يوصي قبل خروجه حماة المعلم « الست ام آمنة » بان تصنع له (اشوربة» 
بمجموعة منتقاة من اللحم والعظام استحضرها من ( العلم الخشت » 
الجزار لتكسبه في تلك الليلة صلابة ورجولة .. 'وفي الجنازة يحصل 
من زميله ١‏ الشيخ سيد الخولي » على قطع من المخدرات » ( حشيش » 
و« ملوه » . وفي عودته بمر بدكان « الشيخ عبيد العطار » فيئفحه هذا 
مجموعة مختارة من العطارة : « جوزة الطيب » و ( عود القرح » واشياء 
اخرق نزيد الرجل فحولة في ليلته المرتقبة !. 

وفي الظهيرة يتناول شحاته افندي « الشوربة » .. ثم بطعم من غداء 
كانت اعدته ام امنة للمعلم شوشه . , وبعدها يغلي ما احضر من عند العطار 
: في السمنة لياتي عليه في مح البصر ... ثم يصنع فنجانا من القهسوة 
يذيب فيه ( الملوه » ., ومن ثم يلف سيكاره يخالط تبفها « الحشيش ». , 
ويغفو » استعدادا لليلته المرتجاة ,, ولكن شحاته افندي لا يفيق ... 
يظل نائما .., يموت .. اجل » يموت شحاته افندي » وفي هذه الميتة 
تنجسد ادواء مجتمعنا تجسدا يبلغ حد الروعة الرائعة . في ميتة شحاته 
تطرح قضايا برمتها .., مات شحاته ابن شعب يتحرق حرمانا واغتلاما .. 
مات شحاته ابن شعب يرى ‏ مخلصا ب في ( الشورية » » وفي ذاك 
الخليط من العطارة »وفي الحشيش والملوه مكسبا للفحولة .. مات شحاته 
وهو وشيك ان يحقق حلمه الؤمل في نومة بين احضان عزيزة نوفل .. 
ثم تأمل مدى الفرق بين النومتين ! 

ويالم امعلم شوشه لوت صاحبه الفيلسوف » ويشيعه حتى مستقره 
الاخير » مرتديا ذات الحلة الني كان شحاته برنديها اثناء قيامه بتشييع 
الجنازات ., ويصاب شوشه بارتهاب شديد وهو يبحمل الميت داخل المقبرة» 
فيعد ذلك هزيمة له . وعندما يقبل اليه في اليوم التالي احد زمسلاء 


يرددونها على مسمعيه كل يوم : ( ابوك السقا مات .. بيمشي في 
الجنازات ... ويوصل الاموات .. ) » ويرجوه الكف عن التشييع حبا له 
واعزازا . فينزل الاب عند الرجاه » ويعزم على هجران الحلة جميعا .. 
الا أن المعلم شوشه يموت » في اليوم التالي » تحت انقاض بيته !. . 
يتضح أن القصة تستقطب ل بالدرجة الاولى ب تجربة الموت » موت 
السقاء شوشه الدنك , الا اننا لا ننفعل ازاء هذه التجربة في شطريها : 
أن في احساس السقاء بالارتهاب وعزمه. على قهر هذا الاحساس » أو ازاء 
موته في منتنهى القصة . والسبب في عدم انفعالنا واضح . ذلك ان 
المؤلف حمل السقاء فلسفة لا يحتماها امثاله » واجرى على لسانه معطيات 
فكرية لا تخلو من ايفال » ثم هو لم برهص اوت بطله بما ينيقي مسن 
مقدمات » فاعوز الموت الانسياب والعفوية » فضلا عن اننا بتنا ب في وحي 
من « عئوان » القصة ‏ نترصد موت السقاء » فاذا هو يقضي بميتسة 
عمادها ( القدر » .. بيهبط عليه سقفا البيت » وحده » لان سيد كان 
قد مضى لقضاء حاجة ما » بيئما كانت الجدة في الدرب نسال عن حفيدها 
الذي طال غيابه , ولكن ذلك لا يعيب القصة على كل حال , فانها تضم 
في فصولها ‏ عدا تجربة الموت ب تجارب شتى ماتعة, ولعل شخصيسة 
« الست ام آمنة » الضريرة الطيبة من الشخصيات الانسانية الني اصاب 
المؤلف في رصد آيثارها وحنانها حظا بعيدا من الصدق الفني » ولو انه 
لم يكن في القصة من الشخوص الصادقة غير ام آمئة لكفى القصة تحليقا 


في عالم الابداع . 


شحانه يستحثه على لبس الحلة والخروج بها في قافلة « المطيبانية » بدلا 


من شحاته الذي خلا موضعه لتشييع جنازة عاجلة » فانه يقبل بعد تردد » 
على امل ان ينتصر على الارتهاب في هذه الجولة الثانية .. بيد انه لا 
يكنب له الظفر والغلبة » ويكون حزنه وبكاؤه في التشييع موضع ضحك 
زملاله الجدد . الا انه يحس » مع تكرار قيامه بهذا. العمل » احساس 
الانتصار » على الموت » على الخوف من الوت »© فتقر عينه ويرتاح لعمله 
الجديد الاضافي . : 

ثم يقدر للمعلم شوشه ان بصل الى حلمه المؤمل في التربع على كشك 
ألمياه بعد ان يفصل ( علي دنجل » لسوء سلوكه . ولكن شوشه لا يهجر 


تشبيع الجنازات » لانه بات يجد فيه لذة روحية وانتصارا اذ يخرج اليه . 


بعد فراغه من عمله في كشك المياه كل يوم . 

وفي مهنته الجديدة » يلقي اليه الفضوليون من اهل الحي نظرات لا 
تسر , على حين يكون « سيد » ابنه في غاية من الخوف والطيرة .ءانه 
يخثى على ابيه ان يموت كما مات شحاته » المشيع » لابس الحلة المشؤومة. 
ويفضي اليه بخواطره وبخبر تلك الانشودة الني جعل الصبية في الكتاب 


ع4 


--7 


والتقنية بعد ذلك مستقيمة لا غبار عليها . وقد استفرقت الثلاثة الايام 
الاولى في القصة معظم الاحداث » وان هذا دليل فيض وثراء في خيال 
المؤلف على ضيق المجال الزمني . 

الا ان الزمن بدأ يتخلخل بعد هذه الايام الثلاثة » فيمتد الى حوالي 
اسبوعين او ثلاثئة » ويصاب باجهاض في فصل ملحق قصير من صفحتين» 
سماه المؤلف « الخاتمة » حيث بحتل فيه سيد الصغير محل ابيه فسي 
كشك المياه » وترمم الدار المنقضة » ويعود اليها الصبي وجدته التي 
يتوفاها الله بعدعمر طويل .. « واضحى سيد رجلا » وتزوج » وانجب , 
ولدا ...» 

وقد راينا المؤلف » في النصف الاول من القصة » يأبى أن يدعنا 

وشأننا مع ابطاله » فئراه يصر على ان يتدخل بيئنا وبيئهم كلما تراءى له 
ذلك .. فيقول مثلا في السسياق : « لنتبع الرجل وابنه . . ولنتوقف برهة 
... » ( الصفحة 06 ) »أو « يبدو ان من الخير » قبل ان نستمر 
في وصف الباراة » ان نوضح للقاريء .. » ( /١‏ ) » وكذلك في كل من 
الصفحات : ١١‏ » لا.! 1١86‏ »2 .14 4 141 ... وكان الاقرب الى 
اصول الفن القصصي الا يهبط عليئا المؤلف داسا نفسه ما دام قد آلى ان 
يسلط الاضواءمزعل وان يدعنا نفهم من اقوال الابطال وافعالهم مقاصدهم. 

وكا » قبل اليوم » قد عرفنا في الؤلف حرصا على ايراد الحوار 
بالعربية الفصيحة , فاذا هو يتنكر لها في هذه القصة ليفدو رائدا من 
رواد العامية لا يشق له غبار , ويضمن ١‏ المقدمة » نظرته في هذا المضمار » 
مستشهدا برأي احد الادباء الذي قال بعد أن قرأ « زقاق المدق » لحفوظ: 
« انها من ابدع ما قرأ ,. ولا يعيبها الا ان الحوار جرى باللغة العربية .. 
ولو كان باللفة العاميةلبلفت منتهى الروعة » . 

ويمكننا ان نقول في «زقاق المدق» : انه كان بعيبها حقا ان يجري الحوار 
فيها بالعامية الصرية » التي استساغها قراء'مصر » فان قراء العربية من 
غير المصريين لن يستسيفوها » والكاتب العربي ب المصري وسواه ليس 


مطالبا بان يكتب لشعبه الذي تحده الحدود السياسة الضيقة فحسب » 
وانما لافراد الامة العربية جمعاء » وهم ب في معظمهم ‏ لا يفهمون اللهجة 
المصربة وسائر لهجات الشعوب العربية الا بالكاد . وبهذا المعني فهم محفوظ 
وظيفة الاديب » فرأيناه حريصا على ان بحكي حواره بالعربية الفصيحة 
لا الفصحى ‏ على الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت اليه 
من رواد العامية المصرية , 

ويقول المؤلف في مقدمته انه كان عزم في بدء كنابة (( السقا مات » على 
اجراء الحوار ( ؛ ) بالعربية « ولكني لم اكد اكتب بضع ضفحات .. حتى 
وجدت ابطال القصة ينطقون على الرغم مني باللغة العامية .» ولقد رأينا 
اول حوار في القصة ( ه ) فصيحا سائفا لا بعيبه شيء » ليرتد بعد 
ذلك الى العامية .. وانا لنستاءل عما دفع المؤلف الى العودة الى الحوار 
الفصيح في بعض صفحات القصة (1) ؟ أهو حئين الى التسامى ؟ ام اصرار 
على دحض دعوى « المتفصحين » واثبات بطلانها ؟ لقد كسب المؤلف في 
هذه القصة انصار العامية المصرية » ولكنه خسر من عداهم هن رواد 
العربية . وان في القصة من العاميات الموغلة في اقليميتها ما لا يفهمها 
من المصريين غير القاهريين ! 

والحق ان الحوار العامي ايسر جريا في سن القلم من الفصيح الذي 
تصفله الروية والامعان , ولكن » متى كان الجمال والفن رهيني بسر وهينة؟ 

والمؤلف يزعم انه انما يكنب للعامة الذين هم « في اش الحاجة الى 
زاد من الادب الذي يفهمونه » . اذن » فالعامة يعسر عليهم فهم « الحوار » 
الفصيح » وبالتالي :فهم « السياق » الفصيح ايضا .. وهذا ما يحتم 
على المؤلف ان يكتب بالعامية الحوار والسياق جميعا » ليتاح للعامة ان 
يفهموا ما يقدم لهم من زاد قصصي (/) .. فتأملوا هذا الادب العجيب ! 

ولكن » كيف يقبل القول بان يوسف السباعي يعني بالعامة » وكتبه 
لا نستتطيع. الا الخاصة الموسرة شراءها (8) ؟ وان كاتب السطور ما كان 
ليقنئي نسخة من ١‏ السقا مات » في طبعتها الاولى المترفة لتي صدرت 
من سئين »© لولا ان صدرت مؤخرا في حلة شعبية محتملة الثمن (9) 


يضيق به صدر مؤّلفها )١.(‏ . وان رأيئا » مهما ضم من ملاحظات » لا 
يفمط القصة روعتها . فانها » بموضوعها وشخوصها الانسانية » لترتفع 
بلا ريب الى مستوى الاعمال القصصية العربية الرفيعة . وأن في وسع 
الاسناذ يوسف السباعي بعد اليوم ان يهجر مدرسته تلك الرومانسية 
العتيقة » ليصبح بحق روائي الكادحين . 
والى الصديق » يوسف السباعي » التقدير والاعجاب . 
علب افاضل السباعي 

(؟) يعتمد مؤّلفنا في تحليل شخوصه على الحوار » دون « المونولوج 
الداخلي 5 


زه) من الصفحة ١5‏ مم1 

(5) في الصفحات !5 و 9ا؟ 1١559‏ 

(0) باسم العامة » الذين لا يقرؤّون .. تمزق العربية وتقطع اوصالها ! 
)م) مما استلفت الانظار في حينه ؛ ان قصة « رد قلبي »4 ضم جزآها 


في علبة من المقوى انيقة » وبيعت باحدى عثيرة ليرة سورية ! 

(5) سلسلة «الكتاب الذهبي» العدد الثالث والخمسون »© نوفمبر 1155 
)٠١(‏ كنا بعثنا » من حوالي السنتين » الى المؤلف رئيص تحرير « الرسالة 
الجديدة » » بمقالة ننقد فيها احد آثاره .٠.‏ فطواها في صمت . 


هام 


وت 


الى الامة العربية الصامدة 


بمناسبة احداث الاردن الاخيرة 


لا تجزعي ٠.٠‏ أن هب أعصسار 
فصوّحت في الروض أزهسار 


آ آر 
ان غام افق » واختفت انجسم 


لا. ترهبي الليل واشباحه 

مادام في دنياك احسرار 
منك الضحايا .٠.٠‏ لم نزل حية 

فنىي دمها يستصرخ السشار 
فيك نفوس ..لم تزل حرة | 

لم ستملها قط دولار 
فالجد للزيتون في ارضنا 

وآائمئوت للاحصلاف والمسار 


محمد سعيد المسلم 


أه 


كلت قدمي ... 

كلقت اقدام الالم ... 

أقدامي تمشي في عشب أصفر ... 
وأنا حلقي مر .. 

وأنا أمشي أمشي .. 

وكأني في موكب نعشي ..! 

اربع ساعات وانا احمل نفسي 
أحمل يأسي .. 

وأنا كالفار الميت 

يبحث .. لكن عن امل ميت 
خلف الصمت المصلوب بعين الئاس » 
خلف الانفاس .. 

كل الاعين مني تلفر ,.. 

كل الاعين تمضي وتفر .. 

وانا امضغ عشبي الاصفر ., 

وأنا أشعر حلقي مر .. 

وانا امضي وآمر 

قرب الفتريئات .. 

يا بلد الفتريئات ! 

اني جائع .. 

اني عريان الجيب » 

اني عريان القلب 

سبعة اشهر 

وانا اعجن صبري 

وانا افتل حبلا لم يفتل ايوب مثله .. . 
اني امضغ مردّى... 

وسائهى الليلة ضوثي الذاوي .. 
دهليزي صار بلا ضوء' .. 
وكراسي الصمت مبعثرة 

ومحطمة داخل نفسي ... 

سبعة اشهر ش 

وانا عاطل 

وانا احيا في الجوع القاتل 

جوع الجيب وجوع الاعين .. 

كم كنت اجوع لعين أشكو في بوّرتها همى ! 


كام 


أشعل في رحمتها فحمى ..! 

سبعة اشهر 

وأنا آكل لحمى ... 

كنت اجوع لنظرة عطفا .,. 

لكن كل لاذ بمعطف .. 

وانا عريان القلب .,., 

وآنا الليلة متعب .. 

كلت مثى اقدام الالم .. 

يا بلد الفترينات » 

حتى اعين فيران الليل السود 

كانت تأوى فلها مأوى في اي مكان .. 
اما قدماي ,, قلا راحه ,. 000 
كل يبنى واحه 

فيتاحه .. 

آلا قدمي .,.. 

كل يشكو الليل جراحه 

لم لا جرحى .. 

فأنا جرحي أسود ... 

والاسود لا يحكى للاسود همه .,., 
الاسود يأكل فحمه .. 

اني متعب .. 

وانا امشي ارقب ظلي 

اني اتبع ظلي .. 

با للمأساه ! 

اتبع ظلي !! 8 0 
أربيع ساعات مرت وانا اتبعه لا ادرى ... 
اني أفلست اليوم لاخر قطرة حب .. 
أن ترجعني عن عزمي نظره ٠.‏ 

فأنا شاهدت الاوجه مردّه 2 

قد افلس منى القلب مع الجيب .. 
سبعة اشهر 

وأنا افتل حبلين 

حبلا من صبر 

والآخر افتله كي اشنقء ظلي .. 

. . والليلة اقسمت لاشنق ظلي ., 
وسأصليه فوق جدار الليل ... 

اني عنكبت دموعي يا بلد الفتريئات » 


وه 


مح وزرلافا حح 


يا « شملا » يا « باتا » يا «( اوركو » .. 
اني الليلة اشئق ظلي .. 

ساميت الليلة كل الصرخات ., 

لن يشهدني ما هو آت » 

وسيلعئني ما فات , , 

ليس لدىء الليلة احباب ... 

اني الليلة انهيت جميع الاحباب .. 
ماتوا » حنى حبة قلبي . , أنهيت جميع الاحباب 
فلقد ضاعت من بين يدى الليله .. 
ذهبت لتزفة لغيري .. 

ذهبت لتزف كن ضيعني .. 

ولن افلسني القلب مع الجيب , 

اني اذبح نفسي الليله 

يا حبة قلبى ., 

اني اذبحها في ليلة عرسك 

يا ضجتهم في الزفه 

مزقت الشريان براسي ..! 


يا صرخة اعماقي الطينيه ! 


اني ابصق في الفترينات ... 

... اني ابصق يا « باتا » 

فلقد بات القلب هنا خاو .., 

وانا اقسمت لانهى الضوء الذاوي. . 
اني متعب » 

وأنا امشي » امشي امشي ... 

وانا امشي داخل نعشى, .. 

... واخذت اراقب في قدمي : 


كانت قدمى 


في حجم القدم ... 

مانت حولى الخطوات ,.. 

ورايت الطرقات » 

تخلو . .! الا من خطواني .. 

وانا لا اسمعها في الصوت العاني 
داخل نفسي ٠.٠.‏ < 

فأنا اسمع ضجتهم في الزفه : 
ضوضاء كانت في عيني » 
وصراخ اتعب لي جفتى .. 

يا للمأفون 1 
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وفتلت حبال الصبر 

وشددت الاحجار على بطني .. 
.. با من تسرق مني اللقمه » 
ها انت الليلة تسرق حبي 
تسرق حبة قلبي ., 

يا بلد الاعلانات 

هااهو يسرق آخر شمعه 


ها هو سرق منى من اطعمت هواها ضلعي 


من نورت بعيئيها شمعي .. 

يا للتهب ؟! 

يفريها .. ولقد كانت في حضن نبي ؟! 
.. كانت تسكن قلبي .. 

كيف استسلمت اليه ؟ 

كيف تركت الضبع لياكل منك الشمع ؟ 
الاني عاطسل ؟ 

الاني خاوى الجيب 

استسلمت اليه كقطعة شمع ؟! 
وسيعجنها بين بديه 

كيف استسلمت اليه ؟©» 

ولقد كنت النور لباقي في عيني 
ولقد كنت اذا جعت 

آكل نورا من عينيك .. 

كنت ابث الشكوى بين يديك .,. 
وفتلت حبال الصبر ..,. 
ولعينيك طرقت الابواب » 

ولثمت الاعناب .., 

لكن ,. قد لطمتني كل الابيدي .. 
اغلقت الابواب 

لكني لم أيأس : 

ما دمت بعينيك ارى لي كأس .. 
وفتلت حبال الصبر 

وانا اترك حبلا آخر 

انسجه كي اشنق ظلى , 

. . لكني الليلة اني مطعون ! 
فسيلمسك المافون 

وسياكلك .,. 

وانا الليلة مزقت حبال العصبر » 
فأنا قررت الليلة انهي امرى » 

كي لا العق مري بعد اليوم ... 
وانا امثى خارجها في الدوامه .. 
خمدت حولى الاصوات » 

مانت كل الاعلانات 

مات الضوء هنا حولى 

وانا اتبع تعلى .. 
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لام 


ماتت كل الاعلانات : 

« صيدناوي » و « البيبسي كولا » .. 

يا بلك (١‏ البيبسي كولا » 

اني مطعون في القلب الاير .. 

.٠‏ مانت كل الاصوات 

ماتت كل الخطوات 

وانا أمفي وآمر 

بجوار السيئما .,. 

أين الرواد ؟ 

مانت فرحتهم فمضوا ليناموا 

وليستلقوا كالاموات 

في بلد الاعلانات ! 

وأنا اقرأ أعلانا مطموس الكلمات , 
الدنيا لما تضحك » 

هي تضحك .. لكني ابكي - 

هي تضحك منى وانا ابكعي .. 

اني امسكت الليلة اوراق حياتى 

ومشيت بدرب الناس 

كي احرق في مدفاأة البرد القاسي اوراقي .. 

كي احرق في الاحداق 

صمتي الآتي ,.. 

خمدت كل الاصوات » 

حنى ضوء الاعلانات » 

حنى قلب محطات الليل » 

حتى السيارات » 

حتى اضواء اشارات الليل 

مات الاخضر منها والاحمر .. 

وانا امضي وآامر 

ليس بئفسي اي اشاره 

توقف خطوي .. 

كل بعلن اني اذوي .. 

وانا أمشي امشي 


وانا اشهد ظلي في ماء الفسقيه 0 


... حتى ظلي مقلوب في ماء الفقيه ! 
فلماذا لا انهي الليلة ظلي المقلوب ؟! 


وكاذا لا انهيه مع الليل المصلوب ؟؟؟ 


وكاذا لا انهيه مع العمر المغلوب ؟؟؟ 


ولاذا .. صارت حبلا ملويا في ماء الفسقيه » 
وكاذا صارت حبلا ملويا في عبني .. 

لكني .. ها انذا المح نورا في الماء 

وانا اسأل قلبي كيف ولم" جاء ؟ 

أني آرفع عبني في وجه سماء الليل .. 

وانا المح عند الافق الكرتاب 


الك 


أني المحه كحزين جواب 
يتراءى من خلف سحاب .. 
يا نجم الليل المتفرد : 
اني مثلك لا صاحب » 
اني مثلك بالقلب الشاحب .. 
مات الليلة كل الاحباب 
لم اشرقت الان على باب حياتي ؟ 
التشهدني وانا القى عمري في المجهول العاتي ؟ 
ولتروي قصة ياسي للجيل الآتي ؟ 
يا نجم الليل الجواب 
رفقا وترفق بي 
فأنا الليلة انهيت جميع الاحباب 
رفقا وترفق بي 
لا تشمت بي قلب الئاس .. . 
لا تحك لهم ان الكاس 
فاضت مني .. 
تذكر اني 
وجه ملوي النظرات 
اترى جلت لنسمع مني الصرخات ؟ 
ام جنت لتهديني ؟.. 
... كلا » اغرب عني 
امض ... والعنتي. , 
فسأنه يالليلة اقماري , 
قف . : لا تفرب من اي جدار ... 
عفوا ان كنت اغض الطرف .. 
اني ابحث عن ظلي في ماء الفسقيه 
... لكن يا نجم الليل الجوئاب 
ها انت هنا تتنبعني في الماء 
فاشح ضوءك عني 
أبعد عن وجه الماء ,.. 
فلماذا )») صارت حبلا كي اشئق ظلي 
وانا المح رأسي في الانشوطه 
وانا اسمع صرختهم في الزفه 
وانا المح رأس المأفون يشيعني بالبسمات .. 
و( لماذا » .., اني المحها كالانشوطه 
في سطح امام 
وانا المح رأس الأفون بداخلها في الانشوطه . 
فلماذا لا اقتله واموت ؟ 
ولماذا لا اقنلها واموت ؟؟! 
وكاذا لا اقتله واعيش 
وتعيش ؟؟؟ 
با بلد الاعلانات » 
يا بلد الفترينات : 
اني الليلة قررت أعيش .. 
القاهرة ‏ مجاهد عبد المنعم مجاهد 


نوه 


مجر حمس 


007 الك 
ده اها ا جود ا ل ود 
على وجود حماعة بصممون على ذلك . فالمعرفة بأن ١‏ يي 
تهجم على الحرية سيقابل بالمقاومة من قبل جماعة بصرون 
على وجودها » هي خير ضمانة لدينا . فسر الحرية اذن هو 

الشجاعة في مقاومة الطفيان . 
ان اهم مظهر من مظاهر الحرية هو مظهر حرية العقل 
بغير شك . فالمواطن بفتش عن سعادته » وليست الدولة 


بالنسبة اليه الا مؤسسة تجعل سعادته ممكنة . فهو بحكم . 


عليها بناء على قدرتها على تحقيق هذه الحاجات التي بعر فها 
بواسطة تجربته التي لا بشاركه فيها احد » والتي تتميز 
بفرديتها . وما بيطلبه المواطن » بحق »2 من الدولة صو 
أن تضع تجربته بعين الاعتبار حين ترسم سياستها . ولكي 
تفعل ذلك عليه ان بكون قادرا على التعبير عن تجربته بحرية. 
وبنشأً من هذا ان 'حق المواطن في الكلام عن تجربته 
وطباعتها ونشرها » شيء اساسي بالنسسبة للحرية » اذ بدون 
حرية العقل والاجتماع » ليس لدى الفرد وسيلة لحمابة 
ع الاجتماعي . لآن انكار حقه في هذه الاشياءء» 
ا ا ا ا د ا 0 
قد مئعنا نقد المؤسسات الاجتماعية ٠‏ فالاراء التي توضاع 
حينئذ في عين الاعتبار تكون تلك المتفقه مع آراء الحاكمين. 
فيؤخذ السكوت على انه رض » وتصبح القوانين معبرة فقط 
عن آراء الحاكمين لا عن تجارب الافراد وحاجاته م . 
اني أرغب في أن أبرهن هنا نظرية ذات شقين »؛ اولا ان 
حرية التفكير والاجتماع خيرة بذاتها » وثانيا ان انكارهما 
ليس الا وسيلة لابقاء بعض المصالح الخاصة المضرة التي لا 
يمكن أن تعيش في جو من الحرية . وسأناقش بعد ذلك 
القيود » اذا وجدت » التي دجب فرضها على حق الحرية » 
واللروف الضروربية لتحقيقه . وسأبرهن » خاصة » أن كل 
القيود التي تفرض على حرية التعبير » لكونها 
تحرص على 'شيء أو تكفر بشيء » هي ضد 
من السهل أن نبين ان حربة التفكير خيرة 
بذاتها » لإنه اذا كإن من واجب الحكام ارضاء 
حاجات المحكومين » ضمن الواضح ان الاولين 
تحبان بعلم اع علو الم جاتر دا ل بتمالا 
اذاكان المحكومون أحرارا. فالذولةلا بمكنهاان 
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ديش المقن فسالر لال 2 


الحا 


بض قارو لطر .2 . دتكوت 


همومه هي ا اه 


تضع قانونا صائبا يحدد ساعات العمل اذا استمعت الى 
أصحاب الاعمال دون العمال » لان القانون بجب ان بأخذ 
جميع خبرات الافراد بين الاعتبار » وهذا لا بتم اذا وضعت 
قيود على حرية التعبير . فالشيوعي او الكاثوليكي في 
الحقيقةلا بكفازعن الاعتقاد بمبدأهما اذا منعالتعبير عنهماءبل 
بزداد تمسكا برأبه في ان الجتمع ذو اساس فاسد » ويزداد 
سعيا في اختراع طرق للتعبير عن ذلك . والارهاب لا بفير 
الفكرة وانما بزيدها قوة وبجعلها معلومة لجماعة لم يكونوا 
ليهتموا بها من قبل » اذ يجعلهم بوجهون اهتمامهم اليهسا 
ليعر فوها . فاضطهاد الحكومة الانكليزية للشيوعيين سئنة 
6 ومحاكمتهم بتهمة التحريض »© جعلت كثيرين مسن 
الانكليز » الذين لم بكوئوا بهتمون بمعرفة الشيوعية» 
بسسمعون ويعلمون عنها الكثير من مطالعتهم في الصحف عن 
سير" الحاكية والتعليق على نتاتحها . 

فالحكومة لا يمكنها قمع دافع الفضول عند الانسان » لانه 
بوجد دائما نوع من السرور النفسساني في معرفة المحظور . 
ولم تكتشف حتى الآن طريقة من طرق الاضطهاد لا تعطي 
شهرة للشيء المضطهد . فالحقيقة الجديدة تبرغ دائما 
في رأس فرد قبل ان تصيح حقيقة لدى المجموع والعسالم 
لا بكسب .شيئًا من مجرد رفض احتمال كون احدى الافكار 
الجديدة صحيحة . فئيرون لم ينجز شيثًا باضطهاده 
للمسيحية ؛ وكل نقد بوجه الى-موقفه بمكن توحيهه الى 
كل من بقف هذا الموقف من الاراء الجديدة . 

وأسباب كرهنا لاضطهاد الرأي هي : اذا كانت وحهة 
النظر المعتنقة غير صحيحة فالزمن كفيل بكشف بطلاتها 
الذي لا بظهر لان السلطة ارادت ذلك . واذا كانت صحيحة 
جزئيا فالتفريق بين الصحيح منها والباطل لا بتم الا في جو 
حر من المناقشة العقلية » حيث النقد المعقول بشرح الفكرة 
فيدفع معتنقي القسم الباطل منها الى الدفاع عنها باظهسار 
الاسباب العقلية لاعتقادهم بها . اما اذا كانت وجهة النظر 
اللعتنقة صحيحة باكملها » سواء كانت عن 
الرواج © عن الملكية» عن الدين» ام عن شكل 
الدولة 4 تبي اسظائب كيزا كايا في تقابيرة 

ان الافكار الباطلة لا تعيثش » انها سراق 
الإكتشاف وتقلل من السعادة » وتسساعد 
اولك الذين سستفيدون من وجودها ولكن 


على حساب المجتمع ككل 


وهتالك سؤال آخر تعلق باولتك الاشخاض الذين توكل 
اليهم مهمة اختيار ما يحب منعه. ما هي المؤهلات التي 
تخولهم ذلك ؟ وما هي الاختبارات التي يطبقونها ليعلموا 
المرغوب في منعه ؟ فمجرد الحماسة لاجل الصالح العسام 
مؤهل لا كفي » لان اغلب الرقباء يحوون هذا اأؤهل ومع 
ذلك فهم غير صالحين. فالرقيب بجعل نظرته الخاصة 
للاخلاق على انها الاخلاق المطلقة » واي قاريء بنظر الى 
قائمة الكتب المخطور دخولها الى كندا بضطر الى الاعتقاد 
بان المشر فين على الرقابة من اسخف الناس . ولا اعتقد بان 
هناك أنسسانا » مهما أوتى عقلا أو حكمة » جدبر بالاشرافف 
علن الغداء العقلي: البشير . 

ولقد بمنع الرقيب بعض المطبوعات بحجة انها غير اخلاقية 
وخطرة ؛ ولكننا حتى الان لم نصل الى تعريف عملي لكلمة 
غير اخلاقي . فكتاب مسى«راد.كليف هول» « بثر الوحدة» 

230000 جه ااء/لا» الذي منع سنة 1١5159‏ بححة 
عدم اخلاقيته » قد اعتبره رجلان كمسستر ارنولد بنيت ومسدر 
برئارد شو عملا مهما عالج موضوعا . خطيرا بالنسبة للمجتع 
فهما لم بجد سببا بحملهما على الاعتقاد بان معالجة موضوع 
كالتحول الجنسي بشكل خطرا . ورغم اعتناق الرقيب 
وجهة نظر مخالفة تماما » غير اننى لست مستعدا لان اعتقد 
بانه اقدر من مستر بئيت ومستر شو في معرفة مأ يشكل 
خطرا على الاخلاق . وكذلك الامر بالنسبة لروابة د. ه. 
أورنس « عشيق ليدي تشاترلي » «هها والإواءه لوطه وها 
التي وزعت سريا بشكل طبعات خاصة وثمينة» رغم اعتبار 
الحقيقة في العلاقة الجنسية بين الرجل والرأة . والحقيقة 
انني لا اعلم كيف نكون موقفا صحيا نحو الجنس اذا كان 
كل ما يعالجه بصراحة وجرأة بمنع » بحجة انه غير اخلاقي 
وخطر . فإلرحال الفضلاء الذين بمنكمشون عن معالجة أمثال 
هذه المواضيع بصراحة » مسسدؤولون عن الالام التي بعانيها 
البشر . فما سسموثه « براءة وطهرا » ليسن الا جهلا فاضحا 
يسد على الحرية طريقها » ويسجن الشخصية الانسانية 
بشكل لا كتف .. 

واني اقف نفس الموقف في قضية ما يسمى كفرا » انني 
لا احبذ الرأي الذي بهاجم معتقدات الاخرين الدينية » ولكني 
لست مستعدا للموافقة على كبته » فالتاريخ يعلمنا انه لا 
بوحد حد لتلك الاراء التي بيضطهدها رحال الدين بحجة 
الها كفر 6 وكل.هيثة ذينبة تعتي يمااهو كفن أي تيجم 
على معتقئداتها الاساسية . 
« عصر العقل ) صموتة! له عوم 5 معجبين بمنطقه» 
واسلوبه ؛ وجرأته في طلب الحقيقة » لا بمكننا ان نتتمالك 
أنفسنا من الاحساس بالرعب حين نفكر بتلك الايام التي 
كان بتداولٍ فيها بشكل مسري » وحين كان مجرد اقتنائه 
يعتبر خطرا . 

وحقيقة اخرى بحب اخذها بعين الاعتبار وهي : اذا كنا 
نعتبر بعض الاراء كفرا لانها تهاجم مباديء دين من الادبان 
وتسبب اذى لقسم كبير من المواطئين »؛ لهذا فيجب علينا 
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ونحن الذين نقرا كتاب بين : 


اخمادها » فلأى مدى نحن مستعدون لتطبيق هذا المدا ؟ 
فكثير من الدعابات الدينية تسبب اذى لكثير من العقلاء 
الذين لا سستسيغون الانتماء الى مذهب ديني . وهكذا اذا 
استمررنا في حملة المحظورات هذه © نرى اننا لم نترك 
مجالا لظهور ابة اراء اجتماعية جديدة . 

وليمن.هذا كل فنقغ > ففي عالم التعليم توائديناتوائما 
مشكلة تقررر الكتب المدرسية التي تعبر .عن الاراء 
« الصحيحة » . ففي عالم الاقتصاد والسياسة مثلا نرى 
الطلب يزداد الحاحا على تعليم الاراء « الحقيقية فقط 
للطلبة غير البالغين ولكن الاراء « الحقيقية » تظهمر 
عند الامتحان انها تلك التى تناسب جماعة من الجماعات 
لغرض خاص . وقد كنا نعتقد في جامعة « لندن » بسان 
نظرية القيمة الحقيقية هي التي عبر عنها البرو فسور«كنمان» 
في اعماله » بينما تعتقد « كمبردج » انها تلك التي عبر عنها 
« مارشال » و « بيجو » » اما الكلبات العمالية فتعتقد بأن 
الحكمة النهائية مجسسدة فى كتابات « ماركس » و«كنعان» 
وترفض نظرية « مارشال » و « بيجو » بحجة انهما خادما 
البورجوازية الرأسمالية . 

هل نربح كينا اماد نا أن التقيقة توحجد علد فريق 
معين ؟ او ليس من الحكمة ان نبدأ بالاعتراف بأوجهها 
المتعددة ؟ اليس ذلك يعني حربة غير محدودة في تفسير 
الحقائق ؟ لان الحقائق » كما قال وليم جيمس » لم تخلق 
حرة ومتساوية » فيجب ان نفسرها اذن على ضوء خبراتنا . 
ولا اعتقد باأنه من الحكمة ان نفرض نخيراتنا على فيرنا . 

لقد حصزت مناقشتي حتى الان في المجال غير السياسي 
للحرية ؛ وقبل ان اتناول اللجال السياسي بالمناقشة اريد 
ان الخص موقفيٌ وابين الحد الوحيد لحرية التعبير » الذي 
أعترف به . فلقد انكرت جميع القيود السابقة على حرمسة 
فجي لاله لالح و انان ايها كان سكا إن بده 
ماذا بيجب ان بفكر به الناس وبكتبوه . فاضطهاد الاراء لا 

بعني منع الاراء غير الصحيحة وغير الاحدحية بل مدع 

«الآراء» آلتي لا تسر القالعين على الحكم وعلى شو ونالر قابة. 

وحرية التعبير هذه تعني » بصورة عامة » حربة احدنا في 
التعبير عن رأيه حول مواضيع عامة يعنى بها الجمهور لا حول 
اخلاق اشخاص معينين فليس لي حق التعبيري عبن 
أن « برأون » بغشش مستخددمه للا اذا كنت 
قادرا على برهنة صحة ذلك اولا » وكان لتعبيري عن ذلك 
أهمية عامة ثانيا » كأن بكون « براون » مرشحا لمنصب عام 
ملا ٠.‏ اذالبصض,لى الحق.فن أن :سيت الا غر -فمي وى 
لشخص من الاشخاص الا اذا كان في ذلك مصلحة عامة . 


سشاآاه 


والآن لاننقل الناقشة حرية الزائ ف الحقل السياسي. 
الى اي مدى بحق للفرد مهاجمة النظام الاجتماعي ؟ همل 
هناك فرقبين الكلمة المطبوعة والكلمة الملفوظة» وبين الاوقات 
العادبة والازمة كاضراب عام او حرب مثلا ؟ ومتى بحق. 


.للسلطة ان تندخل لتقوم بمهمتها الاولى وهي المحافظة على 


؟ 

من التفق عليه بضورة غامة ان تقك الؤسسنات الاجتنافية 
متفاوت الدرجات . فالقانون بجب الا ستعمل ضد الثيوعي 
الانكليزي اذا كتب كتابا او طبع منثورا يدعو فيه الى الثورة» 
لان التاريخ بنبئنا بانه اذا منعت الحكومة الكتابة التي تبرهن 
ان الثورة مرغوبة » فانه لا يستغرب ان تمنع كل مالا يدعو 
الى تقديس النظام الاجتماعي . ولم تكن الصحافة تضطهد 
ايام موسوليني لانها كانت تنتقد نظامه بل لانها لم تكن تمدحه 
كما يجب . فانا اختلف مع لينين في تحليله لطبيعة الدولة 
الحديثة » ولكني اعتقد بانه منالواجبان نجعل نقده معلوما 
للمجتمع لانه بعبر عن تجربة سياسية . والحكومة التي لا 
تشعر بالنقد تضيع عليها الفرصة لارضاء الناقد . 

فالاضطهاد لا يقنع احدا » وكل ما بفعله هو أنه بجبر 
الجماعة على اليأس ويملً الجماهير كراهية . فالذين يمنعون 
من التفكير حسب خبرتهم يتوقفون عن التفكير بتانا» 
ويصبحون مجرد آلات تتلقى الاؤامر دون تفكير » وهذا 
ما بجعل السلطة تخطيء فتظن سكوتهم رض . 

فالحكومة التى لا تنتقد تفشل فى النهاية لانها عمياء 
عن “خائحات الواطنين: 5 والفكرة البساسية 4 مهما تكن 
خاطئة » لم تخلق من لا شيء وانما تعبر عن حاجة وتجربة . 

ومن المناسب هنا ان اتعرض لمظهر خاص من مظاهر 
حرية الرأي الطبورع وهو ما بتعلق بقوات الدولة المسلحة : 
فكثيرون ممن بؤمئون بالحرية يستثنون حرية المطبوعات 
الوحمة الى القوات: السلحة . ولعظم ‏ الدول 
تشريع خاص يعاقب اد كل لون اول اثارة استيائها . 

وانا اعتقد بانه ليس لهذا الاستثناء ما سرره لان القوات 
المسلحة تتألف قبل كل شيء من مواطنين . فاذا أثار منشور 
مطبوع استياءهم فمعنى ذلك وجود ما سستاؤون منه » 
وعلى الحكومة العمل على تلافي ذلك . لان من بقدر على 
زعرعة اخلاص من تعود على الطاعة » يعتقد مسسبقا بأن 
فلسفته توافق حاجة بشربة تتطلب التحقيق . 

لك أن تتكر جود فرق ر بين بدربه الوالق تون 


وحرية الراي الملفوظ .. ففي الحالة الاولى بحاول الفرد اقناع 
حرد لل الى ماقت ا !ا با ات الكتابة ٠‏ 


اما في الحالة الثانية فالامر مختلف تماما . فالخطيب الماهر 
فى جماهير غفيرة قادر سبساطة على أحداث الفوض اذا رغب 
ذلك . ولا يجب ان نترك الحكومة تحت رحمة امثاله » لهذا 
فيجب اعطاؤها الحق في حماية نفسها ضد كل ما يخلق 
الشغب عن هذا الطريق . ولكن لا بحق لها ان تزعم بان 
الشغب قد حدث نتيجة لاي اجتماع ما الا اذا قدم البرهان 
لسلطة مستقلة على ان الخطاب الذى القى في الوقت المعين 
وفى الظروف العينة انتهى حتما باحداث الشغب . والحد 
الاقص للمنع الذي يسمح للحكومة بمزاولته » هو معاقبة 
المتهم اذا وجدت ضلة مباشرة بين خطابه والشغب الناتج. 
ةت 


بنظر البعض الى هذه الاراء التي وضعتها على انها معقولة 
اذا كان تطبيقها بقتصر فقط على الظروف العادية . اما 


الامن 
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خلال الازمات » حين تكون سلامة الدولة معرضة للخطر » 
فاعتبارات اخرى بجب أن توضع تحت النظر . اذ للدولة 
الحق في اتخاذ جميع الوسائل لازالة الازمة . 

وانا لست قادرا على المشاركة في وجهة النظر هذه » 
اذ علينا في الحقيقة » أن نعالج مو قفين مختلفين . فهناك» أولا 
مسسألة المباديء التي بجحب تطبيقها خلال فترة من العنف 
الداع ا ونانيا ابساله كياب حر يه التعيير زع اقرب 
وأنا اوافقدون تردد على انه من غير المعقول أن نطالب بحرية 
التعبير اثناء حرب اهلية لسبب سيط وهو عدم وجود احد 

لهذا الطلب . فالحربة والعنف متعارضان يطبعهما. 

واكيت هنا اورانيت أن الثورات تفكمل 4 رصدورة عامة 4 لآن 
القائمين بها يمنعون الحرية عن اخصامهم ٠.‏ قعندمالا بطلعون 
على النقد ؛ بيجهلون الحدود التي بجب ان بيمارسوا ضمنها 
سلطتهم » وهكذا يفقدون قوتهم لانه لم يوجد أحد بخبرهم 
عن اساءتهم لاستعمالها . فالثورات »© كما بخيرنا التاريخ » 
لم تكسب شيمًا من اضطهادها لمعارضيها . 

وعندما سستقر الامر بعد الثورة او الحرب الاهلية» 
تواجهنا اسثلة على غابة من الاهمية. وهي مااذا كان سيتبع 
أعادة الاستقرار حو من المناقشة الحرة ؛ عن طبيعة السلطة 
ا 0 للافراد العاديسين 
الذين لم بشتركوا فى الثورة المسلحة 

وعندي أنه بجحب آّ بتبع اعادة النظام » عودة الامور حالا 
الى حالتها الطبيعية وان يطبق مبدأ الاشراف القضائي »؛ والا 


بنجب على السلطات العسكرية » اللهم الا حيث بعجز القضاء 
العادي عن تطبيق تشريعه » ان تمارس أي سلطة بالنسبة 


للمواطن العادي ٠‏ ولسنت اعرف حادثة ”ب لم تسسيء فيها 
الدولة استعمال متلطتها عقدها عارينتها بضورة اسنائية: 
خارج حدود القانون . فلقد أسيء استعمالها في الحرب 
الاهلية الامربكية رغم اشراف رجل انساني كلينكولن عليها. 
والحقيقة التى تواجهنا دائما هي أن السلطة سساء استعمالها 
دائما عندما تعهد مهمة السلطة القضائية التى هى الاشراف 
على صيانة العدالة » الى فرع من فروع السلطة التنفيذية 
كالمحاكم الخاصة مثلا . « فعدالة » السلطة التنفيذية ليست 
الا انكارا للعدالة . والعمل على استتباب النظام بواسطة 
هذه الطريقة بكلف ثمنا غاليا . 

اما حالة الحرب » فتشكل نوعا خاصا من انواع الاضطراب 
ولهذا فهى تثير اعتبارات جد مختلفة . فكونك ضمن ساحة 
القتال يلغي فرديتك » ويلغي كونك مواطنا » فلا ينظر اليك 
في تلك الحالة الا كمجرد وحدة من وحدات الهجوم أو 
الدفاع » قلا امل لك اذن في الحرية . 

ولكن دعنا نأخذمو قف مواطن ا* شتركت دولته فيالحرب. 
ما هي حقوقه وواحباته ؟ وعندي أن اشتراك دولته في 
الحرب لا بغي صفته كمواطن » وبالتالي فحقوقه وواجباته 
لا تتغير بل تزداد اهمية . فاذا كانت الحرب قد اعلنت 
افرفن تبيل قمن. واحى أن اندها »اذا كانت ختبلافق 
ذلك قن واعبي ان أغار متها" ولتست عار فثة امير 


رمزي مكدونالد لحرب 1116 الا تأدية لواجبه كمواطن . 
كما انه ليس من حق الحكومة اضطهاد الرأى فى وقت هى 
في اشد الحاجة اليه . 0 ١‏ 

ويتعلل معارضو الحرية أثناء الحرب » قائلين بان الرأي 
العابى عركل بحا لحملاب ار يه + لك دجب مئعه. 
ولكن ماذا تعني كلمة « الرأي المعادي ؟ هل تعني الرأي 
المعادي لفكرة أعلان الحرب » لطريقة أعلانها » ام للغفرض من 
اعلانها ؟ اليس من الافضل ترك من يعتقدون مثلا بان السلم 
عن طربقالمفاوضة اجدى تكثير منه عن طريق النصرءأحرارا 
بعبرون عن آرائهم . والتجربة تعلمنا أن كبت الحرية اثناء 
الحرب بعثي اعطاء السلطة التدفيذية سلطة مطلقة » وهذا ما 
يجعلها تقترف جميع الاخطاء الطبيعية للديكتاتورية . فهي 
ا ا ل 
وتستعمل فن الدعاية لتعطيه صورة غير صحيحة عن مركز 
جيوشه مثلا » وهذا ما بجعلها قادرة على خداع اصدقائها 
دون اعدائها ٠.‏ فتصوير المانيا في حرب 1115 لثعوب الدولة 
المعادية عن طريق الدعابة بانها الدولة اللعتدرة المسدؤولة عن 
الحرب » رغم معرفة سياسيي هذه الدول المسؤولة لا تقع 
تقط على الاينا © بل أن مسر رلية بعضسي كرونيا مفلا 
لاتقل عن مسسؤولية الانيا» جعل هذه الشعوب 
تمتليء كراهية لالمانيا مما جعل توقيع صاح عادل مستحيلا 
لان ذلك بجعل شعوب الدولة المحاربة لالمانيا تعتقد بأنها قد 
خدعت . وكانت معاهدة « فرساي » .. 

واخيرا بمكننا ان نقول انه اذا لم تكن سياسة الدولة 
التي تعمل على اعلان الخرب » تحوز رضى المواطنين » فليس 
لها الحق فى اعلانه » وعلى الدولة ان تعيد اللثفر في 
سياستها اذا كان المعارضون بشكلون قسسما كبيرا 6 اما اذا 
كانوا اقلاء » فلا بوجد داع لكبت آرائهم اذ لا فائدة للمجتمع 
من ذلك . لقد ناقشت حتى الان الحرية السياسية بالنسبة 
للفرد مواجها المجتمع والدولة » ولكن الفرد لا بعيش منعزلا» 
وانما يلتحق بجماعات يشترك معها في نفس الاراء والمباديء» 
فيعملون على اقناع المجتمع بصحتها » بل على فرضها عليه 
في بعض الاحيان . والمسألة التي يحب معالجتها هي مدى 
ع بالنسبة لهذهالجماعات. 
ماهي حقو قها )١(‏ مثلا اذا أعلن مؤتمر النقابات الاضسراب 
العام ؟ 0 الحقوق اذا كان غرض الاضراب 
صناعيا أو سياسيا ؟ وما هي حقوق الجماعات التي تؤدي 
عملا اساسيا بالنسبة للمجتمع ؟ وماذا بحب أن بكون موقف 
الدولة بالنسسبة لجماعة تدعوك الى الثورة بواسطة القوة » 
وهل هناك فرق بين جماعة يعملون على احداث ثورة بالقوة 
واخرى تكتب مرغبة في ذلك ؟ 

ولعلك ترى ان هذه الاسئلة ليس تسهلة الاجابة » بل 
انني لا اعرف أن علم السياسة قد عالج اسئلة اصعب منها . 

هل هناكما سرر موق فالحكومة لي يتنا جرية الاغران؟ 
وقبل الاجابة سأضع الجانب الفقهي من المسألة جانيا » 
وسأحاول اكتشاف عدالة المباديء العامة التي تكمن خلف 
. القضية . وهذه المباديء » كما اعتقد » اربعة : 

المبدأ الاول بعطي للدولة الحق في أن تمنع 
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اى اضراب 


عام لانه ليس الا محاولة اجبار الدولة » بصورة مباشرة 
بجعلها تسن يعض القوانين التي لم تكن لتسسن دون ذلك » 
وبصورة غير مباشرة باجبار الرأي العام الذي يتحمل 
المتاعب » على التأثير على الدولة . فالطريق للحصول على 
دوق الاقتراع 5 وبما أن واحب الدولة عر العميدن 
على تحقيق السعادة للمجتمع» فعليهاانتمنحكل مابعر قل ذلك . 

ولكني لا اعتقد بان الشكلة بهذه البساطة . فانا اوافق 
مثلا على انه ليس اؤتمر العمال الانكليز الحق في أن بدعو 
احد يعتقد بان ذلك ممكن الحدوث » فالنع ا 
الى ثماني ساعات عمل في اليوم . واللطلع على طبيعة نقابات 
العمال بعلم بانهم لا يستعملون سلاحا خطيرا كالاضرابالعام» 
الا عند الحاجة القصوى . فنزعه منهم ليس الا تدخسلا 
في 'حربيتهم وفرض العبودية الصناعية عليهم » ولا بحولني 
لان هناك ظروفا تجعل اجبارها ضروريا . ولم بكن اضراب 
5 ليحدث في بريطائيا لو ان تقابات العمال للست روح 
العدالة في حكومة مسستر بلدوين . 

وأنا لا انكر ان الأضراتب, 0 سسب ضررأ المج 
الخدت الضرر لبور بحس 'بمسؤولياته . فعئتدما 
بشعر بانقطاع التيار الكهربائي » وبتوقف القاطرات يطالب 
بالعمل على تلافي ذلك » وليس هناك طريق اخر لدى العمال 
لاإشعار الشعب بمطالبهم : 

ويمكننا ان نجيب اولئك الذين يوافقون على حق العمال 
في الاضراب: لاجل غزض صناعي ودنكرونه لاجل. غرض 
سياسي »؛ بقولنا انه لا توجد طريقة ناجعة تمكننا من الفصل 


بين ما هو صناعي وما هو سياسي . فالمسائل المتطرفة 


/أة 


سهلة الفصل ولكن هناك عددا لا بحص من المسائل المتشابكة 
التيلا بمكئنا أن نفصل ما دمت الى الصناعةعمابمتالى السيامة 
فيها. وأي منع للنقابات من مزاولة حقوقها فيها يتعاق 
بهذه المسائل » هو اعتداء على حرنتها . فسسر زر : 
الاضرابات العامةلا يوجدفي منعها بل فيايجاد تلك الشروط 
التي تجعلها غير ضرورية .. وانا لا انكر هنا ان حق الاضراب 
دمكن ان بساء استعماله » ولكن هذه طبيعة الحرية . 
فالبرلمان مثلا كادن علق أن مني استيال تلطه + 4.31 
للمالكين ٠.‏ ولكننا نعلم انه من غير المرجح ان بفعل ذلك . 
ونفسسى الحقيقة تنطبق على حرية اعلان اضراب عام . 
والمبدا الثاني هو ان للحكومة الحق في منع موظفيها من 
الاضراب أو الانتماء الى اي حزب سياسي يجمل حيادهم 
الضروري غير ممكن . لهذا فاني اعتقد بصورة عامة بان لها 
الحق في تقييد حريتهم » وخاصة حرية القوات المسلحة من 
جيش وبحربة وبوليس » لانه اذا اعطي لهذه القوات الحق 
في أن سستنكفوا عن العمل متى بريدون فان ذلك سيضع 
الدولة في مركز حرج. ومن الهم بالنسبة للحكومة حين 


تقيد حرية موظفيها ؛ ان تجعل شروط عملهم عادلة . ولكي 
تكون كذلك يجب أن يتحقق شرطان : اولا يجب على 
الحكومة ان تضع في عين الاعتبار عند تطبيق القيود على 
حربة موظفيها حالة هؤلاء بينها وبين موظفيها بل بحب ان 
يكون هناك مرجع اعلى بلج اليه عند الحاجة . فكون 
السلطة التنفيذية الحكم النهائي في قضية هي طرف فيها» 
يجعل من العسير الوصول الى تسوية عادلة . 

واعتقد هنا اذا وضعنا قوات الدولة المسلحة التى 
تشكل حالة خاصة » جانبا ‏ ان اعتبارات مختلفة تظهر 
بالنسسبة لموظفي الدولة سواء المركزية أو المحلية. فابة حكومة 
تتألف من ثلاث طبقات من الموظفين  :‏ اولا جماعة قليلة 
تهتم برسم سياسة الدولة العامة » ويلي هذه الطبقات في 
الرتبة » ثانيا » طبقة اخرى تبلغ ثلانة اضعاف الطبقة الاولى 
تقريبا » كما في انكلترا » مهمتها جمع المعلومات والمواد اللازمة 
لتصميم السياسة العامة » اما الطبقة الثالثة فتتألف من 
حجيش جرار من الموظفينيزاول مهمة رتيبة شبه ميكانيكية. 
والحكومة بالنسبة لهذه الطبقة الثالئة لا تختلف عن صاحب 
العمل اذ ان حالة السوق تتحكم في مستوى اجورهم . 
فمصالحهم اذن تتحد مع اولئك الذين بزاولون نفس اعمالهم 
خارج نطاق الحكومة . لهذا فلا ارى مبررا في منعهم 
من الاتحاد مع غيرهم ؛ بل اننئي ارى انه بحق لهم الاضراب 
عندما يستنفدون جميع وسائل التسوية . فعندما تحدد 
شروط عملهذه الطبقة من الموظفين بواسطة سلطةمستقلة» 
بجدون انه لا داعي لاستعمال حقهم الاخير وهو الاضراب . 

هل بحق للموظف مزاولة اي نشاط سياسي » اي أن 
يتمتع بجميع حقوق الموظفين في منشئات خاصة ؟ ان معظم 
الدولالحديثة كانكلترا او كندا تحظر على موظفيها ذلك بينما 
لا تكاد فرنسا تحد من حرية موظفيها فى هذا المجال . اما 
انا فاعتقد بان هناك حلا معقدا للقضية وذلك لوجود طبقة 
من الموظفين تقتضيهم طبيعة عملهم البعد عن الحياة 
السياسية . فمزاولتهم لاي نشاط سياسي تلزمهم الاستقالة 


من خدمة الحكومة .. فوزير الخارجية مثلا لا يمكنه التعامل . 


مع وكيل وزارته المعتئق لمبدأ حزب المعارضة .على اثنا يجب 
ان نضع هنا خطا فاصلا » اذ لا أرى مبررا لمنع الطبقة 
الثالئة من الموظفين من مزاولة حقوقها المدئية اذا روعى 
الاعتدال والتعقل في ذلك . وهذا لا ينطبق » بالطبع » مه 
اؤلئك: الموظفين الذين يصممون سياسة الدولة . فاذا لم 
تكن الحكومة واثقة من ان موظفيها الكبار بعيدوزعن الروابط 
الحسوبية السياسية . لهذا فللحكومة الحق في تقييد 
عر شهى: > وانصوزة افكت بالقببية لثراتها الساحة ب فكنون 
.حربة القوات المسلحة غير مقيدة » بجعل ولاءها بتجه الى 
حزب من الاحزاب » لهذا فلا بمكنها تأدية تلك الخدمة 
الحيادية التي هي المبدا الاساسي لوجودها . ومن الواضح 
أن التوحيه الصحيح للحياة السياسية بصبح مستحيلا اذا 
كان لقوات الدولة السلحة حق الاشتراك في تكوينه . فابة 


مم 


علاقة:بين السياسة والجيشش » تجعل الجيش هو الذي يقرر 
شخصية الدولة . وعندما بحصل هذا ء لا بأمل احد في 
الاستمتاع بالحرية السياسية . 

والمبذا الثالك: برو قبت خرية اولك الذين محفالون 
في صناعات حيوية بالنسبة للمجتمع » كصناعة النقل 
والغتوبر .. فعض الكتاب بجادلون بان هذه الضتاماتستمد 
اهميتها من استمرارها » فاي عرقلة لها تحطيم لقانون 
وجودها . 

وتتلخص وجهة نظري حول هذا 2005 اذا 
كانت الصناعة الحيوية تدار من قبل الدولة فالظروف التي 
يجب تطبيقها هي التي تطبق على موظفي الدولة بصورة 
عافة 4 اما إذا كانت تذار من قبل افزاك لللسكرمة ادق لين 
التدخل لتقلل من فرص الاضراب ؛ ولكن ليس لها الحق ؛ 
1 
التسوية . لان المجتمع لا كسب شيمًا في المدة.الطويلة من 
عمل يؤدى من قبل عمال يشعرون بالظلم ير 
النفساني بالاضظهاد مسمم للشخصية المتجانسة . لهذا 
فواجب الحكومة ليس المنع » وائما ابجاد احسن الحلول التي 
تحمل نثلاج الاشرات آخن ما تعمل 'فن تراغ وهكذا 
يمكن تحقيقه بالحد من ارباح اصحاب العمل »© اذ يجعل 
العمال » اذا بينا لهم الظروف التي يمكن للمؤسسة ان تعمل 
فيها » يفكرون كثيرا قبل ان يقدموا على استعمال حقهم. 
الاخير .. لهذا فنحن نحترم حرية النقابات بان نترك لها 
حرية اعتبار الحلول المقتر<ة غير عادلة » بينما نصون المطحة 
العامة بان نصر على ان حق الاضراب يجب الا يستعمل 
الا عندما تستنفد جميع موارد التسوية . 

والمبدأ الرابع والاخير هو انه بيجب على النقابات الا تعالج 
وتشخل قرازاتك عن مشتاكل التشحه من الختصناضها “لهذا 
فللدولة الحق في تحديد نطاق عملها ومنعها من ممارسة 
اي نشاط خارحه. 

قد روعك ى قل ماق ان كد ادر يشال لقبالة القا راك 
مستحيل . فلا بمكئنا مثلا منعها من. الاهتمام سياسة الدولة 
الخارسبة الأو هده الاخيرة مرقطة وباط وتميلنا 
بسياسة الدولة الاقتصادية التى تحدد ظروف العمالة . 
وانا اوافق مثلا على انه يجب على النقابات الا تهتم بمسألة 
ما اذا كان البابا محقا في جعله الايمان بتحرر العفذراء 

من الخطيثة الابدبة من عقائد الكنيسسة الكاثوليكية » ولكن 
امكانية اهتمام النقابات بهذه المسألة ضئيلة جدا كامكانية 
اهتمام ناد لكرة القدم بسياسة الدول الخارجية .. ونحن لا 
يمكننا وضع تشريع للحالات النادرة » لان ذلك سيظهر عجز 
القانون . فالنقابات مؤسسات نامية ولم بنجح أي قانون 
في منع نموها . فهي لم تكن تعتقد سنة 1115 بأن من 


١‏ واحبها الاهتمام بفائدة الحسم وسياسة الإعتمادات »© أما 


/ه 


الان فهي تدرك بأن أمورا كهذه من أهم ما دجب أن تعنى به. 
فأى تحديد لمجال نشاطها » اذن » هو اعتداء على الحرية . 


همه 

والسؤال الاخير ١‏ لذي اود مناقثيته هو السلطة التي 
بحق للدولة ممارستها بالنسبة لجمعيات فرضها قلب 
النظام الاجتماعي. ما هي القوى التي يجب ان تملكها الدولة » 
ومتى بحق لها التدخل» وهل للدولة الحق في منع الجمعيات 
التي تعمل على قلب نظام الحكم بالقوة ؟ ومن الواضح | 
طبيعة الحربة تعتمد اعتمادا كبيرا على السلطات التي نمنحها 
للدولة فى هذا المجال . 

اعتقد بصورة مبدئية ان للدولة كل الجق في حماية 
نفسسها من الهجوم ٠‏ أذ بجحب عليها كدولة ان تفترض, أن 
أحياتها تستحق الدوام » وان تطلب بان تكون التغيرات 
الاجتماعية نتيجة للاقناع السلمي لا للعنف . لهذا فعليها 
ان تعتقد بان اساس وجودها هو المحافظة على الامن والنظام 
ولكننايجب ان نفرقبين الجمعياتالتي تحاول سواء بالكتابة 
او الكلام اقناع الشعب بقلب النظام الاجتماعي بالقوة » وبين 
الجمعيات التي تحاولذلك . اذ ليس للحكومة الحق في 
اضطهاد الجمعيات التي تعتقد بان قلب نظام الحكم بالقوة 
مستحب » لان اضطهاد هذه الجمعيات لن سنىعلى. محاولة 
عنف قامت بها » وانما غلى الظن بان محاولة كهذه ستحدث 
بوماامات اتامتن بحق الحكومة التشعل لهو عندها شكرلة 
هذه الجمعيات للعمل الذي لا يمكننا تفسسيره الا باه تصميم 
لقلب النظام القائم . فانا اوافق الحكومة مثلا على ان تعتبر 
محاولة الحزب الشيوعي تدريب اعضائه على حمل السلاح» 
تهديدا للامن » ولكني لا أوافقها على منعه من التعبير عن 
عقيدته سواء' بواسطة الكلام او النشر :اما اذا قدم للمحاكمة 


1 


فيجب ان تبرهن الحكومة عن قيامه بعمل علني من شأنه. 


احداث ثورة بصورة مباشرة . اذ لا يكفي قولها بان لحزب 
معين 'آراءه التي تدعو الى الثورة وبأنه قام بالثورة في 
بلاد اخرى» لكي تبرد اضطهاده . ومن المهم جدا ان تحري 
المحاكمة في محاكم عادية وبطبق القانون العادي © لان 
التجارب الاليمة علمتنا ان المحاكم الخاصة ليست الا وسائل 
للحصول على قرار بالادانة .. فمجرد خلق محكمة خاصة 
بقنع المواطن العادي بان هناك اعتقادا مسبقا بادانة المتهم . 
أن اى عتل تقوم به تحني المخائمة من بيسطرة 
العواطف »6 هو دين علينا نؤدبه للحرية » لان كل تلام 
اجتماعي محاط بحماية من المتعصبين الذين بجملون اية 
مخالفة لوجهة نظرهم » جريمة . واخر ما برغب فيه هو ان 
الخاتنمة ب 
ان كل دراسة للحرية هي دعوة للمسامحة وعدم التعصب 
موزكةءواه 1 وكل دعوة للمسامحة هي دفاع عن 
حقوق العقل . فالخطر الاكبر الذي بواجه المجتمع هو رغبة 
اولك:الذين بملكون السبلطة في منع الاراء التي لا ترضي 
حب احتكارهم لها . فهم يعملون على ابقاء المجتمع ثابتا 
لا بتطور لان ذلك بمكنهم من تنفيذ مآربهم 8 لتحت 
آراؤهم عما هو خطأ او صواب الا وسيلة للوصول الى 


ىم 


تلك المآرب ٠‏ 

واكن العالم ليس ثابتا» بل لا توجد وسيلة لجعله كذلك 
فنتائج الفضول والاكتشاف والاختراع » من طبيعتها 
وضع اي مجتمع لا يقبل بها في موقف حرج . لهذا 
.فالسامحة ليست مرغوبة لذاتها بل لانها تمكن أي مجتمع 
من تكييف نفسه بصورة سلمية لدوافع التطور . وهذا» 
بالطبع» طلب للكمال» فرضاء ألذين بمارسون السلطة بوجود 
الاختلاف فى الرأى» والشجاعة للاعتقاد بان الحقيقة الخاصة 
ليست الحقيقة المطلقة » من اندر الصفات الانسانية .. وهذا 
هو سبب كون اصدقاء الحرية اقلاء في كل مجتمع » وسبب 
كون المحافظة على الحرية شيئًا يجب ان يحارب لاجلددائما. 
ان التعصب لم يتغير »© وانما لبس اثوابا جديدة . فنحن 
ندعو الى المسامحة فى حقل من الحقول كالدين مثلا » 
لننكزها فى حقل آخر كالسياسة والاقتصاد . والاعتداء 
على الحربة لسبب اقتصادي أو سياسي كالاغتداء عليهسا 
لسبب ديني » ولم يتغير الا الدافع على الاعتداء . فلكل 
عصر صتمه المعبود الذي بضحي على مذبحه حرية من 
برفضون عبادته . والمتعصبون لموسكو كالمتعصبين لروما 
لا يختلفون الا في نوع معبودهم . ان الملخلصين: للمار كسمية 
في شكلها المتطرف لم يشكوا ابدا في حقهم ان يفرضوا 
فاضطهاد الرأى بحجة انه كفر كاضطهاده بحجة أنه تعبير 
عن آزاء بور حوازنة ضاطنة + ش ٠‏ 

أن الرأي الذي تؤيده جماعة معتبرة لا يمكن ان بضمحل . 
فهو سيحارب لاجل حقه في الانتشار مهما كان ثمن الصراع. 
وهذا الصراع غير ضروري بل انه في غالب الاحيان خطر » 
لان العقل وحده قادر على ارساء قواعد الجقيقة. وكل تنكب 
عن طربقه كسبيل للاقناع » محاولة لحمابة الظلم . فحيثما 
يوجد احترام للعقل» يوجد احترام للحرية واحترام الحرية 
فقط هو الذي يعطي لحياة الانسان جمالا (ير) 

تلخيص : محمد السيد الاطرش 


(يد)_ عن كتاب لاسكي « الحرية في الدولة الحديثة » ) الطبعة الرابعة 


ومن واشنطن 


: دار صادر ‏ دار بيروت 


ظ 
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ل نك 
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عاى بوابة البيوت 

ورغم عتمة الظلال لن اموت 

ففي فؤادي غفوة جناحها الذهيب 
بهيب بي لهيب 

أطير في شفافها لعالم رحيب 

« با اسمر الخدود » 

ما احجمل الحياة حين نكسر القيود 
ب اسمن الخدود 

وبرجع الصدى جبال 

بنفسجية الصخور والظلال . 
وموجة تحضن في ساعدها تلال, 


وبرجع الصدى نخيل 
با أسمر الخدود 


+ ديد 


با غنوتي الذهيبة الجناح 
مال. الصدى على بديك ناح 
ام ان هذى الحشرجات انة الرياح 
وبرجع الصدى دموع 
وبومة تغني في خرائب الربوع 
ويرجع الصدى عجائز يشحن للبعيد 
برمقن عائدا من عالم سعيد 
ا الحقول المزهرات بالحفيف 
ن سستملن وجه عالم مخيف 
ا ظلاله ودوحه الوريف 
وان قلب عود 
« ما أاجمل الحياة حين نكسر القيود 


5 اسار الخدود ( 


جا دجا 


ج3222 02620202 
لل الال ا ينا 


| ا 00 


. جناحك الظليل 


با غنوتي يجري على يديه نيل 

وموكب الصبايا والجرار في الاصيل 
لكثما الجبال 

على رؤوسها أكؤاخنا تصرخ في ابتهال 
با نيل يا آلهة النماء والجمال 

با اخوة الشمال 

با ذهبا تحضنه في جوفها الرمال 
ياجنة الظلال 00 

وشئى على حقولنا الجديبةٍ الربيع 

لا تتركينا وحدنا نموت في الصقيع 


> ديد 


أغنيتي ذهيبة يا اخوة الشمال ' 
تضيء في بوابة معتمة الظلال 


ما اجمل الحياة حين نكسر القيود 
وتنن هلق أنهازنا السدوه 


فلتورقى با أوحه الصخور 


ولتضحك الحياة بالافراح والحبور 


عاشت بلادنا با اخوة الشمال 


:عاش لنا جمال ., 
.ويرجع الصدى البعيد 


نا أسعر الخدود 
ما اجمل الحياة حين نكسر القيود 
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جين احاح اجا حجان احا هاه ا 
>0 اوج 


ات ارم واكوامّو 


الل 

مشكلة الحياة العربية » وحياة شعيها على الوجه الاخص » اذها حياة 
تنجسم فيها الآمال » وينسحق الواقع تحت تحذير القرون الفابرة . ولا 
يقوام مثل هذه الحياة المعوجة في نظر بعضهم » ألا ذلك الخليط من 


الاخطار والآراء , وما دام الميت لم يدفن بعد ,,. فلماذا نجزم انه لن يعود ' 


حيا ؟! هذه هي المشكلة !! 
والاستاذ ناجي علوش )١(‏ لا ترضيه نوعا ما » نظرتنا الى واقعنا العربي 


وعلاجاتنا المقترحة للنهوض به . أنه يريدها ثورة على كل شي .. 


وثورته هذه ليست كثورة الشيوعيين او التحرريين او الاخوان او القوميين 
العرب . ويسرنا ان نعلن للاسناذ علوش اننا مبدئيا معه » لاننا لا نريدها 
كثورة الشيوعيين التي تنتهيبانتصار الماركسية . ولا كثورة التحرريين التي 
تبدأ بحرب صليبية .. وتنتهي بالدمار » ولا ثورة الاخوان المفضية الى 
الخلافة .. ولا ثورة العروديين هواة الالفاظ العاطفية التي تبدا ثورة 
وتنتهي نكسة ,, واذا كنا قد سايرناه » ومشيئا معه ضد هذه الانواع 
من الثورات .. فأننا نامل ان يسايرنا وينذرنا اذا ابينا أن نمشي معه 
في ثورته الخلاقة الفنية » تلك التي هي انقلاب على كل شيء » لانه ان 
كان قد لاحظ أن ثورتنا ضائعة في خضم الارتجال » مجردة من النظرية » 
فانئا نعتقد ان ثورته ان كان لها نظرية ».فهي مجردة من الواقع الذي تحيا 
فيه النظريات . هو يريد ان يثور . هذا مفهوم . وثورته هذه على كل 
شيء » هذا مفهوم ايضا .. ولكن كيف تكون هذه الثورة » وهذا هو العالم 


العربي مبسوط امامه باوضاعه المختلفة والاستعمار جاثم على اراضيه ؟ . 


أنه حيال ذلك غامض » شديد الفموض . وانا أن كنت سوف اتعرض 
لذلك كله » فانني اشكر للاستاذ علوش مبادهته ايانا بالارتجال .. فقد 
أشعرنا ان تذهيب العروبة لا يزال امرا غامضا لدى البعض » وانه لدى 
الكثيرين فكرة ممكنة في ظل الاوضاع الني تسود عالمئا العربي الامر الذي 
يخالف الواقع ... والنظرية .. وكل ما هو جدير بالاحترام من الآراء 
والافكار , 

ان الواقع شيء » والنظرية شيء آخر » مهما كان الواقع » ومهما كانت 
النظرية , والناجحون في الحياة ‏ افرادا وجماعات ب ليسوا من انصار 
الواقع فحسب » او النظرية فحسب » انما هم الذين يستطيعون ان ينظروا 
في وقت معا الى واقعهم من خلال النظرية التي يؤمئون بها » لتطوير هذا 
الواقع او لتغييره » عندها تصبح العملية » عملية خلق وابداع » عملية 

ان العالم العربي مجزا » هذا واقع , بعض دوله مستقلة استقلالا كاملا 
هذا واقع» وبعضها مستقلة استقلالا جزئيا » هذا واقع . وبعضها مستعمرة 
استعمارا جزئيا » وبعضها وهذا الباقي مستعمرة استعمارا كليا » وهذا 

هو الواقع الاخير . وهذه البلدان كلها من الاطلسي حتى الخليج العربي» 


. الثورة بين النظرية والارتجال ب صفحة مع العدد الثامن‎ - ١ 


دام 


سرع وح رمم 


تؤلف وحدة عاطفية وفكرية وناريخية بل واقتصادية » ويدفعها شعورها 
بأنها أمة واحدة نطلب الوحدة بل الالحاح في طلب الوحدة , 

هذا .. هو كل الواقع ., 

اما النظرية .. فكيف ينبفي أن نتحقق هذه الآمال كلها .. هذه 


الاحلام كلها ؟ كيف نستطيع ان نعجل باستقلال بعض الدول العربية » 


وكيف نحرر المستعمرة منها » وكيف نجمعها في دولة واحدة أو دولة 
اتحادية » وكيف ننهض بشعوبها » ونحارب اعداءها من ابنائها » واعداء 
ابنائها المخلصين » من الاجانب . اننا لا نستطيع ان نضع النظرية قبل ان 
نستعرض بعض الاوضاع الخاصة في بلاد العروبة . لنعرف امراضنا 
بالدقة الواجبة » وعندها نستطيع ان نضع النظرية لقلب هذه الاوضاع 
قلبا شاملا . 

يوجد في قطر عربي ب على شيء من التمايز لا يذكر ب جماعة تنادي 
بالمعاداة لكل نظرية ينادي بها جماعة الشيوعيين أو التحرريين او الاخوان» 
أو القوميين العرب الاشتراكيين العرب . سواء اكانيت هذه الجماعات 
منفردة او مجتمعة » بالاضافة الى أن هذه الجماعات تعادي بعضها بعضا» 
ولا تزال تلح في المعاداة » كل منها يعتقد انه وحده المصيب » وان الآخرين 
وحدهم هم المخطئون , 

.هذه حفيقة اولى !! 

وعلى الصعيد الدولي ‏ وما دامت بعض دول الاستعمار 559 الاقدام 
في بعض بلادنا ب دول استعمارية متعددة لها في كل بقعة مواطيء لقدم » 
هذه الدول الاستعمارية توحدها المصلحة الاستركة اذا مسها في ارضنا 
الخيرة نيار الوطنية اللاهب , تأميم القئاة كلها ضده , استقلال الجزائر 


' كلها تعازضه » وكلها بداهة مع اسرائيل وترسيخ اقدامها بين دول الشرق 


الاوسط : وان كانت هذه الدول الاستعمارية اشبه بثلائة رجال يجلسون 
على كرسي مشترك ليسن: ملكا لاحدهم . قد يحاول اثنان منهم طرح 
الثالث ارضا أو يحاول احدهم طرح الاثئين الآخرين » اذا سئحت له 
الظروف » ما.دام الوضع الداخلي في كل من هذه البلدان الثلاثة يهدف 
الى الاستقلال وحده بخيرات العالم وتسخيره لرفاهيته ومجده » على 
حساب العالم .. وحساب الزملاء الجالسين معه !! 

هذه الدول الاستعمارية » وقد بيئا اوضاعها » مشتركة ومنفردة » لها 
في بلادنا ركائز من شعبنا » هذه الركائز يتمثل بعضها في الحكومات او 
الهيئات او الاشخاص ذوي النفوذ » حتى اننا من ناحية الفكرة القومية 
المجردة من كلا المذهبين » نجد لبعض الدول الاخرى » انصارا بين جماهير 
شعبنا ؟المؤمئين با ماركسية ٠‏ 

هذه. حقيقة ثانية !! 

تصوروا أمة تمتد من الاطلسي حتى الخليج العربي » منها هذه الدول 
المجزأة . بعضها ملكي بحت . وبعضها ملكي دستوري . وبعضها جمهوري 


نيابي » وبعضها جمهوري رئاسي » وبعضها امارات تحت الحماية » وبعضها 
تخت الحماية المباشرة » وفيها متفاوتة بعضها صناعية » وبعضها زراعية' 
وبعضها عصبية » والحضارة الحديثة » ملتشرة فيها بصورة متفاوتة » 
بعضها تجمع حاضر القرن الحالي بل ابهى ما فيه كالتلفزيون » ويجاوره 
ل ولق على مبعدة عدة كيلومترات ‏ محراث عصر حمورابي ,.. مجردا من 
تشربعه !! 

هذه حقيقة ثالثة !! 

الحقيقة الاولى تنصل بواقع الجماعات المتصدية لقيادة الرأي العام 
ونناقض هذه الجماعات القيادية فيما بينها » ونستطيع ان نسميها امراض 
القيادة ! 

والحفيقة الثانية تتصل بواقع الدول الاستعمارية على بلادنا » وتناحر 
هذه الدول فيما بينها من اجلنا حينا » واتفاقها علينا » حينا آخر » 
ونستطيع ان نسميها : امراض السيادة القومية !! 


ان نسميها امراض التطور !! 

بعد هذا كله » كيف نستطيع ان نجابه امراض القيادة ( وهذا اخطرها ) 
وامراضن السيادة ‏ الني تقوى وتحافظ على بقائها ما دام مرض القيادة 
موجودا ‏ وامراض التنطور , كيف تكون معركتنا من اجل الوحدة والحرية 


والاشتراكية كما يريد الاستاذ علوش وهذه الامراض الثلائة لا تزال ' 


قائمة » لا تزال تسعى » بعضها من صنع الاستعمار » وبعضها من صنع 
ايدينا » وبعضها ناتج من كلا الامرين ؟ سوف نجيب عن هذه الاسئلة . 
علنا نرضي الواقع ., والنظرية » والحقيقة اول كل شيء .. وآخر كل 
شيء , ١‏ 
قلنا ان النظرية اذا وضعت مجردة من امراض وافعنا وهي امراض 
القيادة والسيادة والتطور » تصبح غثاء , والواقع بدون نظرية » بدون 
فكرة » بدون هدف ما » يظل واقعا لا يتطور »© لا يناله البعث الجنري 
العميق . فاذا استعرضنا الفيادات الفكرية في العالم العربي .. كلها » 
بالاضافة الى عوامل نشوتها ... وتطورها » مدها وجزرها » وقعدنا » 
مخلصين » لتامل حركتها الفاعلة بالكيان' العربي والمنفعلة به » هالنا ان 
نجد تخطيطا مضطربا لهذه الافكار المتصارعة فيما بينها » والتي تسعى 
للغلبة » بعضها على بعض مع تسفيه قائم ولا يزال فيما بينها . عدا عن 
ظاهرتين لا يمكن اغفالهما » هو ان كل هذه الافكار القائمة والتي يؤمن بها 
الافراد .. الذين ينضوون في جماعات ‏ ان الظاهرة الاولى هي اقليمية 
المنشا لهذه الفكرة » مع آمال ضبابية بأن تعم هذه الفكرة العالم العربي 
كله , والظاهرة الثانية » ننيجة لهذه الاقليمية وهي ان كل فكرة مهما 
كانت رفيعة الاهداف » نبيلة المقاصد » فان رقعة موطنها الاول يجب ان 
تعادل اكثر من ذصف الوطن الاكبر في مجموعه كي تنمكن في ال مستقبل 
من دخول زحمة الصراع » عدا عن ان هذه الفكرة قد تفقد قيمتها اذا 
لم يؤمن انصارها بفير الوسيلة الديمقراطية لتحقيق فكرة الاتحاد بين 
الدول العربية . لعلها تفقد انصارها » اعتبارهم في وطنهم الصفير » 
بالاضافة الى تقويض كل اتعابهم السابقة مجد هذه الفكرة وتخليدها . 
اننا ألان لا نريد أن ندافع عن احدى هذه الافكار .. أو كلها . ولا نريد 
كذلك ان نهاجم احدى هذه الافكار او كلها » لان ذلك ليس طريقنا البتة » 
بل كل ما نريد ان نصنعه » هو تخطيط سير هذه الافكار لنترك فرصة 
للقراء نرجو آن تكون ماتعة » ليروا اذا كان عن طريق هذه الافكار المننافرة 
كلها أو بعضها يمكن تحقيق وحدة عربية . أو حتى شبه وحدة عربية . 


الفد 


ان كل الافكار المتناقضة التي تدعو الى وحدة عربية ب سواء اكانت جديدة 
بذلك في نظر الاستاذ علوش ام لم تكن وكذلك كل الاحزاب والجمعيات 
المؤمنة بهذه الافكار » انما جاء ذلك كله تكملة لامر غير ناقص , باديءالامر 
قامت هذه الاحزاب لتعمل على اساسس التجزئة . وفي ادعائها انها لا 
تستطيع أن تتخطى الحدود لان التجزئة كانت ولا تزال قائمة بالفعل . 
ولكن تطور هذه الاحزاب كلها في العالم العربي يدل على انها تحجرت ضمن 
حدودها الصغيرة » ولذلك فقد اضحت عاجزة كلية عن القيام بدور ايجابي 
في معركة التحرير الكبرى » بعد ان شغلتها مصائر الفكرة التي تدعو اليهاء 
وكذلك جزئيات هذه الفكرة » والخلافات الحزبية الداخلية ضمن هذه 


الاجزاء المصطنعة من عالمنا الكبير . 


والعالم العربي » اشسبه ببركة ماء , هذه البركة لو كانت تمثل دولة 
واحد قائمة بالفعل » متخلصة من امراض القيادة » ومرض القيسادة 
هنا ناتج فن مرض التجزئة » لكان من الميسور ان تلقى الحصاة البسيطة 
التي تمثل الفكرة مهما كانت بسسيطة » لتشكل في الحال حلقة » قد تشمل 
البركة كلها ب الدولة كلها . ولكن هذه البركة مقسسمة الى مربعات » 
ومستطيلات ومثلثات » وما عرف وما لم يعرف من الاشكال الهندسية ب 
الممالك والجمهوريات والامارات العربية ‏ وفي مثل هذه الحال مهما نكن 
الحصاة كبيرة ... حتى ولو كانت صخرة » فان دائرة هذه الصخرة التي 
تحدثها في البركة لن تنعدى مركز سقوطها .. ان سقطت في مثلث » 
اهتزت صفحة المثلث » وان سقطت في مستطيل اهتنز المستطيل .. وان 
سقطت في زاوية » انفراجها على ضلعي البركة الخارجي » فلن تهتز سوى 
هذه الزاوية » ولكي تجعل فكرتك التي تدعو لها أن كنت من الشيوعيين 
المرب او القوميين العرب او الاخوان العرب او التحرريين العرب او 
الاشتراكيين العرب » او العرب فحسب يجب ان تزيل مرض السيادة - 
وهو الاستعمار ‏ ولكي تزيل مرض السيادة يجب ان تبدأ بمرض القيادة 

وبعض هذه القيادات ضالع مع الاستعمار وخلاف هذه القيادات فيما 
بينها يخدم. الاستعمار خدمات جلى ‏ ومرض السيادة او مرضى السيادة 
ان صح التعبير ب ومرض القيادة أو مرضى القيادة ل ما دام التعبير 
قد صح ‏ قد احتموا باكثر العروش .. والجمهوريات .. والامارات » 
والمجالس النيابية في هذا الشرق العربي . وهذه الحتمية في النضال 
لا بد من ان تقودنا الى المناداة بعملية تنظيف كاملة » تنسف هذه المؤسسات 
نسفا تاما» كما حدث في مصر الثورة مؤخرا , اطاحة بالملك . حل مجلس 


. النواب . تطهير واسع في الداخل » تصفية كل اوكار الرجعية » ثم 


الالنغات الى مرض السيادة بعد أن فقد اعوانه في الداخل » فحمل عصاه 
ورحل , ولعلنا الان نستطيع أن نلتفي مع سيادة الرئيس جمال عبد 
الناصر في خطابه الذي القاه في افتتاح مجلس الامة المصري , لم تستطع 
ورة مصر ان توجد ديمقراطية موجهة ‏ او في مراتب الديمقراطية - 
الا بعد أن قضت على مرض القيادة ‏ على الاحزاب القائمة كلها وهصذه 
الاحزاب بعضها عقائدي لا نشاط له .. وبعضها كله نشاط مجرد من 
العقيدة ‏ وبذلك رفعت الحواجز الثانوية التي كانت ضمن حدود مصر . 
ولم تبدأا معركتها مع الاستعمار ‏ مرض السيادة ‏ الا بعد أن قطعت 
خطوط تموينه الني كان يجدها في الاحزاب المختلفة فيما بنيها » وفي 
تعاون بعض هذه الاحزاب او الجمعيات أو بعض من في هذه الاحزاب 
والجمعيات » معه .. حتى الانتخابات النيابية لم تجرها ثورة مصر الا 
بعد ان حررت ‏ نوعا ما العامل والفلاح والموظف والتاجر الصغير » 
من طغيان رب العمل ومالك الارض ورئمس الدائرة وسيطرة راس المال على 


الحكم . والثورة » اية ثورة » لها هدف » لا تلغى الاحزاب لانها نضيق 
بالمعارضة » هذا تعليل سطحي بالقياس الى ثورة مصر واحزاب مصر . 
انها تلفي الاحزاب لانها جزء من مرض القفيادة » وجزء من مرض السيادة » 
وجرء بعبق تقدم هذه الثورة خارج حدودها » ما دامت تؤمن بالوحدة 
العربية والقومية العربية . أن حل الاحزاب من صميم نهجها في رفع 
الحواجز المصطنعة ليغدو الوطن حوضا وأسعا » وتطبيق مشاريعها 
واصلاحاتها وفق الحد الادنى الذي يجب أن يرفع .,. والحد الاوسط 
الذي يجب أن يعمق » ومراقبة تقدم الحد الاعلى من ذروة النشاط العام 
وذلك كله السبيل الوحيدة لايجاد رأي عام موحد » أو شبه موحد » لا 
بختلف بحيث لا تننازعه عدة احزاب ودون ان تتنازعه عدة شخصيات 
منناقضة » مضطربة » لا ضابط لنشاطها ولا غاية من وجودها » الا الاعلان 
عن الفراغ ب والعقم ... والجمود !! 

حتى الان تحدثنا عن الواقع الواقعي ب ان صح التعبير ‏ أما الواقع 
النظري ‏ ما دام التعبير قد صح مرة اخرى ‏ فانني قانع قناعسة لا 
يداخلها الشكفيانالعالمالعربي لا يمكنانيخطوبه نحو الوحدة أو الاتحاد» 
سوى نظام كنظام ثورة مصر . وانا قد ناديت بذلك في شناء 1101 لا في 
عام /14801 » يوم لم يكن لمصر هذه الانتصارات في مصر . . ولا هذه المفاخر 
في دنيا العروبة » يوم كانت الثورة منقسمة على نفسها بين عبد الناصر 
وبين نجيب » بين الواقع.. وبين النظرية » بين من يقول بعودة الاحزاب 
المنحلة وعودة الثورة الى الثكنات ( النظرية ) وبين من يقول بابقاء الاحزاب 
في السجن وابقاء الثورة في غرفة الربان ( الواقع ) .. واليوم وغدا لسن 
ننجح اية فكرة ديمقراطية في رفع حاحز واحد من الحواجز القائمة على 
الارض العربية بلا ديكتاتورية مبرمجة .. حتى ثورة مصر بالذات لو 
صارت اكثر ديمقراطية في داخل مصر .. قبل ان تعمل للاتحاد او الوحدة 
مع الاقطار العربية الاخرى » فلن تستطيع ان تخطو خارج حدودها خطوة 
واحدة . اذ لو كانت مصر او سوريا أو العراق او مراكش » هي الدولة 
العربية الواحدة » لكان امر الديمقراطية واجبا .. داخل هذه الدولة .. 
أما وان كل دولة عربية هي عضو من الشخصية العربية الكاملة » فان عليها 
ان تعد نفسها ليوم موعود ... قد لا ينفع فيه منبر البركان .. بقدر 
ما ينفع المدفع الصاخب والسيف المسلول » وفي ظل اوضاعنا الاجتماعية 
ونألب الاستعمار علينا وفوضى القيادات لدينا » فانه ليس من المعقول 
ان نثق باعداء الشعب من ابنائه البرمانيين الذين تحجروا في ديمقراطيتهم 
وماعوا » في نحقيق انحاد عربي ,. هم اول وقوده » لانه من غير المعقول 
ان لا يكون لاي اتحاد صحيح بين الدول العربية » مظهر داخلي هو تنظيف 
هذه القيادات المريضة » وآاخر خارجي هو السعي بقوة السياسة وسياسة 
القوة نحو هذه الفاية النبيلة : الحرب من اجل الوحدة . 

وبعد .. اذا يخشثى الديكتاتورية المبرمجة بعض دعاة التحرر والوحدة 
والاشتراكية ؟ ان بعض الحزبيين في البلاد العربية يحفظون ذكريات سوداء 
عن بعض الديكتاتوريات » سجون ومنافى . واعتقالات كيفية وتعذزيب 
بالسياط واحتقار عميق لكرامة الانسان الشامخة » ولكن هذا لا يحول 
دوننا واحترام الديكتاتورية المبرمجة » تلك التي سوف تؤدي الى اتحاد في 
الداخل وعدم الانحياز على الصعيد الدولي » والدعوة للقومية والوحدة 
العربيتين لتوسيع جبهة العدوان على المعتدي, انما يجري اليوم على الارض 
العربية في مصر » هو الذي رفع رؤوس العرب عاليا » وجمل املهم في 
الوحدة الشاملة يتجاوب مع هدير الحديد في اوسع الميادين » هو 
الذي اشعرهم ان آمالهم وافكارهم» انما هي ذات قيمة , انما هي الارادة 


امم 


الحية المعبرة عن رغبة لا تقاوم في البقاء » وفرض هذا البقاء الحر على 
العالم , 

ان الديمقراطية عدوة الاستمرار . ومعركتنا من اجل الوحدة معركة 
طويلة » ولا يقوى على تحقيقها سوى الاستقرار والدوام . والديكتاتورية 
الملخلصة » هي التي تدوم اكثر . تصوروا لو ان بسمارك خضع لديكتاتورية 
سطحية هي والديمقراطية سواء » من حيث التعبير عن آرادة البقاء » 
اكان ثمة اتحاد يتحقق ؟ انا لا اقصد أن بسمارك وحده هو الذي قاد 
المانيا نحو الاتحاد . بل اريد ان اقولانبقاء بسمارك في الحكم طيلة هذه 
المدة جعل للرجل هذه الميزة .. تلك التي تجعلنا ان ذكرنا الوسام 
الرفيع » ان نذكر الاعمال الجليلة التي مهدت اليه , 

والثورة ‏ اية ثورة ‏ عندما تتحجر تبدا تؤمن بالوسائل . 
وايماننا بجدوى الديكتاتورية ليس نظريا » انه ينبع من صميم حاجتنا 
للوحدة ومن صميم هذه الوحدة المنشودة لنظاملا يمكن انيكونديمقر اطيامائعا 
بحال من الاحوال » والحرية ليست مرادفة للديمقراطية حتما» وبخاصة 
الديمقراطية القائمة على تعدد الاحزاب والبرلان المسؤولعن مصالح الشعب 
والحكومة المسؤولة!مامالبرلان»ورئيس الجمهوريقغيرالمسؤولتجاهاحد»فيظل 
امراض السيادةو القيادةوالتطور , انالحر بةمرادفةللكفايةالقصوىمنالغذاءو الكساء 
والبيت الصحي والثقافة الواعية والمشاركة الوجدانية في القضايا 
الوطنية بروح المواطن المنصف العادل الطامح بالفضيلة والخير» ومن اي 
الطرق انت هذه اكثل الرفيعة » كانت الديمقراطية فيابسط معانيها وفي 


لسان العرب 0" جزءا ثمن الجزء 
معجم البلدان ٠١‏ جزءا ثمن الجرء 
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الناشر : دار صادر ‏ دار روت 


اعمق معانيها وسيلة شريفةنحو غايةشريفة »ولا 
ادري اذاكان المواطن المصريالآن يلقي من الحرية 
أكثر أم انه ايام الملكية والاحزاب » والدستور » 
وحرية الصحافة ... حيث كل شي مباح .. 
' ولكن بالثمن ! اننا نؤمن بالشعب المجرد مسن 
امراض القيادة والسيادة والتطور . ونؤمن 
بالنظام الهادف الى تصفية مرض القيسادة 
والسيادة والتطور , واعطاء كل مواطن حقه 
من الحرية . ونؤمن ان العروبة جديرة بكل 
المكاسب التي نالتها على يد الديكتاتوريسة 
الستنيرة المبرمجة » المؤمنة| بالقومية العربية 
وبتصفية أمراض الشعب العربي الثلائة 
( القيادة ب والسيادة ب والتطور ) الساعية 
الى اتحاد في الداخل » وعدم الانحياز في 
الخارج والمناداة بالقومية العربية من الاطلسي 
حتى الخليج العربي لتوضيع جبهة العدوان 
على المعندي أن فكر بالاعتداء على أي قطر 
عربي . وما دمنا مقبلين على عملية واحدة 
وبوجود أسرائيل بين ظهرانينا فانئنا بحاجة 
الى سيف بسمارك اكثر من فصاحة ميرابو » 
والى رهط من ضباط الاركان مؤمنين بالعروبة» 
اكثر من شلة من ادعياء الثقافة اولئلك 
البرلانيين » هواة الكلام .,.. ولا شسسسيء 
سواه . 

بقيت فكرة اخيرة » هي هذا الالحاح الذي 
نشهده للبحث عن مذقب للعروبة . عن 
مذهبة العروبة ., قد يحاول اصحاب الفكرة 
ما داموا يستطيعون الكلام .. والكتابة 
ولكنهم سوف يفشلون . لانهم مسستبقون 
الاحداث » ويرصدون الحوادث بعين مغمضة , 
انئا ما دمئا دولا مجزأة ... كالشخصية 
المجزأة لا يمكن ان نشعر شعور الامة الواحدة 
قبل ان نتوحد . ومذهب خاص للعروبة لايمكن 
ان ياتي قبل هذا الشعور المستقيم بأننا 
امة واحدة من المحيط الى الخليج .. واننا 
دولة واحدة . لنا مطامح واحدة . ونسلك في 
علاقاتئا مع الشعوب الاخرى والدول الاخرى 
مسلكا واحدا » قد تحررنا من مرض النطور » 
وعندها فان آي مذهب جديه للعروبة يضحي 
ضرورة لا غنى عنئه » يضحي عملية خلق جديدة» 
ليس فيها تكلف ولا استباق للاحداث . 

كل ما في الامر ان السماء ملبدة بالفيوم . 
ولسوف تمطر لا محالة !! 


حلب علي بدور 
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بالرغم من انني افرغت في جوفي الكأس الرابعة اجدني اعي كل شيء 
تماما » ولن اثمل حتى ولو قدموا لي كل ما في النادي من كؤوس ... 
بيد انني احب ان اهذي.. ان احدث انسانا ما والمكان خال . والهذيان 
صفة تلازم السكارى ومع ذلك فانا اصر ان حالي جيدة : فأنا اعرف مثلا 
انني في النادي الملحق بقيادة الرقابة الدولية . ومنذ ساعة كنت احقق 
في حادث اطلاق .. وعما قريب قد احقق في حادث آخر . نحن هكنا 
دائما » نلبي الاشارات . وكأن اليهود العرب اطفال يلعبون ونحن كبسسار 
نفض خصوماتهم !.. الامر لا يتعدى لعب الصفار : يطلقون الثار » وتسيل 
دماء » وتمر سياراتننا وسط المعركة » فيهدأ كل شيء » ويخرس الرصاص» 
ونضيف حادثا جديدا الى السجل الضخم » وينتهي التحقيق .. ليستمر 
من جديد في أي وقت اخر » ومن صفات خصومات الاطفال ان المعندي 
يكون قويا » أو مدللا:» يستغل قوته او تدليله ومكانته ليقاتل ضعيفا 
منيوذا ... كذلك الامر بالنسية للعرب واليهود !!.. 

ما من مرة قمت بتحقيق الا وكان اليهود فيه هم الطفل المدلل » والعرب 
هم الطفل الضعيف ., ودلال اليهود ينقلب احيانا الى غطرسة يظنون 
معها ان الامم الاتحدة بعثتنا عبيدا لهم ! ولذا فهم يتعجرفون . وقد 
يطردوننا في اي نحقيق نقوم به ولا يرضيهم !.. مرات كثيرة اطلقوا 
النار على سياراتنا ... ومرة حاولوا ضربي .. 

ومما يثر الحنق انهم يستطيعون ان يلعبوا بنا كيف يشاؤون : لم يعجبهم 
مسلك ( الكوماندرجف ) رئيسي السابق . واتهموه بالتحيز للعرب لانه 
قوي . ولانه صريح . ولانه يرفض محاباتهم . فشكوا امره الى الرئاسة 
ونقلته الامم المنحدة من فلسطين الى كوريا مراقبا هناك . 

كد 


في الاشهر الاولى لقدومي الى فلسطين تبينت انني لن استطيع الاستمرار 
في عملي . وانا عندما عزمت على السغفر الى هنا اعتبرت الامر دواء شافيا 
لي ينسيني فشلي وبنسيني ( ألينا ) ويتيح لي أن اغير جذريا حياني 
واطلع على انماط جديدة من العيش » ولكني كنت مخطنا , ١‏ 

نسيت ( الينا ) حقا » فأصبحت مجرد امرأة عادية كهؤلاء اللواتنسي 
برتمين في أي وقت بين احضان زملاني الضباطف . رأت من اهو احسسن 
مني في نظرها ب فاختارته وخانتني . , ومع ذلك لا احب أن اسمي الآمر 
خيانة لاني لم ارتبط معها بشيء في السابق .., على العموم رأت مسن 
يقدم لها برادا وبيتا انيقا وسيارة جميلة فاختارته » وكانت على حق لان 
دخلي آنذاك كرجل بوليسي عادي لن يؤمن لها كل ما تريد ٠‏ 

واما الانماط الجديدة من الحياة الني اطلعت عليها منذ التحقت يسلك 
امراقيين الدوليين فكانت عجيبة تثير الحنق والاشمئراز » ونثر » الى جانب 
هذا وذاك» » زحمة من الانفعالات المتبايلة 1!., 


4 


ماس 


المحدلل 


مُسصم رسكا 09 كراروت 


ممه مه 


شاهدت في السابق بحكم عملي في البوليس حوادث مثيرة : قتل . 
وجرح. ودهس, واصطدام . وكانت الحوادث نترك آثارها في نفسسي 
الا ان الحوادث اليومية التي اشاهدها هنا فظيعة جدا : في القريتين 
قبيه » و ( غالين » شاهدت القتلى اكواما من مختلف الاعمار : اطفال 
مهروسة رؤوسهم ! نساء مبعوجة بطونهن !.. رجال مهشمة اعضاؤهم .. 
تحت الانقاض ! وفي اطراف البيوت ٠.‏ 5 

الحقيقة انها مناظر فظيعة » ولكني اعتدت عليها حتى لم تعد نثر في 
الان شيئا حتى ولا قشعريرة كتلك الني كانت تهزني عند رؤيتي للدماء . 

انا اعرف ان اليهود ب في مدينتي وفي كل مديئة شاهدتها في بلادنا ب 
محتقرون . لا يجرؤون على رفع رؤوسهم أبدا , فكيف بهم هنا يفعلون 
كل هذه الامور ؟! وكيف يستطيعون إن يملوا ارادتهم عليئا ‏ على 
الرئاسة ‏ بل على المكنب الكبير في نيوبورك ؟! والاغرب من ذلك كيف 
يستطع هؤلاء العرب ان يبروا عليهم وهم كثيرون .. كثيرون كالجراد ؟1., 

لن يستطيع آحد .. ولن تستطيع كأسي الخامسة ان تقسر لي سير 
دلال هذا الطفل المتنفطرس : اليهود ! وسر خنوع هذا الطفل العملاق : 
العرب 1.. 

ولن تستطيع كأاسي الالف !.. ان تفسر لي اذا يأتمر المكتب الكبير 
في المدينة الكبيرة بأمر هؤلاء ؟! .. 

ولذا فاني *عد مغامرتي فشلا على فشل . سببت لي متاعب جديدة .. 
وانني اتطلع الى اننهاء مدة خدمتي لاعود الى بلدي , 

على انها ب وظيفتي ب زودتني بكثير من الحوادث والذكريات العجيبة 
كالاساطير .. بل أساطير تناسب عقلية الانسان الجديد ! 

بد 


اول عهدي بالعمل طلبئي ( الكوماندر ) كي اغادر القيادة . الى القطاع 
الاسرائيلي حيث اذهب من هناك الى مقابلة اليهود بناء على طلبهم في 
بعض شؤون الهدنة . وكنت قد سمعت الكثير عن العرب واليهود » 
ومآسي العرب » وكان يتصل بي احيانا فلسطيني يعمل كاتبا ملحقا بالجائب ‏ 
الاردني في لجنة الهدنة , حدثني كثيرا عنهم . وعن حياتهم التي يحيونها 
وعن ارضهم الني كانت لهم !.. وعن ابيه الشيخ الذي تركه ينزف في يافا 
. واخنه التي اضاعها هناك فلا هو يعرفها ميتة او حية ! ظلت في فلسطين 
ام غادرتها .. قصته مؤثرة .. واجدني اعطف عليه . كثيرا ما أتصل به 
بحكم عمله في اللجنة 
كا وردت الاشارة بالنوجه الى القطاع الاسرائيلي - لاول مرة ب 
شعرت بشيء لا احب ان اسميه خوفا حاولت ان اداريه امام الرئيس. 
وخطرت لرأسي فكرة طارئة : اصطحب هذا الفلسطيني معي يؤنسني 
ويقتل هذا الشعور الذي احسسته ساعة تسلمت الاشارة , ومن ناحية 


ه56 


ثانية فهو يتهلف ولا بد لتحقيق مثل هذا الحلم ولن يفوته ابدا . 

عندما تخطر في رأسنا فكرة ما فان عاملا خفيا » دافعا لا نعرفه » يتولى 
ترتيب الامور وحلها حلا معقولا .. 

وهذا ما حدث عندما راودتني فكرة اصطحابي للفلسطيني : مجرد فكرة 
لم آبحث لها عن حل .. لم يكن ثمة حل عندما ولجت غرفة الرئيس كي 
آخذ تصريح المرور ومهمات ضرورية اخرى . وعند انتهاء المقابلة قلت 
للرئيس فورا » وكان ذلك هو الحل للمشكلة الطارئة : 

ب سيدي . أريد بطاقة صحفية وشارة مرور 

لمن ؟ هل من الصحفيين من سيرافقك ؟. ثم انك ستنام هناك اذا 

اقنضى الامر . 1 
0 -اجل يا سيدي هناك صحفي عربي سيرافقني . 

كذبة كبيرة لا ادري كيف دبرتها !.. 

ب عربي !... أن هذا مخالف للاوامر .. الا تعرف انهم ممنوعون من 
دخول فلسطين ؟ 
ولم اجب انا فقد احرجت»بل اجاب عني هذا العامل الخفي الذي اتحدث 
عئه .. هذا الشيء الذي يتولى تقديم الحلول المناسبة لفكرة ما تطرا 
لانسبان : 
.- اجل يا سيدي . ولكنه مراسل دولي لصحيفة فرنسية .. انا 
ادخله بصفته مراسلا لا بصفته عربيا . 

وبدا انه آراد ان يقتئع . 


ب ليكن ها تريف ... 


ثم اضاف وهو بيسلمني البطاقة وشارة المرور : ( أرجو الا يسبب . 


الامر بعض المتاعب , على كل حال انا اثق بك ,.» 
وادرت السيارة باتجاهالقطاع الاسراثئيلي بعد ان اصطجبت معي (سعيد). 
لم يصبدق اول الامر . ظنها مزحة . ولا لمس الجدية في قولي تغيرت 
نظرته ., وففرفاه أراد ان يقول لي شيئًا لكنه لم يفه بكلمة واحدة , 
وقرأات في قسمانه معاني الامئئان واللهفة ,. ظل صامتنا , وعلد النقطة 
الاسرائيلية فتحوا لنا الطريق وقادتنا «سيارة جيب» الى الفندق الذي 
ساقابل فيه ضابطا اسرائيلياً , 


وفي الفندق اعنئر الضابط عن اصطحاب (الصحفي) ! الى حيث 
سئنهب ونا افهمته انه دخل بعلم القيادة وامرها زعق في وجهي : 


ب طلبناك آنت ولم نطلب صحفيين . طلبئا مراقيا دوليا .. 
مده محا ا ا ا مات 2 
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في الفندق ريثما نعود 

قلت يانسا : ( لا بأس . دعني احادثه قليلا ») . 

الواقع انني خفت من شيء ما وتذكرت كلمات الرئيس « ارجو الا 
يسبب الامر بعض اللمتاعب .. على كل حال انا اثق بيك » . 

بثئق بي ١‏ أن الثقة مسؤولية جسيمة » وهؤلاء اليهود اوباش لا يوق 
بهم » قد يفعلون كل شيء . الا تراه الان يزعق في وجهي » هذا النذل ! 
بودي لو كنت اصادفه في بلدي اذن لد.ءست رقيته . وعندما انتحيست 

ب ستبقى هنافي الفندق , أرجوك : لا تحاول ان تفعل شيئًا وقدر 
موقفي . على العموم هم لا يعرفون عنك الا انك صحفي تابع لنا , هذه 
الصفة تعطيك ضمانا ممتازا ., 
وابنسمت له وانا اشد على يده بسمة باهنة صفراء. 

كد 

عندما كانت السيارة تنطلق بئا ب أنا والضايط اليهودي ب فسي 
الصحراء كنت نهبا للمخاوف فاآنا وحيد وهؤلاء غدارون . واذا قتلوني 
فماذا تفيدني هيئة الرقابة ؟ هل يضمون الى سجلهم الكبير شكوى على 
غرار الشكاوى العربية » ام احتجاجا شديد اللهجة ؟.. ثمة أمر ثان كان 
يشغلني : سعيد ومشكلة قد تحدث , ولمت نفسي كثيرا وحاولت ان اهون 
الامر او انساه فقطعت الصمت الثقيل بسؤالي اليهودي : 

ما الحادث ؟ لماذا استدعيتموني ؟ 

ستتنسلم جثني متسللين عربيين قتلا البارحة ٠‏ 

ولعنت اليهود والعرب في سري . هل يعتقد هذا الحيوان انني خادم 
ابيه لانقل له جثث القتلى : كالقصاب تماما ؟ وماذا أفمل بها ؟ وماذا يفعل 
بها الرئيس ؟ انا العن حظي والشيطان الذي سول لي ان اقذف بنفسي 
الى مهنة قذرة كهذه ! 

لا ادري بالضبط ما الذي جعلني أشعر انني مغلوب : قهرني الحظا , 
وقهرتني ( الينا ) وقهرني اليهود . والمفلوب يترك لافكاره العنان لتعوض 
له خسارته وتظهره بمظهر اليق.» على الاقل ليرضي نفسه . لذلك رحت 
أتصور انني رئيس للمراقبين كي افهم هؤلاء الكلاب حقيقة أمرهم . 
والغلوب بحن الىا مغلوبدائما, ولذلكشعر ت بعطف نحو العربهؤلاءالحانقينعلى 
حثالة البشر : تصورت أن اصطداما قد وقع » وانني تدخلت » وان العرب 
رفضوا الانصياع لاوامري » ولم يتوقف الاطلاق من جانبهم» وانئي انسحبت 
مسرورا بالرغم من ان في الامر نحديا لاوامري . وان اليهود سحقوا 
تماما , 1 0 

لا تسلمت الجثنين وعدنا الى القدس شعرت بارتياح نسبي » الا انني 
بقيت مشفولا من ناحية سعيد . إرتحت نسبيا لان احلامي ب احلام 
المفلوب ‏ قد تحققت على شكل ما : هذان المتسللان خربا جسرا كبيرا . 
وعملهم هذا دليل على انهم لم يسكتوا . ودليل على انهم لن يسكتوا » 
لن بظلوا خانعين ب اعني العرب ‏ واذن فاحلامي تتحقق على صورة ما » 
ترضيني »2 ولا يستبعد أن اصبح رئيسا لهيئة الرقابة , 

وكما ان احلامي قد تحققت على صورة ما » فان مخاوفي من ناحية 
سعيد قد تحققت ايضا : دخلنا الفندق فهرع مديره اليهودي المكرش 
يعوي : 


ب سيدي » لقد انتحر الرجل . 


وحملقت في لا شيء . لا اضدق , اذا انتحر ؟! انهم قتلوه .. أين 
هو . وانتابني اعياء مفاجيء وارتميت على اقرب مقعد لاستمع الى المدير 
بشرح للضابط اليهودي-في خوف ,, اجل لقد كان خائفا : 

ب لقد طلب أن يرتاح في غرفة فأخنته الى الدور الاعلى وطلبت من 
«سمر)) أن تسهر على راحته . وانقضت مدة سمعتهابعدهاتولول وتصيح. 
وصعدت لاجد ( الرجل ) قد انتحر . قد قطع وريده , 

بفيت تلك الليلة هناك. وتذكرت كلمة المدير ثانية « انك ستنام هناك 
اذا اقتضى الامر » والكلمة الاخرى « أرجو الا يسبب الامر بعض المتاعب .. 
على العموم انا اثق بك » اردت ان اضحك , واردت أن ابكي .. ولكنني 
نسبيت كل شيء : تماما . وفي الصباح سمحوا لي بالذهاب بعد ان 
استكملوا التحقيق .., لا الوم أحدا . انا السيب في كل ذلك . 

وحجملت معي ثلاث جثث ل المتسللين وسعيد ب . كل ما علمته ان 
سعيد انتحر عقب دخول الفتاة ( سمر ) اليه . وان ( سمر ) هذه فتناة 
( عربية ) تعمل في فندقهم » يقدمونها للزبائن كما تقدم الخمرة ب عامل 
لذة فقطا ‏ وانهم كانوا يريدون ادخال السرور الى قلبه ... وحملوني 
أسفهم للحادث , 

وفي مكنب الرئيس استقبلني بعاصفة شديدة من التقريع واللوم 
والتعنيف وانا لا احبر جوابا . 

ل هذا ما اجليه من وراء رغباتك : نعب ووجع رأس! كيف وافقتك ؟ 
لست ملاما .,.. أنا السسبب . انني لا اطيق سكوتك , ومع ذلك فاني لا 
احب ان الحق بك ضررا بامكاني فعله ولكنني ساتلافى الامر , 

وعندما فتح سجله الضخم قيد اسم سعيد مع المتسللين . عده متسللا 
. آخر ! ما أهون تعداد القتلى في سجلنا الضخم » وما أهون تلافي الامور 
العقدة الى 

ونظرت الى الرئيس وفي عبني كلام : 

ب متسلل . هل هذا ما ستقوله لهم ؟ . 

أوكان جوابه نظرة حازمة من عينيه الحادتين : 

ب دع الامر لي ., هذا ما اريد .., 

وعندما سحبت شارة ألرور والبطاقة الصحفية من جيب سعيد الفارغ 
قبل ان يسلم مع المنسللين الى السلطات العربية وقفت على السر الرهيب 
الذي كلف سعيد حياته : 

كانت صورة لشيخ وطفلة في حوالي العاشرة شديدة الشبه بالفتاة 
( سمر ) وعلى ظهرها كان قد كنب عبارات مؤثرة عرفت ملها اسم 
( سميرة ) 11.. 

'واذن سمر اخته ! يا للشيطان !.. لقد قتل نفسه!., هن الاسرار ما 
تكلف غاليا !.. قال الكومندر وهو يقلب الضورة أسفا : 

انت المسؤول حفيقة عن مصرعه .. هل تشعر بذلك ؟! 

والواقع أن تقريع ( الكوماندر ) انتهى ليبدأ تقريع الضمير : لقد انيت 
من مدينتي البعيدة لاشارك في قتل الابرياء !. . , 

ومضى زمن . وبدأت وطأة الآأمر تخف نحت ضغط الصور والشاهمد 
الوافدة : ان سعيد يشكل واحدا من مئات يصرعها رصاص ( المتقاتلين !. . ) 
في كل يوم تبزغ شمسه .. وأنا لم اقصد قتله ابدا . ثم أن هناك حالات 
عنيفة ومؤلة اكثر واكثر 


م١‎ 


/ا5 


الجميع يعرف . والرئيس يعرف انني اشد اكراقبين ضيقا بمهلتي : انا 
لست خادما لنقل الضحايا ولست قصابا كذلك !.. ولا جئت لالبي رغبة 
قنذرة ( لطفل مدلل متعجرف ! ) ولم احضر الى هنا لاسجل في السجل 
الضخم عدد الضحايا في كل يوم . 

متى تنتهي خدمتي ؟! 

احد أمرين احب أن يتحققا : أن تنتهي خدمتي غدا ! 
أو أن ينهمر الرصاص ولو مرة واحدة من جانب العرب ولا يتوقف أبدا ! 
ولا ينصاعوا لاوامرنا ! انا لا اهذي .. وامئياتي قد تتحقق .. كأسي 
السابعة في يدي واشارة من المكنب تلطلق , أجل اسمعها ولكنني لا آبه 
يتعاظم . هل هو استئفار ؟ ١‏ 

5 لو .. آلو .. جميع مراقبي الهدنة الى سياراتهم . 

اسمع .. انه نداء من المكتب . 

كلو .. آلو .. جميع مراقبي الهدنة الى سياراتهم . سنتجه نحو 
القطاع المصري, فتح العرب الئار منذ نصف ساعة ورفضوا التوقف . 

آلو ووو آلو ع+وووه٠‏ 

النشوة تعمر رأسي 8 ليست نشوة الخمر على كل حال 2 

هي نشوة الذي يتمئى وتتحقق أمنياته على صورة ما , 
يبدو أن الطفل العملاق لم يعد خئوعا , 


حلب 


0 


للندريس في الصفوف الثانوية 


نقدم 


2 ا ١‏ 
ف تاليف لد دسي 
© الطالعة التوجيهية ‏ 


وهي سلسلة من اربعة اجزاء في المطالعة والادب . وتشتمل 
على دروس مخنارة من أروع الاداب العالمية 6( وفصول في 
علم النفس والاجتماع والتربية القومية والحضارة العربية . 


تبوبب موجه » تحليل فني للدرس » اسئلة في النحصسى 
واللغة والبلاغة والانشاء , 


© النعريف في الادب العربي 


سلسلة من جزأين » ندرس تاريخ الادب العربي في اسلوب 8 
تحليلي مقارن ٠‏ 
© اعلام الفلسفة العربية 


اول كناب من نوعه يشتمل على دراسات مفصلة ونصوص 
مبوبة مشروحة » ويجعل من الفلسفة العربية مادة سائفة طلية 


واضحة ٠.‏ تأليف الاستاذين كمال اليازجي وانطون كرم . 


22-2 


٠ وتأويلاتهم‎ 


50 ره نداشيتنيا د لافج الود بة »6 
وتعطرت الظلمة من اللفحات الوانية التي تصدر عن براعم 


أشحار الزيرفون .. وتعطرت برائحة التربة الرطبة 
والخضرة التي لا ترى من أشجار الكروم. . الصيمت تسود © 
غير انه صمت نتردد فيه أنفاس البحر الناعمة . ومن بعيد 
سمع صوت قطار بعبر كيان الليل ألدا فيء النابض »© برقة 
ولطف . 

تقول ان هذا الليل : نستحب فيه الموسيقى . بيد أن معي 
موسيقى في صندوق » قد اقفل دونها الغطاء» فكأنها جني 
فى زحاحة مما سمعنا عنه في « الف ليلة: » . وسرعان 
ما تنفلت هذه الموسيقى من سحنها بلمسة من يدك . واقوم 
بالاجراءات السحرية اللازمة » وفجأة ... تتصاعد الى 
السسماء اللاقمربة مقدمة بينيدبكتوس وددطمء867601 من 
وزمصواه5 وووز/(1 لسيتهوفن . مصادفة معجزة ! لغد اخترت 
الاسطوانة في الظلام ولم اكن اعرف القطعة التي سيعزفها 
الجرامفون: . 

بنيديكتوس... ٠.‏ موسيقى مباركة ومباركة » تشبه الى 
تح ما هذ! الساءع: وهده الظلمة الشميقة النايضة التي 
تتدفق فيها الالحان » تارة في انبثاق » وتارة في ابقاعات 
متشابكة . هذه الموسيقى تعادل الليل كما تعادل مخلاصة 
الرائحة عطر الرهرة . 

فى قلب الاشياء غبطة ما » دفينة لا ندركها » لا نلمسسها 
الا في فترات عرضية « هذا المساء بالنسبة اليد احدى هذه 


45م 


| ما هي العسلة الموجودة بين الظواهر الكونية والانفام الموسيقية ؟ هل هناك ظروف معينة وحالات » نكون فيها اكثر استعدادا لسماع | 
() الموسيقى ؟ كأن نستمع اليها في الليل مثلا ؟ بحاول الكانب الكبيرالدوس هكسلي الاجابة على هذه الاسئلة في مقالته '(( انغام المساء » , 

1 ينتقل الى مشكلة اكثر أهمية » الا وهي مشكلة التعبير الفني 4سواء اكان هذا التعبير ممثلا في بيات من شعر شكسبير » أو لحسن / 
من الحان بيتهوذن . يقول هكسلي اننا لا نستطيع ان ( نشرح » العملالفني وان الشرح بمثابة « تشويه » لهذا العمل ., 

وتثر مقالته في نفوس البعض مشكلة لها دلالتها واهميتها الا وهيمشكلة ١‏ المعائاة » معاناة العمل الفني ( قصيدة ب لوحة ب قطعة 
) موسيقية ). ان معنى القصيدة يمكن في تعبيرها وموسيقاها والروحالتي بثها الشاعر في جنباتها . وانطباع اللوحة يكمن 
م وملام<ها وطريقة الرسام في وضع الخطوط, عليئا ان نمر بتجربةالعمل الفني : كأن نقرأ القصيدة لا ان نقرأ عنها » وان نشاهد صورة 
0 الرسام بدلا من السماع عنها من فم الناقد الفني» وان نستمع ال ىالقطعة الموسيقية دون التردي في مهاوي تفسيرات الشارحين 


هذه هي الازمة الني تواجهنا في عصرنا الحاضر : نسمع بالاديبونقرا تاريخ حياته ونطلع على نقد النقاد اؤلفاته ولا نسى ان نستوعب آي 
بإ الملخصات التي تنشرها الصحف والمجلات لكتبه . ثم نتوقف ولا نذهبالى ابعد من هذا , يجب ان نمر بتجربة الؤلف عن طريق العيش () 
ا معه » مع عمله الفني الذي صهر روحه وروح شعبه وجيله » او روحالانسانية جمعاء . 

لقد اطلقها الدوس هكسلي صيحة مدوية ( ان كلماتئا نحن لا تستطيع أن تعبر تعبيرا ملائما عن معاني كلمات الآخرين » . 


في الوانها 


الفترات . » نلمسسها في غموض » أو في عمق ولكن ! 
وااسفاه ! انها تولي بسرعة . وفي بينيد.كتوس يعبر بيتهو ذفن 
عن ادراكه لهذه الغبطة . وموسيقاه صورة لهذه الامسية 
على شاطيء البحر الابيض 34 أو على الارجح هي صورة 
للغبطة التي بنيض بها قلب هذا المساء . أنها غبطة شفافة . 

« بنيديكتوس .. بنيديكتوس .. »وتتبادل الاصوات 
التقاط هذا اللحن الذي مهدت له الاوركسترا وتناوله صوت 
منفرد في ابداع وروعة » انه صوت الكمان ( ذلك لان الغبطة 
تميط عن نفسسها اللثام للروح المنفردة .) « بنيديكتوس .. 
بنيديكتوس » .. وفجأة تخرس الموسيقى ويأوى الجني 
الهارب الى قمقمه » ويخدش صمت الظلام صوت ابرة 
الجرامفون وهي تندور وتدور في اصرار كاصرار الذيابة 
الهائلمة . 

وحينما كنا نتعلم اللغة الانجايزية بالمدرسة كانوا يقولون 


1 ا ا ل موا فقرة من مسرحية 


لشيكسيير ! وهكذا نجلس نحن الصبية الذين لوثهم المداد 
لنترجم قولة شكسسبير : « وفي خزانة الثياب. تعانقت أردية 
الحرير » نترجمها الى عبارة من عندنا لنقول : تستقار 
املاس الحريرية الانيقة في الدولاب » . ونترجم قوله في 
هاملت : « لان تكون أو لا تكون » الى قولنا: « أني أفكر فيما 
اذا كان من الواجب ان انتحر ام لا » . وحين ننتهي من 
ذلك كله نسلم اوراقنا » ويمنحنا استاذنا الدرجات بقدر 
مالعتردا في /ااكليات عن جنا لحن ددن حمطا لمكم 
المجيد . 


اننا لا نستحق ابة درحة على هذا المجهود حتى لو قمنا في « عبارات من عندنا » شعور بيتهوفن الحقيقي ازاء هذه 
بشرح مثة بيت . لا يستطيع التعبير عن معاني شكسبير الا الغبطة » وكيف لمسها » وما رأبه في طبيعتها » فسرعان ما 
كلماكه تكعدييز ينها م أن مصمون اي عمل قتي لمكن ٠...‏ نجه اننا تدون ترا غنائيا علن طويفة الجللين سين 
الاخصل عو اشكاه + ان تفعة العدل العتي اشني ب روتجهالك” ٠‏ نمويه رن البر بطر افيلة ا .واذااما اوكنة اق ترك يدف 
شيء آخر » بيد انهما يمتزجان بطريقة غريبة غامضة . بل مفهوم بيتهو فن لهذه الغبطة التي تكمن في قلب الاشياء فلا 
أن التعبير اللفظي عن منهج ميتافيزيقي | واخلاقي انان , “تي افير الوم توصي مواميكى ينو تن الفنيةة 
عاذ فته[ + هئلة في وللتدقثل «قصيد” بحي 4 وسو سين ...ري هده القطده والنات ٠.‏ ْ 
جَوييف #وباول عن فلسفة افلاطون « في عبارات اذليها دنا أن عدت البلطاان ديك د رامل أن 
من عنده » فليست هذه فلسفة افلاطون . كما ان تعاليم 
سانت بول ليست بتعاليمه اذا ما عبر عنها « بيلي ساندي » 

ان كلماتنا نحن لا تستطيع ان تعبر تعبيرا ملائما عن معاني القاهرة 2 ترجمة: محمد عبدالله الشقفي 
كلمات الاخرين » فكيف بنا اذا اردنا التعبير عن معاني . 
موسيقية او فنون تشكيلية ؟ وعلى سميل المثال نتسماعل : : 
ماذا ( تقول ) هذه الموسيقى ؟ في استطاعتك وانت الاساام ف العام 
تستمع الى كونشرتو ان تشتري برنامجا تحليليا بخبرك بما 3 
تريد بدقة . . بدقة متناهية .. وهذه المشكلة ! ستجد لكل ١‏ ل المسلمون في المتوسط الشرقي . 

؟ ل المسلمون في آسيا . 
دار الكشوف » سروت 


محلل تفسسيره الخاص . تصور حلم فرعون يقوم بتفسيره 
بوسف الصديق »© ثم سحرة مصر » ثم فروبد وربفرز وادلر 
وبونج ووهل جيموث : سيقول الحلم 'حينئذ اشياء كثيرة 
مختلفة . بيد انها لن تفوق في اختلافها ما دار حول 
السيمفونية الخامسة من جدال في التحليل . 

لقد تضابق بعض النقاد من هذه التلال التي تألفت من 
حراء المعاني والتفسيرات المزعومة » ومن ثم قالوا محتحين 
اذا ( قالت ) شيمًا فانما تتحدث على سبيل المثال عن الابقاع» 
وقيم الالوان » والاجسام ذات الابعاد الثلاثة » ويعتقد هؤلاء ْ ْ 5 
النقاد المدققون ان من العبث ان نقول ان هذه الفنون تتحدث ا 7 2 2 افا ركب رمع خبا ري 
لنا عن المصير البشري أو العلم بأكمله . ١‏ 1 قت 9 ٍ 1 

واذا ما سلمنا بما يقوله هؤلاء النقاد لنظرنا الى الرسامين لس 20 
والموسيقيين على انهم وحوش وليسوا بشرا . ذلك لانه مسن )1 - ر واكومرى مر .ارثا 
امستحيل أن تكون انسسانا بشريا دون ان تكون لك آراء 1 ٠»‏ تعالح ف لين سرون وضاتت 
ما ازاء هذا العالم العريض . كما ان من الغريب ان تكون 1 . سام عدبا ارد 
انسانا بشربا ولا : ن هذه الآراء » ولو كان ذلك ع. 2 ول 9 لتر 
و اك ل ل ود وقصوعت وطرائت طررخس . 

أن ال سيقن ( دنه اشياء فى هذا العالم » لكنها سن لل لطرس وار 

ن الموسيقى ( تتحدث ) عن اشياء في هذا العالم ©» لكنها و ينا باصت أ لت ليت وادزريت 
تتحدث بصورة موسيقية خاصة . وان ابة محاولة تبذل | 
التعبير عن مضوون الموسيقى في « غبارات من عندنا » ب 


0> 


مآلها الفشل . اننا لا نستطيع ان نفصل الحقيقة التي رخس فت . 
56 1 5 ة مو 5 23 ذلك لانها ٠.‏ 3 المة لا ردن . 1 - 3-4 
تتضمنها بطي سسسعية4 ع 8 - 3 ار اه مح سي 


هو أن نير عن طريق التعميم الى طبيعة الحقيقة الجمالية تم نالعسدد ليترة لنانيئة أثوما يفاد مآ 
الموسيقية وان نرشد الذين يبحثون عن الحقيقة الى النص ' 5 


الرسيني الاصان : ام الور 


لهذا فان تمهيد بنيديكتوس بعبر عن الغبطة ( ١‏ 8 
البر كه التي لكين .فى "كلب الاشياء با لكتاب كلمانا 9 مؤسمة أأمطبو مأ لحري 


نستطيع ان نذهب الى ابعد من هذا . فاذا ما بدأنا نشرح 
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.رد على تقد 


الى الاديب الكبير الاستاذ خليل هنداوي 


تحية طيبة , وبعد قرأت نقدك لقصتي ( العودة ) في العدد الماضي من 
الآداب وعجبت لقولك  :‏ ان القصة ذات وجهين مقطوع بينهما » قصة 


الفتي وما انتابه من هواجس اننهت به الى التكفير . وقصة الخليلين , 
اللذين تركتهما الكاتبة في زاوبة السيارة ‏ . فهل فات الاستاذ هنداوي ‏ 


ان القضة مروية بلسان الفتى بطل القصة الذي سمع حوار الخليلين في 
السيارة » ذلك الحوار الذي كان يدور حوله فسبب له يقظة الضمير 
وهذا الانقلاب المفاجيء الذي احاله من لاجيء مستكين خانع الى فدائي 
مناضل ؟ وفي ثورات النفس التي لا يمكن كبحها في مثل هذا الموقف 
القاسي الذي وقفه بطل القصة خفق باب السيارة التي كان يقودها على 
الخليلين وتركهما في الظلام وانطلق ليلتحق بالفدائيين على حدود بلاده , 
ولا يعقل بعد ذلك كله ان يقرر لنا مصير الخليلين اللذين لم يكونا في 
القصة الا اداة تمهيد لا يعني القصة منهما الا هذا الحوار الذي دار 
بينهما وسبب انقلاب البطل .. ولا اظن ان الاستاذ هنداوي كان يرضى 
عني لو اقحمت نفسي في القصة وبينت له مصير الخليلين وطمانته 
عليهما . وما ايسر ذلك لو ان الفن القصصي يسمح به . 1 

وعجبت ايضا كيف يقول  :‏ ان قصة ( العودة » تكاد تلتصق بالواقع 
على توفيق بالوصف والتحليل ‏ ثم يعود ويقول  :‏ ان الحوار لم يكن 
واقعيا حقيقيا بالروح الواقعية ‏ . مع ان الحوار يحتل الجزء الاوفى من 
القصة . ثم يقول عن الحوار انه ثقيل على النفس , وهذه قضية ذوق لا 
أتغرض لها أبدا » فهي تختلف باختلاف الاشخاص واذواقهم . فمن 
يدري لعل الحوار جاء.خفيفا على غيره من النقاد والقراء ش 

هذا ولا أستطيع ان احدد موقف الاستاذ هنداوي مني عندما يقول : 
وكأن الحوار جاء منقولا عن غير لغة . هل يتهمئي ب سامحه الله ب 
بشر ما يتهم به الكاتب وهو النقل والاقنباس؟ . وفي مثل هذه الحال 
يتحتم على الناقد ان بشير بوضوح الى الاصل الذي يرى ان الكاتب 
اقنيسه او نقل عله . ام أن الاستاذ هنداوي يظن بي فقط ؟ وهنا 
ابيح لنفسي ان اذكره بان بعض الظن اثم . وانا اعيف. الاستاذ من الوقوع 
في مثل هذا الاثم . واخير! تحية مملوءة بالاعجاب والتقدير للاسستاذ 
هنداوي الذي عرفناه اقدا حرا ومشجعا للناشئين 


لمههمهفففممدد 


بقلم امحامي محمود العبطة ححمممىف 


الدافع على كتابة هذه ( الكلمة ) للآداب بالذات » هو محاولة رسم 
صورة واضحة جلية للادب العراقي في السنين الثلاث الاخيرة »ذلك 
ان ادبنا الذي « انماز بالانطلاق والتحرر » والطيران في آفاق جديدة ... 
لم يعرفها ادب الضاد عند غير أدباء العراق !! . » ان هذا الادب قد 


انحرف عن طريق انطلاقه ومنهج سيره ٠‏ واسباب انحرافه كثيرة لا تحصيها ‏ 


كلمة صغيرة كهذه الكلمة ... ونحن هنا لسئا بمحللين ولا بمعللين ولكننا 
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نذكر حقيقة واقعة ماثلة للعيان واضحة للاذهان » بشعر بها كل مراقب 
لسير الادب في العراق وفي اخواته البلاد العربية ٠‏ 

كانت اسباب نضرب صفحا عن ذكرها ادت الى تعطيل الحريات العامة 
في البلد » وكان من اجلى تلك الامور غلق الصحف والمجلات سوى عدد 
محدود منها » وان هذا العدد المحدود قد انصرف عن رسالة الصحافة 
في البلاد المتقدمة الئن نشر الاخبار والاعلانات وجمع الارباح الهائلة 
من هذين المصدرين » وادى ذلك بطبيعة الحال الى الانصراف عن معالجة 
قضايا الادب ونشر الموضوع والمترجم منه » وادى اخيرا الى انزواء الادباء 
عن تقديم نتاجهم الى المطابع » والمستهلكون ب بدورهم ‏ انصرفوا الى 
مطالعة مطبوعات البلاد العربية » عندما لم يجدوا في صحف بلدهم شيئا 
وعندما انقطع ( المؤلف ) عنهم !! تصدر في العراق اليوم خمس صحف 
يومية هي « البلاد » و « الاخبار » و ( الحرية » و ( الشعب » 
و ج الزمان » وهذه الجرائد ( اخبارية ) بالدرجة الاولى » لانه لا توجاد 
في العراق احزاب سياسية تنطق باسمها الصحف ,. وقد سرت في هذه 
الصحف ( مودة ) الصفحات للمرأة والعلم والمال والصناعة والزهور .. 
الخ وهذه الصفحات يحررها واحد من محرري الجريدة ولبس اخصائيا 
كما يتطلب الامر و ( صفحة ) الادب 'من تلك الصفحات التي تطلع في 
( واحد ) من ايام الاسبوع على قراء كل جريدة من تلكم الجرائد . ولكن 
ليت شعري اي اشباع لنهم القاريء من اخبار مقطعة ونتف متناثرة 
وابيات من هنا وهناك ؟., وفوق ذلك » فان ( صفحات الجرائد ) لا تهتم 
بنوق القاريء ونتاج الكاتب بل تقوم بنشر المنشور ( المأخوذ ) من اية 
صحيفة عربية لا تصدر في العراق .. وقد اخذت دار الاذاعة العراقية 
تهتم اهتماما شكليا بالادب باشراف احد الادباء » وظهر زيف هذا الاهتمام 
المفتعل » لانه لم يتجاوب مع رغبات الادباء والمثقفين في العراق ولم يعثن 
بآثار العراقيين » عنايته باثار كتاب اوربا ولبنان والمهجر ... وقد فانئي 
ان اذكر عند اشارتي الى ( صفحات الصحف ) ان الطابع التجاري 
و ( الاعلاني ) غلب على كل شيء فكاتب كحسن مردان يقرض الكتسب 
ثم بختم كلمته (القصيرة) بطلب من المكتبة الفلانية !! وفاتني: ايضا 
ان اذكر كتابا انبتوا وجودا في صحف العراق منهم الدكتور الوردي 
وسلوى زكو وعد الرحمن الدايني ., والقاريء يجد في آثار هؤلاء 
اشباعا لرغبته وغذاء لفكره بعكس قيرهم من الكتاب ,٠‏ 

وبعد أن ذكرنا الصحافة » أو صفحات الصحافة » والاذاعة » نذكر انه 
لا تصدر في العراق ( بعرضه وبطوله ) سوى ( مجلة واحدة ) هي مجلة 
« الفئون » وان هذه المجلة تعالج انفاسها الاخيرة لانها فقيرة في 
الاعلانات الحكومية والتجارية » وكانت تصدر اسبوعيا وقد اعلن انها 
ستصدر مرتين في الشهر والحبل على الجرار ... وختاما نشير الى أن 
المجمع العلمي العراقي اخذ يمد يد المساعدة للادباء » ولكن هذه المساعدة 
( حقيرة ) بشروط تغل الادب المتحرر وتشجع الادب الرجعي العتيق .٠.٠.‏ 
فكل ها صدر من مطبوعات امدها المجمع » كتب تاريخية وتراجمشخصية 
وديوان شعري هو ديوان الشيخ اليعقوبي النجفي 


بغداد 


محمود العبطة 


لفمففيففمفمففعفعمفممده 


حول النتاج الشعري في العراق 
بقلم سالم علوان الجلبي جمسست 


عجيبب والله آامر هؤلاء الذين ينصبون من انفسهم حكاما ويروحون 
يصدرون الاحكام على النتاج الادبي اعتباطا دون ما ركيزة من بينة ولا 
سند من دليل !! ١‏ 

من هذه الفئة السيد عبد الحسين الحسيني الكاتب في العدد الفائت 
(آب) من الآداب الغراء عن النتاج الشعري في العراق الذي راح بنعت 
فلانا بالكبير وعلانا بالرائد وترنانا بالمبدع . ويصف كتابا بالرائع وآخر 
بالانساني وثالثا بالكاسد فنيا » وما الى ذلك من هذه القوالب الجاهزة 
الني شد ما ابلاها التكرار منف زمن ليس بالقليل فافقدها لدى الواقع 

ولا كنت ممن تعرض لهم هذا الكاتب فقد دفعت مكرها الى أن اصحح 
ما ذكره عنى » لانه لم يقرر فيما يتعلق بي واقعا قط » فمن ذلك انه 
ذكر انني صاحب مجموعة ( روعة الذكرى ‏ 1165 )وروعة الذكرى ليست 
مجموعة وانما هي قصيدة طويلة واحدة تفضل متذوق فطبعها على حسابه 
الخاص ٠.‏ 

ومن ذلك ايضا انه ذكر انني اصدرت مجموعة اخرى - 11035 ( مسن 
شعره التقليدي ) ولا ادري » والحق أقول » ماذا كان يقصد ب ( شعره 
التقليدي » !! أكان يعني ان لي شعرا خاصا بي هو شعري التقليدي ؟! 
ام أنه كان بقصد الشعر الموزون المقفى .. وهذا حق فانا لا 


ىك انطو ان 


فرع شارع الامير بشير 
تلفون 11181 ب ص ء٠بء‏ 65+ 
الجديد في المطبوعات العربية 


ديوان فوزي العلوف 


امين الربحاني قلب العراق 
ميشال طراد دولاب 
ميشال نعمه التعلم والتربية 


في الولايات المتحدة 
حسيب عبد الساتر نعمة الحباة 
أبعد من موسكو ومن واشنطن 
الخلفاء الراشدون 


محمد اسعد طلس 


جواهر لال نهرد لكحات من تاريخ العالم 
جورج حنا العقدة اللبئنانية 
فرانز كافكا المسخ 
فدوى طوقان وجدتها 


أاحسان عبد القدوس النظارة السوداء 


حلم 


اعتبر « المسطرة » مقياسا. للشعر . 

ثم يذكر ( أن معظم شعر هذه المجموعة تناول غرضين »© المدح 
والمناسبات ) ؟!! 

وهذه المجموعة التي لا يعرف الكاتب عنها حتى اسمها » وهو لا شك 
يعني مجموعني الاخيرة ( احاسيس ثائرة » تضم ( ١6‏ ) قصصيدة في 
١4 «‏ » صفحة كلها في الوطنية »2 والمرأة » والاجتماع . وليس فيها 
من قصائد المدح سوى قصيدتين في الاستاذين محمد رضا الشبيبي وعلي 
ممناز الدفتري . وكلتا القصيدتين كانتا في الرجلين من ناحية خدمتهما 
العامة كما احسست بها انا » وهما تتضحان بالروح الوطني الوثاب , 
فهما من هذه الناحية يمكن اعتبارهما في الوطليات , قاين هاتسان 
القصيدتان من « معظم » شعر هذه المجموعة ؟!! 

اما المناسبات » فالشعر هو نفسه انتفاضة شعورية دافقة توحيها 
مناسبة خاصة او عامة » ولا يضير الشعر ذلك » فالقيمة للنناج ذاتسه 
وليست للمناسبة ومع هذا فهل الشعر في الوطنية » واكرأة » والاجتماع 
شعر مئاسسات ؟! 1 

ويستوى الكاتب بعد هذا كله على الملبر ليتفضل بالوعظ والارشاد في 
قوله : ( ونود ان نقول للاستناذ .. أن الغرضين 2 المدح والمئاسبة ب قد 
فاتهما الركب هنف زهن ليس بالقليل © 

وانا حين اشكره في الختام على نصيحته الفاليه ! الني ارجو ان يعمل 
هو بها » لا يسعني الا ان اترحم على ذلك الركب الذي اناخ عليه الذل 
بكلكله حتى راح الكل يدعي بانه حامل رايته ! 


بمره ‏ عراق 00 سالم علوان الجلبي 
كلمة فى النقد 2 1 


ملت سوسم 


يشير الاستاذ صلاح كامل الناقد لقصص العدد السادس من الآداب 
الى كثرة النقد في المجلة كما يشير الى تحير الكتاب والنقاد والقسراء 


بين ابواب ( قرأت العدد الماضي ) ( مناقشات ) » ( صندوق البريد ) . 


ا/خ 


ويبدو أن الكاتب الكريم كان يتوقع رؤية نقد لنقده من احد هذه الابواب 
وذلك حين ينساعل : ( فهل بيد قراء الاداتب ونقادها من يكشف لي السر 
المحر ؟ ) وذلك في نهاية نقده لقصة ( هذه ليست خطيئة ) . 

وما احب ان اقوله اولا ان ظاهرة كثرة النقد في ذاتها ليست بعيب أو 
خطر وانما الخطر يكمن في هذه الروح التي يخرج بها النقد والتسي 
يستعملها بعض الئنقاد والمنقودين فيخرجون عن الحد ويحيدون عمسن 
القصد . وانا هنا لا احب أن اكرر ما يقال وقيل دائما على صفحات 
الآداب عن هدف النقد والفاية السامية منه هذا الكلام الذي يتكرر في 
كلام كل ناقد وفي اول كل مقال نقدي . 

فالنقد عملية بئائية مقومة وليس عملية هدم وتقويض وهذا هو الهدف 
الصحيح للئقد. والذي نجده متمثلا في الاستاذ صلاح كامل الذي اتبسع 
طريقة مثالية فاضلة فعلا في هيدان النقد انبه السادة التقاد آليها لعلهم 
يتعظون . فالناقد يبدأ ولا بتحليل العمل الادبي مظهرا ما فيه من محاسن 
ومميزات اولا جمعقبا ذلك بالعيوب التي يشير اليها اشارة موحية في 
عبارة مؤدبة وصيغة ليست نابية أو قاسية ,. ومن امثلة ذلك ما بقوله 
في خاتمة نقده لقصة ( ثوار » انها اقصوصة واحدةهن الاقاصيص القومية 


تجح ااا 
يصدر في أول أياول ( سبتمبر ) /1961 


الجار التاسع مم 


0 


القلائل التي تنبع من وجدان كاتبها ) , ويقول عن قصة ( عندما يستيقظ 
الخريف » ( أن الشريقي مع انه طرق موضوعا صعبا طرقه غيره كثيرون 
استطاع في نهاية الاقصوصة ان بأنيبنكهة جديدة في تحليل نفسيسة 
آأمرأة في الخريف على عنبة التجربة ) 


لم000 


2 


إَ 
/ 
وهكذا وبهذا النقد النزبه المبرا يسير الناقد الفاضل » هذا عسن [/ 
المشكلة الاولى اما المشكلة الثانية التي اثارها حول قصة : « هذه ليست / 51 الا 1 | 
خطيئة » فسأناقش الناقد لهذه القصة في نقطتين اثارهما اولاهما حين / عا نا 
قال عن القصة انها ( اغتراف اصطنعه المؤلف للسخرية من قشور الدين / ّ 7 
دين ) فحن لتجب أن الناقة قدا ركز تقده عن هله التقطة وقسر اقل / الطبعة الممتازة المطبوعة على ورق ابيض ممتازة وطباعة 
5 ا د و 
حسبما ارتاه هو لخدمة هذه الفكرة » في حين أن هناك جانبا آخر في 2 / ممتازة الصادرة عن دار الثقافة بيروت 
0 00 3 و 0 1 
القصة . وفي رأبي ان هدف القصة الاصلي لم يعطه الناقد حقه من 7 
/ 1 1 
الابائة والتوضيح »© ذلك الجانب هو المفزى الوطني في القصة الذي ظهر / نراجم هدا لجار 
في ذلك الموقف الرائع الذي قامت به المرأة القروية من تضحية بئذرها / 552 
لله ان شفى ولدها فنجدها تعطي هذا المبلغ الذي خصص للنذر لابنها من 7 كثير عز 
اجل بدلة الفتوة حنى بصبح مقاتلا يعرف كيف يحمل السلاح ويستعمل / عبيد الله بن عبدالله بن طاهر 
اللارودة . 7 ' 0 
00000 مسافر بن أبي عمرو بن آمية 
وثمت نانطة ثانية يثيرها الناقد الفاضل وهي ان القصة غير تامة الشروط / امرق الة 
وعدم اعتقاده في وجود مثل هذه الدينية التي تنطق بهاتيك الافكار 7 عرد "يسن 
والكلمات وانما هي صادرة .ب في رأيه ب من لدن كاتب القصة الاستاذ / الاعشى 
ًَ >« 
جورج جنول + / عمرو بن سعيد بن زيد 
١‏ 5 1 [كوذ أن القصة تامة 1ل 1 75 َ و َ 5 
ورأبي في هذا الموضوع أن القصة تامة الشروط من حيث البناء الفني » / ومدن 
اعني التكنيك الخاص بها » وذلك لانها سرد لافكار متسلسلة قد تكون زًَ : 


عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 

الشماخ 

قيس بن ذريح 

الحارث بن خالد المخزومي 

اغاني الخلفاء واولادهم واولاد اولادهم 


مونولوجا داخليا او مخاطبة لابيها مثلا . وفي الوقت نفسه في أفكار 
وكلمات عادية تراود ذهن كل انسان عادي وتتوفر هذه الحسساسية 
والخوف من الخطيئة فعلا عند امثال هذه القروية والمتديلين والسسطاء , 

ولذا فنحن نجدها تناقشى خطاباها خطيئة خطيئة وتعترف بها واحدة اثر 
. واحدة حنى تصل الى فعلها الاخير وعدم ايفائها بالنذر ‏ الذي تكلمنا عله 
آنفا ب فلا تعتبره خطيئة ( هذه ليست خطيئة يا أبونا ) . حقا ان تلبية 


دافع الوطنية والواجب لهو اسمى الفضائل وامس ما يقربنا الى الله . عمر بن عبد العزبز 
والخلاصة أن قصة الاديب جورج جبور قصة تامة الشروط من حيتثت الاند هب بن رملة 
كل العناصر القصصية فهي اقصوصة بمعنى الكلمة . 4 
عدى بن الرقاع 
القاهرة احمد حسن راشد العتز بالله 


بعض اخبار الفرزدق 
ثمن المجلد ..” ق.ل. أو ما يعادلها . 
وصل لدار الثقافة اكبر مجموعة من الكتب العربية الصادرة 
بمصر وسواها 
اطلب قائمة هذه الكتب والقائمة القديمة ترسل لكم مجانا 


دار الثقافة _ تمارة الغراوي ‏ السور 
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التصضتائ 


من يقرأ قصائد العدد الماضي من «الآداب» لا بسعه الا 
ان يكتشف فيها مواد جديدة تحمل على الثقة بمستقب لالثعر 
العربي وعلى اطراح الكثير من الشكوك التي تثسار بهن 
الفيتة والفيئة سول قتفة تتاحدا التنطرى الحافن . فهن 
خلال هذه القصائد » لا اتردد في التصريح بان الشعر في 
عافية ؛ وان الشعر العربي بالف خير . 

قد أتهم بالتسرع في الحكم » بمثل هذا التعميم ©» 
ا ل حي او در 
« الآداب » شخضع الشعر الذي يردها لعملية غريلة قاسية. 

ولكن تنوع هذه القصائد » في مصادرها » ومواطضصن 
قائليها » وتنوعها في ينابيع الهامها » وفي اساليبها » يجمل 
مها الجاذع:اخلاة عل سيل الصادفة. | عن حد فصول 
الاحصائيين) وبالتالي صالحة لتمثيل حقيقة الشعر العربي 
اليوم ٠‏ 

لقد اشرت الى تنوع مصادر هذه القصائد . فمنها 
لشعراء أردنيين وسور بين 4 ومئنها لعراقيين وسودانيين 4 
ولتوليسيين © وأكثرها الصرئين .+ وليشى ذلك بالجديد علن 
« الآداب »وعلى مجلاتنا الادبية وخاصة اللبنانية التنسي 
تنستمد غذاءها الابداعي من نتتاج الاقلام البكوية في سل 
الإقطار العربية 8 
ل رمه ٠.‏ وهذا الغياب لا بقتصر فقط على هذأً 
العدد ولا على مجلة « الآداب » . بل يؤسفني ان اقرر انه 
ظاهرة لواقع اصبح ثابتا منذ سئين . فأنا اعتقد أن الشعر 
مفقود في لبنان » الذي ظل يحمل لواءه حتى الحرب 
الاخيرة . لقد خمد صوت الشعر العربي في لبثان منذ 
عشر سنين على الاقل . ٠‏ وبين عشرات الوجوه التي تألقت 
في سماء الشعر العربي الجديد » لا نجد اي وجه لبناني 
بطل بصورة واضحة وبفر ض مكانته الى جانب البيساتي 
والسياب والملائكة وبوسف الخطيب وعبد الصبور والعنتيل 
ومحي الدين فارس والفيتوري »؛ ونزار القباني والبغدادي. 

ولست اجحد الملحال متسعا الان لبحث أسباب هذا 
التخلف اللبناني في ميدان العمل الشعري . ولكنني اكتفي 
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بتسجيل هذه الظاهرة » تاركا « للاداب » مهمة طرح هذه 
القضية على قرائها لمعالجتها بما تستحقه من العنابة . 

ووجه آخر من تنوع قصائد العدد » تباين احجوائها 
ومحتواها . فهي تمتد من حدود الشعر الوجداني والغزلي 
الى لهب الشعر النضالي . وبذلك أصيحنا بعيدين عن: 
الايام التي كانت فيها اعداد « الآداب » ومجلاتنا العربية 
زاخرة بالشعر الحماسي الخطابي»او الواقع المليءبالتفاهات. 
فشعر العدد الماضي لا يخلو من اتصال بواقع الحياة 
العربية والقضايا الوطنية التي تضطرب فيها . ولكن هذا 
الاتصال لم بعد يحبه القارىء بصورة مفتعلة لا تمده بحرارة 
الاندفاع الوطني الا على حساب الاحساس الجمالي »؛ وائما 
ببدو تلوبحا خفيا وحييا بحيث تبدو العاطفة الوطنية اطارا 
لا يحجب الدفق الشعري ولا يعطله » بل بكملة ويزيئه 
وبغنيه ؛ لان هذه العاطفة تبدو أنبجاسا طبيعيا متداخلا مع 
الخلجات المتولدة في بنابيع القلب وفلذات الروح . 

لقنا ازداة القنسن التصالى تتفافينة وصفاء وخ ا 1 
وآزداة الس الوجداتق كثافة وهمقا واحسناسا بالسدؤولة 
والتصاقا بواقع الامة وحياتها . فتلاقى النوعان على 
منتصف الطريق » لخير .قضية الشعر عامة . 

يستهل العدد بخمس قصائد ليوسف الخطيب تحت اسسم « أغسان 
من فلسطين » . 

ويبدو شاعرنا » هنا » في أكمل <الاته وعدته الشعرية ٠‏ وانني احبي 
وثبته البادية في هذه القصائد بالنسبة لاكثر شعره السابق . فهو » على 
ما يظهر » لم يستنفد بعد كل قدرته على التجدد والتطور . فقد اسستطاع 
في « أغان من فلسطين » أن يحقق جهدا محمودا في تكثيف شعره وضبط 
فيضه الندفق » وأن يجرده من الطابع الخطابي الذي كان يؤخذ على 
الكثير من قصائده السابقة . 

وشعره » هنا » يبدو ملموما اكثر ومركزا اكثر » انه اقرب الى اللون 
اللهموس . وفي هذه القصائد آثر الاستعاثة بالاوزان الخفيفة . ٠‏ 

ويوسف الخطيب ذو اداة شعرية طيعة تعيئه على التصرف بالمواضيع 
التي تشفله ‏ والتي تدور بأكثرها حول النكبة الفلسطينية » والمآسي 
الني تفرعت عنها ”ب تصرف القدير » دون أن يعيقه اطار العمود الشعري 
التقليدي ‏ الذي ظل يؤثر البقاء ضمنه ‏ أو يحد من رغبته في النجدد 
واغناء المحتوى . 

وان كان لا بد من التخصيص » فاني أشير الى قصيدته « رثاء عد 
النور » . فهي تتحلى بالنبض الانساني المؤثر » وبطرافة اللفتة وبالطريقة 
غير المباشرة التي يبرز بها الشاعر المأساة الانسانية ب مأساة الموت من 
خلال مصرع فتى من فلسطين ب بتصوير المآسي الفرعية » والظامسر 


الجانبية من حياة شعبنا ومن الحياة الكبرى في الطبيعة . ونلمج في 
هذه القصيدة بعض سمات من رومنطيقية لوركا التي تشد الانسسان 
الى الطبيعة الام وتجعل من هذا الهيكل الكوني شاهدا وشريكا في كل 
فواجعنا وصرخاتنا وملاذا اخيرا لنا في جراحاننا وعذاباتنا واستشهادنا , 
شهود موته براعم الاقاح 
والسئديان والنسائم السماح 
وشاح جبهة مريرة الكفاح 
وانني ادعو القراء لاعادة قراءة ترجمة سعدي يوسف لرائعة الشاعر 
الاسباني » مرثية اجناسيو سانشو ميخاس » التي شاءت الصدف ان 
تنشر في العدد الماضي من ( الآداب ») . فهي تدور حول موضوع واقعي 
همائل : مصرع فتى من اسبانيا الاندلسية , اننئي اطلب قراءة القصيدتين 
العربية والاسبانية فقط » للتدليل على بعض السمات المشتركة بينها لا 
للمقارنة بين شاعريتين . على كل حال » فلا ضير على شاعرنا العربي » لو 
خرج خاسرا من هذه القارنة . فاننا نقيسه بشاعر يعتبر اليوم من ارفع 
القمم الشعرية التي عرفتها الانسانية . 
وفي قصيدة « موال الراعي الصفير » يحاول يوسف الخطيب ان 


ينقل الى الشعر الفصيح بساطة هذا الفن الشعبي الاصيل» فن المواويل» 


فنجح في تجربته اذ استطاع ان يدخل الى نطاق الفصحى بعض الصيغ 
التعبيرية العامية التي تدور في خيال العامة وعلى السنتها » والستي 
تستهوينا بساطتها وبراءتها وعفويتها , وكذلك فهو قد نجح في أن ينقل 
بأمانة ايقاع البحر الذي تنظم به المواويل . 1 

واذا كانت قصيدة « اغنية الى نهاد » تنقلنا الى جو ربيعي حالم من 
الغزل الذي يذكرنا باسلوب المدرسة اللبنانية التي دعيت « المدرسة 
الرمزية » فان القصيدة الاخيرة «نشور الخيام» تحملنا بتعابيرها وانغامها 
الحادة كشفرات السكاكين » وبصورها الجهمة الى ادغال المأساة الفسطينية 
التي نسد منافذ الطريق على حياتنا وضمائرنا . 

قصيدة « دعوة الى العزوف » لسلمى الخضراء الجيوسي لا تصل الى 
مستوى القصائد السابقة التي قرأتها لها . فعنصر القصة فيها يغلب على 
عنصر الشعر . وقد اضاعت الشاعرة جهدها في سرد قصة بطلتها ووصف 
مختلف المواقف التي مرت بها وصفا يعتمد كثيرا على المنطق المتسلسل 
الذي هو اعدى اعداء الشعر . فأخمدت بمحاولاتها استنفاد جوانبالفكرة 
او الصورة الني كانت نقطة انطلاق القصيدة » حرارة الطاقة الشعورية 
التي تقوم في اساس كل عمل شعري . 

ولعل السهولة الني يجدها شاعرنا الحديث » الذي يمارس طريقة 
الشعر الحر والطليق من قيود القافية والاوزان العسيرة » هي التي تدفعه 
الى الانسياق مع اغراءات التعبير عن كل ما يجول في ذهنه من صور 
وافكار ومع محاولات تنسيقها تنسيقا منطقيا وبنائها بصورة هندسسية 
منظمة لا تنفق دائما مع مقنضيات الشعر الذي يتطلب الاصطفاء والبلورة 
الى الحد الاقصى » والذي يتميز عن بقية الفنون الكلامية بأنه يكتفي 
بالتلويح والايماء واللفتة ويعتمد على زخم المفاجأة وطرافة التنوع . اقول 
ذلك وانا اعلم أن شاعرتنا اخبر مني بهذه القيم . فقد سبق لها كثيرا ان 
ابدت تعلقها بها » عمليا » في قصائدها السابقة , 

وننتقل بعد ذلك الى القضية التي احبت ١‏ الآداب » اثارتها بنشرها 
قصيدة « ساقان » لنزار قباني في صيفتها الاولى الني وردت في الطبعة 
الاولى لديوانه « قالت لي السمراء » وفي صيغتها الجديدة كما ستظهر 
في الطبعة القادمة . 
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والقضية الاساسية التي احسبها تهم « الآداب » هي معرفة ما اذا كان 
من حق الشاعر أو المؤلف ان يتناول آثاره الني نشرت » بالتعديل والتحوير 
بعد نشرها . 1 

وانا اعتقف انه اذا كان يجوز لاي مؤلف ان يدخل تعديلات على كتبه » 
في كل طبعة جديدة تصدر عنها » تعديلات يقتضيها تقدم المعرفة ونموها » 
واذا كان لكل شاعر ان يغير في بعض قصائده » الكلمات أو العبارات التي 
لا تمس جوهرها وطابعها العام » فانه لا يحق لاي شاعر ان يدخل تعديلا 
جذريا على قصائده المنشورة » بالمدى الذي تطالعنا فيه تجربة نزار قباني. 

فالاثر الشعري والفني عندما يصبح في ابدي الجمهور » يخرج من 
ملكية صاحبه ويصبح ملكا للجمهور والمجتمع , وان كل تعديل اساسي 
في هيكل الاثر » وفي ملامحه المميزة » لا يعدو ان بكون عملية تزيبف 
للحقيقة » حقيقة الاثر وحقيقة صاحبه »© كما تقومان في اذهان الناس » 
بمجرد معرفتهم به . فاطلاع الناس على الاثر وتجاوبهم مع صاحبه وحمله 
في وجدانهم وفي وجودهم يجعل منه جزءا من تراثهم الفكري والذهني 
وسيح لهم من الحقوق عليه مثلما للشاعر والفئان . 

وما بصح عن التعديل يصح اكثر عن النجربة التي قام بها نزار قباني» 
والتي لا يمكن بأي حال تسميتها تنقيحا , فالاثران الموضوعان امامنا ليسا 
صيفتين متقاربتين لقصيدة واحدة » وانما هما قصيدتان مختلفتان تمام 
الاختلاف ,. ولا شيء مشستركا. بيئهما الا العئوان والبيتان الاولان . ولا 
ادري سببا لاصرار نزار على تسمية القصيدة الجديدة نسخة منقحسة 
عن النسخة القديمة , فقد كان بامكانه ان بعطي القصيدة الجديدة عئوانا 
آخر » انها تختلف عن الاولى نصا وروحا واسلوبا ومحتوى واطارا وجوا, 

انا اعلم ان كل قصيدة لا تخرج ابدا من نفس الشاعر وانه بظل مشدودا 
اليها بألف وتر وبألف رغبة لصقلها ولمدها كل يوم بحياة جديدة , 

ولكنني لا افهم محاولة للذهاب الى مثل ما ذهب اليه نزار قباني » 
في تفييره معالم القصيدة وطراز بئائها ومواد بنائها » ثم تقديمها اليئا على 
انها المولود القديم نفسه. أن لم يكن هذا تزبيفا فاين هو التزييف (ع«)؟ 

هذا من جهة المبدأ . أما اذا حاولنا مقارنة القصيدتين المعروضتين فائنا 


| نرى انهما تعطياننا مقياسا لمدى تطور النهج الشعري عند نزار قباني . / 


فالقصيدة القديمة تمثل اسلوبه الاول عندما كان .لا يواجه العالم الا 
بحواس نهمة وعندما كان شعره صورة عن عالم لا مكان فيه الا للموجودات 
الحسية : الشفاه والعيون والنهود والانامل » والحرير والعطور واصابع 
الحمرة والشبابيك والقمر » أي عندما كان شعره كما شبهه احد قرائه : 
مخزن « نوفوته » او صالون تجميل . 

اما القصيدة الجديدة فتمثل النزعة الجديدة التي بدأ بتجه اليها شعر 
نزار حيث اخذت معاني الاشياء تبدو اكثر اهمية من الاشياء نفسها » 
وحيث بدأت كلماته تعري الواقع من اشكاله المحسوسة الخارجية لتنفذ 
الى روحه وقلبه » وحيث الرعثة الانفعالية » والانطباعات والاصداء 
الداخلية تحتل مكانا مساويا الى جانب الصور والتشابيه الملونة التي 
تعكس اعضاء المرأة وعاللمها المعطر , هذا مع اعتقادي ان القصيدة الجديدة 
لا تخلو من تفكك في قسمها الاخير ومن عدم تجانس بين مختلف اجزاتها. 

واخيرا فان في القصيدة الجديدة اقداما على فك الطوق الشكلي الذي 
اراد الشاعر في محاولته الاولى » أن يقيد نفسه به » حين نظم قصيدته 


(كا) نحب ان نذكر القراء بان الناقد الكريم الدكتور علي سعد قد خاض 
موّخرا معركة الانتخايات النيابية في لبنان !.. (الآداب) 


على روي واحد لا يتنوع » في كل مقاطعها » على طريقة الرجز ( وعلى 
النسق الذي اتبعه يوسف الخطيب في قصيدة ( نازحون » ). 

واذا كانت العودة الى القافية الواحدة في عجز البيت فقط » قد 
حررت الشاعر بعض الشيء واتاحت له التعبير بطلاقة اكثر عن مادتسه 
الشعرية » فانها افقدته الاثر المخدر » المدوم الذي يحدثه الايقاع الرتيب 
امسثق من الروي الواحد . 

وقصيدة ( الذي مزق الاسطورة » التي يهديها هاشم الطعان للفدائي 
الجزائري محمد بن صادق من الشعر الثوري الذي ينبع من اغوار واقعنا 


الثوري في الجزائر . فهي تتوهج بكل حرارة الملحمة الجزائرية ولهبها. 


وجلبتها وتشبض بكل صرخات الدم والموت اللمصعدة منها , هذه القصيدة 
تنسم اذن بطابع العنف الجدير بوحشية الصراع في تلك الارض التي تبدو 
وكأنها خلت من رحمة الله ونسم الانسانية . فالانفعالات والافكار والصور 
ننلاحق فيها » وتلمو وتلتف وتشستجر كما تنمو الاشجار في الادغال البكر. 
ويتعالى النشيد الفاجع كما يتعالى وقع الاقدام ودوي الطبول التي ترافق 
المحكوم بالاعدام . كل ذلك ليضعئنا الشاعر في جو من التوتر النفسي 
املائم لتقبل الحدث الدامي الذي يهيئنا لشاهدته , واذا بكل هذه الهياكل 
من الاشياء والشخوص والجلبة التي جسدتها الكلمات تنهار عندما ينطلق 
المسدس في يد الفدائي الكبير . 
ان قصيدة هاشم الطعان » في مستوى اللحمة الجزائرية ألني تفتح 
كوة عن جانب صغير منها , 0 
ويقدم لنا حسن فتنح الباب » في قصيدة ( حكاية من الصبا » لونا من 
الشعر النضاليالذي يقيم الجسور بين حياة الناس العاديين » في افراحهم 
واعيادهم وحنينهم وحبهم » والقضية الوطنية الكبرى التي تجمع هذه 
العواطف والحيوات . 
ولكن هذه القصيدة تمتاز بنداوة خاصة وبحلاوة في القص والنقلة من 
جو الى جو » ببراعة لا نجد لها مثيلا الا في جو حكايات الاطفال , والشاعر 
لا يخاف اللجوء الى الاستعارات الغريبة والصور الجريئة الني تلقي على 
'أقصيدته مسحة من السوريالية المحببة وتجعل من شعره آداة سحرية 
وتنضاءل امامها الحدود بين الموجودات التي تصنفها معرفتنا : 
كفي عن السؤال 
عيناك تشعلان حولي السكون 
تطوقان خيمة المسساء 
إبداك في بدي طائران يطعمان 
من حبسة الفؤاد 
فراشسنا الصفير . 
. . ويصئع الطفاة من اعوادنا مشائق 
ومن رقابنا متاجسل 
ليحصدوا في ارضئسا الربيع .. 
ويحجبوا وجه الصباح 
« حكابة من الصبا » حكابة الشباب الذي ايقظته الحقيقة الفاجمة 
من حلم الصبا الجميل , 
يؤسفني الا اجد في قصيدة « البعه الخامس » للطيب الشريف غير 
عملية تنجيم » بمحاولاتها لكشف رموز لا تزيدنا الا غوصا في المبهم . 
اما قصيدة « عشاق المديئة » ففي مستوى الفيض الغزير من الشسعر 
الذي يرفدنا به دوما مجاهد عبد الملعم مجاهد . ويشفع لها 
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النغم الراقص المنبعث منها والذي يؤهلها لعملية تلحين تنقلها الى عالم 
الافنيات , 
ويحافظ جيلي عيد الرحمن'في قصيدته ١(‏ قطرات الصيف » على 
الطابع الطفولي والعفوية واللعب البريء الذي أحببناه في شعره الرصين 
الذي قدمته لنا دار الفكر في مجموعة «( قصائد من السودان » . 
وكما في تلك القصائد » نراه » هنا » يجمع الى واقعيته المتمثلة بوصف 
حياة الناس وهمومهم ولعبهم في الريف وفي المديئة » وباسستعارة كلماتهم 
واندفاعاتهم واشواقهم » قدرته على استخدام الشطحات التعسيربة الفربة 
التي تقربه من السوريالية : 
يا ظل الصفصاف ,. ايا حب 
مد فروعك .. واطرد كل غيوم الصيف 
وافرش هذا الشسارع بالعشب 
واسق الحيطان من الئور .. . 
فاركض يا حب .. 
مد الى الغيم ذراعك 
وابذر كالشمس شعاعك 
وتضرع للسحب ! 
« هناك وراء الصخر » على الارض الجهمه 
تشساب قلوب الئاس .. يا سسحب الرحمه ! 
وماذا نقول في عبق التراب الذي يفوح كله في شعر جيلي عبد الرحمن 
وماذا نقول في الظما الذي لا يرتوي عند الشاعر » المضيع في شوارع 
المديئة الكبيرة » الى نداء الارض البعيدة ؟ هذا العبق وهذا الظم يطلان 
ابضا في قصيدة « قطرات الصيف » ويفيضان عليها نداوة الذكريات في 
القلب الذي لا ينفك طفلا » كما يقول : 
قلبي يبتل على الشارع 
الطفل المذعور ... القلب 
يستاف الى الحب الفارغ 


بقلم عبد اللطيف شراره 


ندور ابحاث العدد الماضي من الاداب , جملة وتفصيلا » حول الجانب 
القومي من حياة العرب الفكرية ., ويحتل المغرب العربي منها القسسم 
الاوفى . وانك لتجد » حتى في مقالة الانسة نازك املائكة » وهي التي 
تعرض ا يجول في الاغاني العراقية من افكار وصور واحاسيس » حديثا 
قوميا شائقا , 

غير اني لاحظت »©» في جميع هذه الدراسات الفكرية القومية » أن 
منشئيها ينسون ١‏ الرابطة » بين الماضي والحاضر » او يغفلون العلاقة بين 
الجو العام الذي بجري فيه التاريخ العربي » والاحداث الخاصة التي 
تجري في عصرنا هذا .. واليكم البيان بالتفصيل : 


وجوه وشؤون مغربية 


تحدث الاستاذ محمد النقاش ‏ وهو الباحث السياسي م عن رحلته 


الى القطر المراكشي ٠‏ ويمكن تلخيص حديثه عن تلك الرحلة في ثلاث 
نقاط اساسية ١:‏ الانجاهات الوطنية في المفرب . ؟ ‏ السيياسة 
الفرنسية الراهنة هناك . * ب مواقف أميركا في تلك الديار . 

لم بحاول الاستاذ النقاش أن بربط في انطباعاته بين مختلف النقاط 
الني عرض لها » ولا اوضح العوامل الكامنة وراء الواقع الذي وصفه » ومع 
انه ذكر ( الاطلسسية ») ب وهي حجر الزاوبة في سياسة أميركا الراهنة ب 
فانه لم يوضح تمثلاتها في تلك البلاد » ولا بين المسالك الني تسلكهما 
لتحقيق اغراضها » وهي الابقاء على النفوذ الغربي » وحلول امريكا محل 
أوربا في آخر جولة بين المقاربة والاوروبيين . 


(( محندون يشهدون )) 


هذه هي المرة الثانية التي بعرض فيها جانب بول سارتر لشكلة فرنسا 
في الجزائر » ومن زاوية خاصة » هي « الموقف الاخلاقي » الذي تقفسه 
فرنسا من هذه المسكلة . وفي كل مرة » يحاول سارتر ان يوقظ ضمائر 
مواطنيه » ان يكف لهم « الخفايا » » ان بوجههم نحو السير في الطريق 
الذي براه مسثلقيما , 

لا بد من الاشارة الى هذه الروح النبيلة السامية في كتابات سارتر 
حول قضية الجزائر » ولا بد من القول : ان سارتر وحده » ينهض بالبرهان 
على ان اوربا لم تخل بعد من رجال يقيلون عثرتها » ويهدونها سواء 
السبيل في تخبطها الراهن » وعجزها عن مقاومة الانحلال .. 

الا ان هناك جانبا يضرب عنه سارتر صفحا » في درسه لواقع المشكلة 
الجزائرية » وهو « العلاقة » بين ما بجري في داخل فرنسا ازاء الجزائر» 
وما يجري خارج فرنسا ازاء فرنسا » من اجل الجزائر . اي ان سارتر 
لم بحاول بتعبير آخر » أن يتلمس ما يراد بفرنسا من سوء » حين يساعدها 
الاجانب على عمل ما تعمله في الجزائر » فالمشكلة ليست اخلاقية وحسب 
ليحلها الضمير الفرنسي » حين يسنيقظ »© أو يخلص من اجرامه » أو 
يصبح ( نظيفا » » وانما هي سياسية » دولية » حضارية » ولا تحل الا 
بتصميم الافرنسيين على التحرر الكامل المطلق من النزعة الاطلسية , 

اللشكلة هي ان فرنسا فقدت حرية العمل حين تعلقت بالجزائر » 
واستثمر غيرها تعلقها هذا في خدمة اغراضه الاطلسية . فأصبحت في 
موقفها السياسي الحرج غريبة عن نفسها » معادية للانسانية » مخالفة 
لحقوق الانسان » مضطرة الى نقض ميثاق الامم المتحدة في كل ما تقدم 
عليه » وما هي » في الوقت نفسه » بقادرة على الاستفئاء عن الامم المتحدة 
+والسير حتى النهاية » على نهج هتلر » والنسج على منواله , 

المشكلة ان فرنسا غي مولليه غير المانيا هتلر » أن في الداخل وان في 
الخارج » ان في الثقافة وان في الاتجاه الحضاري . ولكنها تضطر الى 
الاقنداء بهتلر » واتباع مناهجه » للابقاء على وجودها في الجزائر .. 


واللقارنة التي يعقدها سارتر بين مسؤولية فرنسا بمجموعها عما يجري” 


في الجزائر من فظاعات وفضائح » ومسؤولية الانيا بمجموعها عما كان 
ا ا ا اليك 
الشاك . ولكن صحنها لا د تمئع من أن يكون ( الاطلسيون » بمجموعهسم 
يشتركون مع فرنسا في الجريمة » ويحملون معها المسؤولية نفسها . ولا 
يبعد ان تكون فرنسا قد ظهرت على هذا الشكل » بأوضح مما كانت عليه 
من قبل » لاذها انساقت في الجو الاطلسي » واصبحت عضوا في الاسرة 
الاطلسية , 

هذا يعني في التحليل الاخير أن ميدأ الاطلنشي الذي يقرر « ان 
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امتلاك سواحل الاطلنتي في اوربا وافريقيا وجزر الاطلنتي » ومختلف 
منافذ الاطلنتي ‏ بحر الشمال » وا مانش » ومضيق جبل طارقب من قبل 
دولة بمكن أن تكون معادية للولابات المتحدة » يشكل خطرا على السلم » 
وعلى امن الولابات المتحدة الامربكية » » هذا المبدأ هو المسؤول عن البلاء 
الذي تعانيه فرنسا » ويعانيه الجزائريون ‏ والمفاربة اجمع ب بفرنسا , 

'يقول سارتر : « انه لم يفت الاوان بعد لاحباط عمل ملتزمي الهدم 
القومي» وما زال ممكنا تحطبم الدائرة الجهنمية لهذه المسؤولية اللامسؤولة 
هذه البراءة المجرمة » هذا الجهل الذي هو معرفة » فلننظر الى الحقيقة 
فهي ستنيح لكل مناء اما ان نشجب علنا الجرائم اللقترفة » وأما ان ننيئاها 
ونحن واعون » , 

كيف يمكن ان تحبط ١‏ الحقيقة » عمل ملتزمي الهدم القومي فلي 
فرنسا ؟ وما هي سبلها الى مثل هذا الاحباط » والقول بأسرة اطلسية» 
فضلا عن العمل من اجلها » يؤدي حتما الى هدم القومية الفرنسية ؟ ابن 
هي الحقيقة في فكرة ( الاسرة الاطلسية » » واعمال فرنسا في الجزائر 
نابعة من تلك الفكرة ؟ 

المشكلة كما يراها سارتر » أو كما يطرحها على الاصح » نظل مفلقة » 
ومفتاحها الحقيقي في استقلال فرنسا الصحيح » وحريتها الكاملة » 
وتخلصها من القوى الخارجية والداخلية التي تريد ربطها بمصير غير 
مصيرها , 

شخصية الاخرين في الاغاني العراقية 

لا تمسك الانسة نازك املائكةبالقلملتكتب نثراء الا اذا كان لديها ( شيء 
جديد » أو موضوع طريف » فهي اذ تنئر تنناول ها بفكرها من طرائف حبية» 
وخواطر يانعة حلوة » تستقيها مما تلاحظه في هجرى الحياة من حولها » 
او مما ينهيه اليها ذهنها الغني المترف بعد التأمل في صفحات الحياة 
والكتب . 

هكذا , . وبهذه الروح تتئاول مثلا موضوع « الشعر واكوت » او «النقد 
وفصله عن التحليل النفسي » , واليوم تحدثنا عن ( ظاهرة » يعرفها 
الادب العربي ولا نعرفها في غيره هي حكاية ( الواشي » و« العذول )2 
و « النمام » في الاغاني العراقية , 

ولي على حديثها هذا اعتراض آراه مهما » هو انها لم تلاحظ الجذور 
التاريخية للواقع العراقي الذي تصفه » فهي أذ تربط ما يجري في المجتمع 
العراقي من شكاوى المحبين ونقمتهم على الوشاة والعذال بحكاية اسطورية 
ساذجة » تسهو عن هذه الحقيقة الكبرى » وهي أن الاسطورة ذات دلالة 
تعبيرية عن البناء العقلي في المجتمع الذي تنشا به » وتلنشر فيه , 

المجتمع العراقي الراهن يضرب في اعراقه الثقافية الى العرب الاقدمين» 


وجذوره التاريخية قائمة في سيرة القدامى » وهئا » قي هذا الباب » نجدها 


عند مجنون ليلى » عند قيس ابن ذريح » عند ليلى الاخيلية وذي الرمة 
والعباس بن الاحئف وغيرهم من ابطال ١‏ مصارع العشاق » , 

اذا عدنا الى هؤلاء » ندرس ما لديهم هن شؤون الحياة العاطفية » 
ونتحرى ما كانوا يمرون به من مشاكل » وقعنا على « العذال » في اول 
درجة » ومن ثمة على الوشاة والنمامين » واخيرا على ( شخصية (( 
الاخرين في كل ما يقولون وينظمون . 

تلك هي مأساة لبنى وابن ذريح من اولها الى آخرها . وهي هي ماساة 
اللجنون . وهي هي التي تطل في « غراميات » الشريف الرضي القائل : 
وكم سرقناء على الايام » من قبل خوف الرقيب » كشرب الطائر الوجل 


وبيت المجئون » اشهر من ان نذكره : 

ولو ان واش باليمامة داره ‏ وداري باقصى الرقمتين » أتانيا 

وامشكلة في جوهرها » اجتماعية » اي ان حلها متوقف على تربيسة 
العواطف » واحترام المرأة » والاخذ بمبدأ الحرية والالتزام بالمسؤولية , 

هذه امور لا يمكن ان تنحقق في مجتمع بدوي . وتحقيقها يحتاج الى 
جهود » واستمرار في تثقيف الئاس » وصرفهم الى آفاق ارحب أن في 
الاحساس » وان في التفكير , 

ولن « يفطن الامير' النائم الى المؤامرة » ويذهب باحثا عن فتاته التي 
انقذته من سياته .. » ما دام ثمة مجتمع ينام » ولا يفطن الى ما يراد 
به من سوء .. 


في الترابط الاجتماعي والقومي 


يعرض هذا المقال افكارا حول التجمع القومي تكاد تكون في جملتها 
موضع جدل » بمعنى انها غير نهائية » وبالتالي غير اكيدة ولا ثابتة » مسن 
جهة علمية » وان كانت موضع ايمان عند اناس » ومحل شك لدى الآخرين. 

منها ‏ ان كل ما نرى على وجه الارض من مخلوقات بشرية » علىاختلاف 
الوانهم واشكالهم يرجعون الى اب واحد » . فهذه قضية لا تصح الا من 
وجهة النظر الديني » ولدى الاديان السماوية , 

ومنها « أن الموجات السامية المعروفة خرجت من الجزيرة العربية » 
والنظرة العلمية اليوم تنفي هذا القول » وتؤكد ان « السامية » وصف 
' ثقافي » وليس له ادنى دلالة سلالية أو عنصرية , ولا يمكن من ثمة اعضاء 
الهجرات عاملا وحيدا ؛ او سْببا واحدا » يحتمها » كجدب الارض مثلا 
أو ازدياد عدد السكان , 

ومنها « ان بداية التحول في تاريخ الانسان البدائي هو الاستقرار وما 
تبعه من تكون الانظمة البدائية » . وفي هذا التقرير تشوش ظاهر » 
فالتحول الذي بدأ » انما كان من عدم استقرار الى استقرار » وفي 
الاستقرار تحولت الانظمة من بدائية الى غير بدائية , لا بد لايضاح ما هو 
غامض في هذه الفكرة هن ترتيب الاسس ووضع القواعد لمعاني التحول 
والاستقرار » والانظمة البدائية , 

ومنها « ان اول دولة توحدت على اساس قومي في التاريخ الحديث 
هي انكلترا ».. وهذا غير صحيح » فانكلترا لم تنوحد على أساس قومي 
وانما استطاعت جزيرة « انجلند » ان تخضع. اسكتلندا وبلاد الوايلز 
لسلطة ملكها بالقوة المسلحة » والضغط والارهاب » وحين حاولت ان تضم 
اليها جزيرة ارلندا لقيت من المقاومة ما لم يلقه بلد . ولا تزال المعركة 
القومية مستعرة الى اليوم بين انكلترا وارلئدا , 

اما نشأة الشعور القومي عند العرب » فانه ابعد في التاريخ من العهود 
الحديئة , واقدم عهدا من السلطنة العثمانية » ونشوء المسألة الشرقية . 
أنه برقى الى ايام الشعوبية الاولى التي ساءها تفوق العرب فعمدت الى 
التشنيع والازدراء واتخذت من بعض الكتاب والشعراء السنة لها ودعاة 
ثم تمثلت في حركات سياسية كان من جرائها نكبة البرامكة » ونزاع الامين 
والأمون . واستعانة المتوكل بالاتراك فيما بعد .. 

بدأ الشعور القومي يظهر في اطار العروبة » منذ ذلك الحين » واخذت 
الشعوبيات المتنوعة تقاوم هذاك الشعور » ولا يزال امره يضعف ويقوى 
الى ان ظهرت القوميات الاوربية في شكلها السياسي . وقد جاءت متأخرة 
عن العرب باثني عشر قرنا وما ينيف .. 
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طاقة الحياة ام ارادة البقاء ؟ 


يقول الاستاذ عبد الله القصيمي في مقدمة موضوعه هذا : «( هذا 
مقال قدرت أنه قد يطلق فينا قلقا فكريا وقلق الفكر هو دائما الالم الذي 
يبشر بميلاد شيء ما » . ١‏ 

اخشى أن يعد الاستاذ في مقاله هذا واحدا من اولئك المفكرين الاقدمين 
الذين يطلق عليهم الفلاسفة نعت « الاسميين انلها وهم 
فئة تضيع عن الوقائع ازاء الالفاظ والكلمات » فأنا لا اجد فرقا بين طاقة 
الحياة وارادة البقاء حين اواجه كلمة( ارادة » من زاوية مضوونها الحيوي 
الاصيل . فالذي بريد البقاء » ويعزم على ما يريد »ويمضي فيما يريد » 
ويسعى سعيا حثيثا الى تحقيق ما يريد ©» يعبر » ولكن بعزمه ومضيه 
وسعيه » عند طاقة حيوية تتمثل في ارادته . وبذلك يظل الواقع موضعه 
سواء عبرنا عنه بقولنا طاقة حياة او ارادة بقاء. 

وقد سيق شوبتهور الفيلسوف اللماني الشهير الى تسمية العواطصف 
والانفعالات والرغبات والاشواق والاماني والاحلام » وكل ما يصدر عن 
الحياة العاطفية بقول مختصر » ( ارادة » ووضع نظرته الشهيرة 
« العالم ارادة وتمثيل » . وبهذا ترجع القضية الى مفهوم الارادة » والى 
مفهوم الطاقة » وما يتضمن هذفان المفهومان في ذهن المفكر » من فروق 
بينهما ووجوه شبه . 

نعم ! هناك قضية المساواة بين الافراد والشعوب والامم التي يثيرها 
الاستاذ القصيمي » على صعيد جديد » من خلال تأملاته في نشاط امادة 
ونشاط الحياة » وفي ظني أن البيولوجيا والجينيتيك ( علم الانسال ) 
وتجارب الوراثة » كفيلة برد هذه القضية الى اصولها صعهنا في 
قرارها الذي يصح اليه الاطمئئان , وليس للفلسفة هبا مجال . 


صربتخه-ه أكيول : 
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وانا في هذا الموضوع من رأي برغسون الذي قال : (« علينا ان لا نشمخ 
في النظر الى الشعوب التي نصفها بقولنا : همجية , لنقل فقط انهم لم 
يتعلموا ما تعلمناه » !. 

الادب الشعبي والمقاومة الجزائرية 

هذا بحث يشكر عليه الاستاذ عثمان سعدي » فقد استطاع أن يوجه 
ادباء العربية نحو افق جديد » وان بحرك فيهم النخوة الى « ولوج معركة 
الحياة في صميمها . » واذا كنا هنا » في لبنان » لا نعرف شيئا عن 
الادب الشعبي في نضال الجزائر » فكشرون هم الذين يعرفون هذا الادب 
في لوزة فنسطن > في الورانا.سوريا» في إنتفاضات الغراق © في نهضات 

مصر المتوالية , 

أذكر اني نعرفت الى شاعر شعبي كان كل عمله ان يلقي ما ينظم على 
ثوار فلسطين ابان احتدام المعركة في عامي 1908 و 990! » وكانوا 
ينادونه « الشيخ نوح » وقد قتل شهيدا في احدى العارك , اذكر انه قرأ 
علينا بعض منظوماته الشعبية فالب الحضور حماسة » ومدهم بطاقة 
« معئوية » هائلة . 

هذا الشاعر الفلسطيني الشعبي الذي يشبه قدور الحدبي_الجزائري » 
اصبح الان ب وهو الذي قفى شهيدا ‏ مغمورا » فهل من يكتب سيرته؟, . 
وهل هن يروي اشعاره ؟., 

أن ما يتحدث به الاستاذ سعدي عن اثر الادب الشعبي في كفاح الجزائر 
من الناحيتين : السياسية والعسكرية » خليق ان يهيب بكل أديب عربي » 
في كل قطر »© ان يضع الاسفار في هذا الموضوع وآن يجلو الفامض من 
حياة الشعب الذي يعبر بادبه الخاص عما لم يستطع آادباء الفصحى ان 
يقولوه » ولا سبق لهم ان انشيهوا له , 

الثورة بين النظرية والارتجال 

الاستاذ ناجي علوش مشوش في مقاله هذا » ولا ارى من سبيل الى 
ايضاح جانب « النشوش ) فيه » فمن اراد أن يصور الفوضى » جاءت 
الصورة حتما 'فوفى . 

تراه يتحدث عن ( الثورة » التي يعيشها المجتمع العربي » فلا تعرف 
اي مجنمع عربي »2 ولا أي ثورة ! اهو ينحدث عن العراق ام عن سوريا 
ام عن الجزائر ام عن اليمن ؟ ثم هو يقارن بين مختنلف الآراء والنظرات 
الفكرية السائدة في العالم » وفي البلاد العربية » ويقرر تفريرات خطيرة 
لا تسنلد الى وقائع » ولا تقوم على درس منظم » ويردد » ويكرر ما يقول : 


« الثورة لم بعشها الشعب على هدى )) و.( طبيعة المعركة هي التي تحدد . 


حاجننا الى النظربة » و ( الاشتراكيون العرب يرون ان هذه قر هي 
معركة القومية الآخذة في التبلور والنمو » . 

وخلاصة ما بريد الاستاذ علوش ( نظرية )) تحدد موقف الثورة العربية 
الراهنة من كل الباديء والنظريات ., 

هنا .. يجب ان نتفاهم ! كان من رأي الاسناذ عبد الدائم ان الفكرة 
العربية انتهت من صراعها مع الاستعمار » واصبح من واجبها ان «تفلسف» 
وجودها ,. 

وكان من رأي الاستاذ سعدون حمادي ان النهضة العربية كملت »© ولم 
يبق عليها الا ان تنحول الى فلسفة او نظرية . وها هو الاستاذ علوش برسم 
حدود « النظرية » المرجوة » بعد أن يحدد وجوبها » أو الاسباب التي تدعو 
الى انشائها , 

ورأبي كان ولا يزال - أن الفكرة العربية لم تخلص بعد مسن 
الشعوبيات ولا من الضفط الاجنبي » فلا يمكن أن تحقق نفسها في فلسفة,. 

ورأبي ان النهضة العربية ليست واقعا متمثلا في مؤسسات علمية » 
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ومدنية » وفنية ولا هي بارزة في مجتمع راق » ولا في مظهر حضاري 
واضح » فلا معنى للبناء على أساس واه من الجهل والاقطاع , 

ورأبي اليوم » اي مع الاستاذ علوش » انه ليس هناك ثورة » وليس 
هناك « مجتمع عربي واحد » , 

هناك عدة مجتمعات عربية تتفاوت حظوظها من الرقي والتمدن » 
وتنباين في مستوياتها الثقافية » ولا يجمع بينها غير الاصول القوميسة 
والمطامح والمشاكل والاماني والآلام , 

هذه المجتمعات ليست في حاجة الى فلسفة » ولا الى نظرية , انها في 
حاجة الى غذاء وكساء ودواء. الى مدارس ومستشفيات وطرقات ومزارع . 
الى من يقاوم فيها البطالة »ويمدهابمياهالريوالشفةويحميهامن الانتهازيين 
والحترفين السياسيين والمتفلسفين . 

هذا كل ما تحتاج اليه المجتمعات العربية » ومتى اتيح لها أن تؤمن 
هذه الحاجات الاولية  »‏ ولا يتاح لها ذلك الا بالاستقلال السياسي في 
اول درجة ‏ ملات الدنيا فلسفة وكلاما حلوا » واخترعت من النظريات 
ما لا نستطيع أن نتصوره الآن ... 

عبد اللطيف شراره 


بقلم عايدة مطرجي ادريس 
١‏ حناء العيد ‏ لجورج طرابيشي 

تمتاز هذه القصة برقة ورهافة كبيرتين تنبعثان من هذا الحوار الذي 
يدور بين الاخوين الصغيرين حول اختيار حذاء للعيد كان الاخ الاكبر قد 
وعد بشرائه لهما , وهذه الرهافة ناتجة عن تصوير نفسية الولدين عير 
كلامها وعيونهما تصويرا واقعيا يدركه كل من كانعلى صلة وثقى بالاطفال. 
فهذه اللامبالاة في حالة الاخ الاكبر المادية لا تهمهما » ذاك ان العالم كله لا 
معنى له الا بقدر ماهومتصل بهما . وهنا تبرز ناحية الذاتية المتطرفة 
التي تميز الاطفال . ويصورها الكاتب هنا بهذا التناقض الذي ينتصب 
بين النفسيتين المتقابلتين : النفسية التي ترهقها المسؤولية والوعي والتفكيي 
في اللحظة القادمة . والنفسية اللاهية التي لم يلونها الومي ولا 
المسؤولية ولا التفكير فيما وراء اللحظة الحاضرة » من إجل ذلك لا يستطيع 
الطفلان ان يعيا حالة اخيهما المادية ولا النفسية التي تحرقه بل يهمكان 
في اختنيار لون الحناء وهما على اشد اليقين بانهما سوف يحصسلان 
عليه . 

ولعل جمال هذه القصة ناتج عن نزعة انسانية تتغلفل فيها باعثة في 
كلماتها حرارة الحياة المتدفقة , وهذه النزعة تتمثل في تصوير هذه 
الماساة التي يقع ضحيتها كثير من الاهل اذ يقبل العيه والجيوب خالية 
من النقود » وعيون الاطفال حالمة بالهدايا الجميلة وشفاههم تتلمظ بطعم 
السكر الذي سيمتصونه والثياب الجميلة التي سيرتدونها والتي طالنا 
وقفوا امام المرآة يحلمون بها , ان الاطفال لا يستطيعون أن يفكروا بشيء 
من دون أن يضيفوا عليه اشياء جديدة من خيالهم . ولعل اهم ما يمتاز 
به تفكيرهم هو طفغيان الحاسة الخيالية عندهم على العقل . وفسي 


القصة يتمثل الطفلان حذاءهما الجديد ثم ينتقلان الى لونه وشكله 


وخطوطه , 
أن الاطفال يتخيلون الشيء ثم يصدقونه 2. وهذا ما عبر عله الكانب 


اصدق تعبير اذ يقول : « انهما لم يعودا بحاجة الى التفكير بالحستاء 
أذ اصبح جزءا لا ينجزأ من كيانهما » وهذا ما جعل الطفلين يصدمان صدمة 
شديدة حين صرخ فيهما الاخ بانهما لن يحصلا على شيء » فلم » يصدقا 
باديء الامر » ولكن الواقع يفرض نفسه » حتى على الاطفال الذين هم اشد 
من برفض الواقع ولا يقر به . 

ولا يهتم الكاتب بتصوير نفسية الطفلين الا ليكشف عن نفسية اخرى 
تهمة وتحز في نفسه تمثل فكرة الفقر التي تناكل البطل ولا يستطيع ان 
يعبر عنها امام الطفلين ليقيته بانهما لن يفقها شيئًا . 

وقيمة القصة تقوم على هذا التحليل النفسي الداخلي بالذات يلجأ 
اليه الكاتب اذ يموضع البطل ضمن اطار خارجي معين يبتسم كل شسيء 
حوله وينطق بالبهجة والسعادة والحب والاندفاع ويسري معين الحياة 
مندفقا في جميع العروق : عروق الاشجار وقلوب العذارى والشعراء وحتى 
الشيوخ والمرضى . أما هو فيحسهذه الماساة ويعيها حتى تستقطب همه 
كله : انه لا يريد أن يصدم اخويه » وهو مع ذلك لا يملك ان يشتري لهما 
احذية , ان علمه عالم قائم بذاته » عالم يتأكله الغيظ والقرف والضيق 
لا يحيط به سوى اربع عيون تتراقص من الفرح .. ما كان الكساتب 
ليضعها لو لم تكن مأسآة البطل تكمن في التحديق بها والخوف من 
الانهزام أمامها » وفي الاستماع الى نلك الشفاه تنثال الكلمات عيبرها 
بعفوية وبساطة تشكل السلاح الحاد الذي سيطيح بقسوة فرضها التفكر 
في شراء احذية لن يمكنه الفقر من شرائها . 

القصة اذن موفقة من الناحية التحليلية سواء كان ذلك في تحليل 
نفسية الطفلين ام في تحليل نفسية الاخ» ولكنالتعرضلبعض التفاصيل 


في اله لنحليل » ان نجح من الناحية ١‏ لسيكولوجية » فقد افقد القصة بعض 


جماليتها , واعتقد انه يقتل عند القاريء اللذة التي تنبعث من استجلاء. 


الغموض المستحب . فان تدخل الكاتب واضح مثلا في قوله : « انهما 
بعيدان جدا عن عالمه » ان سير القصة كله يدل على هذا الحاجز الفاغر 
فاه بين الطفلين والاخ » ولم يكن الكاتب بحاجة الى هذا التدخل » ولكان 
من الافضل ان بترك ذلك للقاريء ستخلصه . أن القصاص الفئان هو 
الذي بأسر القاريء ‏ يأسر جميع ملكاته الحاسة منها والعقلية . 

وتدخل المؤلف الذي يعيب فئية القصة واضح ايضا في قوله : ( انهما 
لم يعودا بحاجة الى التفكير بالحذاء اذ اصبح جزءا لا يتجزأ من 
كيانهما » . ان الحوار كله الذي يجري بين الطفلين يدل على ذلك» ولكان 
من الافضل ان يعمق هذه الفكرة ويبسطها على شفاه الطفلين نفسيهما . 

وبالرغم من تدخل المؤلف في اكثر من مقطع فان القصة نظل من القصص 
الانسانية الموفقة . 

؟ - الابد الصفير - لخالد الشريقي 

بقدر ما تمتاز به القصة الاولى من الوضوح والسهولة تمتاز هذه 
بالفموض الشديد , فانت تقرأها للمرة الاولى فلا تعي ما اراد كاتبها أن 
يقول» وقد تقرأها اكثر من مرة من دون ان تضفي عليها هذه القراءات 
انوارا كاشفة . وليس السر في الموضوع » فانه موضوع بسيط قد 
عولج اكثر من مرة » وقد عالج ما يقاربه في العدد الماضي من « الآداب » 
الاستاذ وجيه رضوان . وليس لنا ان نناقش في الموضوع , فالفئان 
حر في طرق اي موضوع يؤثر في نفسه وان كنا ممن يحبذون تناول 
مثل هذه المواضيع القومية . ولكن الشرط الاساسي والاول يكمن في ان 
تخرج هذه القضايا وهي مشبعة بنسغ فني يشد اليه القاريء شدا » 
ها بحرك فيه من احاسيس وعواطف وافكار .. 

وموضوع القصة يدور حول حراسة يقوم بها الراوي في بعض المخافر 
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على الحدود السورية اليهودية ذاكرا الحماس الذي كان يبديه وهو حدث 
لنابيد القضايا القومية بالرغم من انه كان يتهم بالجبن في صغره ثم 
كيف ترك اهله باسطا روحه على كفه . واللحظة التي تدور فيها القصة 
هي وقت الحراسة التي انيطت به » انتظارا لرد هجوم سيشن من قبسل 
اليهود , 

الموضوع بسيط اذن » فما الذي يجعل القصة على غاية التعقيد ؟ اعتقد 
ان ذلك ناتج عن اضطراب التكنيك القصصي , فان الكاتب ينتقل فجأة 
من ل حظة الى لحظة دون ان يمهد لهذا الانتقال أو يجد له مبررا . فهو 
في اول القصة يصف مكان الحراسة ويذكر الحوار الذي يجري بينه وبين 
الرئيس ثم يأتي على ذكر أن اليهود هم الذين اغتدوا عليهم » وهنا 
يعمد الى استطراد لا يزيد في شيء على جو القصة بل يأتي فيبتر الجو 
بترا . وليس في القصة متهد يثير » حنى في اكثر المواقف التي كان 
باستطاءته أن بحرك عاطفة القاريء : عندما غادر البطل مثلا منزله الى 
ساحة الحرب . فليس في قول الام لابنها « ان لم تدافع عن ارض اخوانك». 
انت واخوانك » من يقاتل ؟ آنا ؟ ابوك ؟ ,. اخوتك الصغار ؟ » » ليسس 
في هذه العبارات ما يجعل القاريء يهتز أو ينفعل . وليس من الممكن 
ان ننطق ام بها وهي ترى فلذة كبدها يفادرها ولربما الى ما لا رجعة . أن 
في هذه الكلمات مثالية تفوق العاطفة البشرية الحقيقية التي تميز الام 
مهما بلغ بها حب الوطن والتضحية من اجله . انها تتشبث 
بابنها في لحظة الفراق على الاقل وبحركة لا شعورية تحول بينه وبين 
الفراق ,. كان هذا الخطأ البسيكولوجي وحده كافيا للحكم بان الكاتب 
لم يعش قصته وانه قد تخيل هذا الموقف فلم يسعفه الفن بان يؤديه على 


حقيقته بالرغم من عبارته تلك الحافة التي لا تهز ( كنت احمل اغراضي 


القليلة عندما ذ ضمتني اليها تقبلني وهي تبكي » , 
الحياة التي وهبتها لك لبيراندللو 


مسرحية لفنان من اشهر كتاب المسرح العالميين نقلها الى العربية الاستاذ 
رفيق راتب الصبان . لا اريد هنا ان انقد هذه المسرحية » ولكئني أريف © 


أآن ادل على صحة الترجمة فقط » لان هذه الصحة هي الضمان الوحيد 


الذي يجعل قراء بيراندللو بالعربية يقفون على موهبته المسرحية , 

يبدو لي » منذ اولمقطع استهله بان المترجم لا يملك موهبة الترجمة ٠‏ 
فهو مثلا يحذف بعض الفاظ أو عبارات لعلها استعصت عليه أو لعله حكم 
بانها لا تفيد القاريء العربي شيئًا . ثم هو يشوه النص الفرنسي اذ 
يضيف اليه احيانا عبارات من عنده » او هو يتصرف به تنصرفا يسيء الى 
الاصل ويطيح بالدقة والامانة الني هئ في مباديء الترجمة مسن 
البديهيات . 

ولكي أثبت ما أذهب اليه اود ان اقدم للقراء النص الفرنسي وما يقابله 
من النص العربي » محاولة أن اورد ترجمة اعتقد انها اقرب ما تكون الى 
النص الاصلي ليقف القاريء على الاخطاء الواردة في ترجمة الاسستاذ 
صبان والتي لا ادري كيف سمح رئيس التحرير فنشرها من دون أن بعمد 
الى مقابلة قصيرة بين النصين » اذن لرحم بيراندللو من قلم يعمل به 
تجريحا » ولاعفى القراء من قراءة مسرحية ليست امينة للاصل الحقيقي()ا) 

هذا هو النص الفرنسي الذي جاء في مقدمة المسرحية : 


(كد) تعليق « الاداب » : لا نظن من ان مهمات رئيس التحربر أن يقوم 
بمقارنة المواد المترجمة بنصوصها الاصلية » فان ذلك يقتضيه من الوقت 
والجهد ما لا بترك له مجالا للمواد الاخخرى . وعلى كل حال © ما كانت 
تكون مهمة الناقدة الكريمة هنا لو وفر عليها رئيس التحرير هذا العمل ؟ 
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وهذه هي الترجمة العربية كما وردت عند الاستاذ الصبان : 

« غرفة ناه قند عارية في دار آنا لونا المنعزلة » مقعد وخزانة ومكنب 
صغير بحيطه شيء من الاثاث القديم بشثر في نفس الناظر اليه شعورا 
عميقا بالسلام بل ان النور الوحيد الذي ينفذ من نافذة عالية من الفرفة 
بوحي بانه شعاع من عالم بعيد . بابان . 

عندما ترفع الستارة نجد بعضا من النسوة قد تجمعن امام الباب الذي 
يبدو ان ابن الدونا آنا يبحنضر وراءه . بعض من النسوة قد لزمن الوقوف 
... بيئما ركع الفسم الاخر منهن على الارض بصلي , الكل بنشدن بصوت 
خافت نشيد الموت . تنخلل النشيد من حين الى آخر تغييرات في وضع 
النسوة .. فمن كانت نركع تعمدالىالوقوف, , بيئما تركع من كانتواقفة,» 

وفيما بلي الترجمة الني اعتقد انها أقرب ما تكون من النص الاصلي : 

غرفة شبه عارية » داردة » مصنوعة من الحجر الرمادي في مقصورة 
دونا آنا لونا المنعزلة » مقعد » وخزانة ومكتب عمل وبعض من الاناث القديم 
ينبعث منه شعور بسلام مئفي عن العالم . الثور الذي يلقد 
من نافذة عالية يبدو » هو نفسه » شعاعا من عالم متئاه في البعد . باب 
في الداخل وآخر ألى آليمين اقرب الى الداخل منه الى الدرج . 

عندما يرفع الستار » يرى بالقرب من الباب الايمن الذي يفضي الى 
الفرفة الني يفرض أن ابن الدونا آنا يحتضر فيها » نساء قرويات » 
بعضون راكعات » والبعض الآخر واقفات ولكنهن منحنيات في وضع صلاة 
وقد جمعن ايدبهن قرب الفم , أما الراكعات » اللواني يكاد جبينهن ان 
يلامس الارضءفيتلون بصوة خافت نشيد المحتضرين, وأما الواقفات فانهن 
يترقبن بقلق لحظة الموت » وفي لحظة معينة سيشرن الى الراكعات ليقطعن 
نشيدهن وبعد برهة وجيزة من الصمت القلق سيركعن بدورهن » 
وسيصعدن نارة هنوتارة الآخريات» الابتهالات العظمى من أجل الفقيد .» 

عابيدة مطرجي ادربس 
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اضطهاد الفكر في لبنان 

لا شك في ان لبنان يجتاز الان عهدا جديدا تحاول فيه الساطات 
الحاكمة خئق حرية الفكر التي كان لبئان مضرب المثل في المحافظة عليها . 
ولا شك في أن هذه المحاولة لخنق حرية الفكر مرتبطة بالسياسة الجديدة 
التي تتبعها حكومة لبنان بالسير في ركاب الاستعمار والعمل على تحقيق 
مشاريعه في بلادقا . / 

وقد تنادى الادباء في لبئان الى المجاهرة باستنكارهم لهذه المحاولة » 
فاصدروا عريضة وقعها عدد من المفكرين والادباء نثبتها فيما يلي : 

اضطهاد الفكر المتمرد والاقلام الواعية الجريئة مؤامرة على الحريات 
العامة واستهتار بالقيم الانسانية في لبئان . وان في الاجراءات التعسفية 
لخنق اصوات الحق » ولكبح الاندفاعات المخلصة الصاعدة من مختلف 
فئات الشعب اللبناني ظاهرة خطيرة من اللعب بمصائر ليئان » للانحراف 
به عن طابعه الاصيل » كبلف ديمقراطي وكمجال طبيعي لصرخات الحرية 
والنضال الوطني . : 

ولا يسع الادباء اللبئانيين ان يقفوا مكتوفي الابدي امام محئة الحرية 
والفكر .والديمقراطية التي يجتازها لبنان » اليوم على وجه لم يعرفه 
في احلك عهود الانتداب . 

وهم يرون قي الحملة الارهابية التي تشنها السلطات الحاكمة لتحطيم 
شوكة الاقلام المضيئة التي كانت دوما حربا مشرعة للثول عن استقلال 
هذا البلد وكرامته » حركة لا تخدم مصلحة لبنان » وتبعث المخاوف 
والشكوك حول المستقبل الذي 'يهيا لابئائه . 

واننا كأدباء يعون الدور الحاسم الذي قبر للفكر الحر أن يلعبه في 
بئاء الوطن الليناني السليم » نسجل على الحاكمين عدوانهم الخطير على 
الحريات اللبنانية وعبهثم بحرمة القوانين الني كفلت هذه الحريات . 

ونستنكر محاولاتهم لتجريد الفكر المنعتق من قدرته على توجيهالسلطات 
والمجتمع على السواء . ش 

واننا نعتبر أضطهاد رواد الرأي الحر جزءا من خطة التعتيم الفكري 
ومحاولة لشل الوعي الشعبي النامي في بلادنا وللقضاء على المرتكزات 
الوطنية والقيم الاستقلالية التي تقف سدا منيعا دون اطماع الاستعمار . 

بشارة الذوري (الاخطل الصغير) » الشسيخ عبد الله العلايلي » يوسف 
غصوب » رئيف خوري »© عبد الله لحود » الدكتور جورج حنا » حسن 
الامين » جورج جرداق » حسين مروه »© الدكا”ور علي سعد » موريس صقر». 
سهيل أدريس » احمد سويد » توفيق ابراهيم » فؤاد كثعان » بهيج عثمان» 
منير بعلبكي » احمد عويدات » رضوان الثهال » محمد عيتاني » محمد 
دكروب » هئري صعب الخوري » صلاج كامل . 


35. 


سوريحتا 
نحو تركيب قومي وانساني اشمل 
7 اسل « الآداب )) الخاص 


يمتاز التطور التاريخي » في حياة القوميات المستجدة » انه احفل بالفن 
الواقعي والتحولات الورفولوجية العميقة » من ايسة نظرية سابقة تهدف 
الى تاطر متقدم لكل نمو مستقبل في المحتوى الحضاري . وفي الواقع ان 


كل فلسفة تريد تعقيل مجرى الحوادث التاريخية فد تنجح » على عمقها 


وصدقها » في تحليل منطق الماضي. ولكنها لا تنجح قط في رسم مخططف 
المستقبل . أن الماضي » بحوادثه الفاصلة » وتحولاته الكبرى »© ومادته 
الانسانية » انما يصبح قابلا للعرض المكشوف , فهو كله موجود , ووجوده 
ساكن بارز . ولكن لنلاحظ ان الموجود من الماضي هو آثاره وليس روحه 
الخالقة . والخدس اللملتزم الصحيح هو الذي يتمكن من أن يستشف هذه 
الروح من خلال انتاجها عبر الحقوب والظروف . ولكن العقل الطموح يابى 
ان يقف عند حدود استشفاف الماضي وتعليل حوادثه ضمن منطق واضح» / 
كان هذا المنطق هو المحرك لهذه الحوادث , ويشرئب الى ضم المستقبل 
كذلك ضمن حركة تنبؤ » نستمد معقوليتها من مجرد استمرار اللطضق 
الماضي في الحاضر » والى المستقبل . وتعتبر بعض الحوادث الماضيسة 
كنماذج يصح ان تتكرر في المستقبل . وبالطبع فليس الحادث كله هو 
الذي يتكرر . أن المحتوى لا يعاد مطلقا . ولكن الشكل » أي هذا التتابع 
هو القابل للتفسم العقلي » كانه هو بذاته صادر عن عقل يعي ما يفصل . 
وذاك هو الخطا الاكبر ! 

لجات الى هذه المقدمة المجردة لاصل الى موضوعنا مباشرة . فاقول 
ان الاحداث العالمية الكبرى المعاصرة » وخاصة ما يتعلق منها بالتفتح الانماني 
للقوميات الشرقية المستعدة » قد اثبتت الى حد بعيد » وبشكل لا جدال 
فيه » ان الحادث يسبق منطقه » وان الواقع يتجاوز معقله . وان الحقيقة 
كلها ترجع الى مدى اصالة الحادث » اي الى مدى حريته . وأقصد بهذه 
الحرية شدة ارتباط الحادث بخالقه » اي شدة اتحاده بوعيه وامكانيانه 
الحفيقية . وقد يعترض بالقول ان معرفتنا لامكانيات امة من الامم قد 
يجعلنا نلمح تحققات هذه الامكانيات في المستقبل. ولكن الاصح هو أن 
معرفتنا لامكانيات الامة لا تمنحنا نبوءة ومنطقا معقلا لكل آنأت المستقبل 
وطفراته المفاجئة » انما تفرس في نفوسنا بذرة ثقة بمستقبل الامة . 
وذلك لانه من الخطا الادعاء ان باستطاعتنا حقا ان نمرف الامكسانيات 
قبل ان يبدا تحققها العياني وقبل ان تاخذ طريقها الى حياة الشلعب 
الواقعية . وقد تكون هذه ( الثقة ) احيانا نوعا من الادراك » انها رؤية 
تستطلع بخيالها الصادق الساحة المتدة الى مشارف المستقبل » ساحة 
الاعمال التحررية التي ستجتازها الامة . فهي اذن روّية لا تدعي انها تعرف 
المستقبل » ولكنها بحق لها ان تزعم انها تؤمن بهذا المستقبل . 
تؤمن بناء على بقرة الحاضر , ولكن الايمان بمستقبل الامة » من حيث 
قدرتها على التفتح الانساني » هو ايمان كذلك بالعصر » يمعئى العصر , 
وفي الوقت الذي يظلم فيه واقع آمة » بمكن للقومي المؤمن ان يجيا 


السَشاط الفتاق يف الوطن الوب 


ألى العصر . فايمانه بان العصر » هو عصر التفتح الانساني للقومبيات 
الايجابية » هو عصر التحرر للمبادهة القومية في انشائها شخصياتها » وفي 
امساهمة: بانشاء شخصية الانسانية حسب معطيات واقعية عن العدالة 
والمسؤولية العالمية المشتركة » هذا الايمان يجعله يقف من واقع امته المظلم 
موقف المناضل » لانه يؤمن ان هذا الظلم زائل حتما . 

وهكذا فالوعي العاللي يشيد قيمه دائما ابتداء من نظريات » لا يلبسث 
هو ذانه أن يحطمها .لانه ما من وعي يمكن ان يبقى اسيرا لرؤية من 
واه . فكل نظرية ما أن يبدأ منطقها يحفقه الواقع بواسطة النضال 
حتى يبتعد هذا التحقيق ذاته عن ارومته . انه ما أن يشم الهواء حتى 
يتغير » وتغيره هو مبعث حقيقته » وهو الذي يقسر الوعي الذي ابدعه 
على ان يعي مرة اخرى وثالثة .. 

فاذا اعدنا النظر اليوم مرة ثانية لنكشف معنى التركيب القومي الذي 
يتشكل ضمئه واقع الامة العربية الانبعائي» وجدنا عناصر تقويمية جديدة » 
لم تدخل هذا التركيب القومي لتفنيه فحسب » ولكن لتغير من ملامحه » 
بل ومن معناه ٠‏ 1 

يلاحظ العربي الملتزم لقضية امته » في اي بقعة من الوطن العربي » 
صرامة الموقف الانقلابي الذي تنخذه سوريا في هذه الايام الفاصلة . 
وهو موقف بقدر ما يزيد من حدة الصراع العالمي على ارضنا ويفتح المستعمر 
على الخطر المستفحل الذي يهدد مصالحه الشاملة » بقدر ما يضاعف من 
تغاؤل العرب ؛ ايئما كانوا » ويفجر الطاقات الخبيثة » المدفونة منذ مئات 
السنين في اقبية الوجود العربي المستلقع . 

ان صرامة هذا الموقف الانقلابي انما يعكس الوجهة الخارجية للسياسة 
الثورة .. ليس الثورة العربية فحسب » ولكن الثورة الانسانية ضد كل 
اشكال النزمت السياسي الذي يهدد امكانية التقدم وجدوى الابداع 
والتفاهم الاممي في سبيل حرية حقيقية , 

وخلف هذا التصرف العقائدي الحاسم للسياسة الخارجية انما يختفي 
تفاعل تركيبي قومي داخلي كبير وعميق . 

فلقد كانت الطليعة العربية في سوريا تؤمن دوما بدورها النموذجبي 
في احياء الوجدان القومي » المنفتح باستمرار نحو اوسع شنمول للحقيقة 
الهربية . كان التركيب القومي يقومه » بصورة متفاعلة بئاءة » نمو حس 
الشمول الذي بجسده دائما مظهر وحدة النضال العربي. ولكن هذا 
التركيب القومي تأخر طويلا عن ان يتبلور ضمن سياسة خارجية واضحة, 
وكان التعارض العنيف الذي عانته الطليعة العربية بين وعيها لضرورة الشمول 
ومعاناتها لالتزامانه » وبين عدم قدرتها على الانتقال من المعاناة السجينة الى 
التائر والتحقيقالايجابي, . تعارضا ابتدأ منذتحرر سوريا من الحكمالاجنبي» 
واستمر تمزقه حتى عهدالحكومةالاشتراكية العربية الحاضرة, فلقدتتابعت 
عهود وسياسات حكومات مختلفة» منذ الجلاء» على سورياء دون أن تستطيع 
ادراك الدور التاريخي الكبير الذي عليها ان تنفذه تحت داعي الشمول 
المخلص لجزئيات القضية العربية وطنيا وقوميا . كانت حكومات اقليمية . 
واقليمية ترادف معنى العقبة » معنى التجرؤ اللقوقع المجرم لانتشارالفعالية 
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البالرس كرو +٠"‏ 


نش وَتورِع اللتتبالتهباري 


القومية . ومن هنا كان الانفصال المستمر بين شعب عربي يطفح عن قمقمه» 
وحكومات تمثل غطاء .هذا القمقم » سدادهة الأاصم , 

ولقد ادركت الثورة المصرية أنه ليس من مبداً تاريخي يمكنها ان تستئد 
اليه » وتستمد حقيقتها منه » الا كونها جزءا طلائعيا معبرا عن همبداً 
الانبعاث العربي » هذا المبدأ الذي يلقى له تبريرا واضحا كذلك في وجدان 
الانساتية » وهو ان الانسانية ذاتها تجتاز عصرا تتحرر فيه ابجابيا 
قوميات طافحة خلاقة كالقومية الصينية » ضمن الشكل الاشتراكي » 
والقومية الهندية » ضمن اشتراكية تطورية » والقومية العربية » هذه 
التي عليها ان تكون تركيبا عاليا حاسما بين طبيعة القومية الشرقية القائمة 
على التزام الرسالة» وبين الشكلالاشتر اك الاكثر نجوعا وفعالية اقتصادية» 
وننظيما واقعيا لقيم روحية مفرطة ,ولامكانيات عملية تتفاهم والعالم 
بلفته المعاصرة : الصناعة . في هذا الوقت كان يتحقق في مصر مظهران 
متعارضان » من الخارج » فعلى مستوى الحكومة الثورية برز مبدأ القوميية 
العربية » اي هذا الشمول الطبيعي » التي على كل ثورة جزئية ان ترتكز 
اليه . وفي مستوى النهضة الداخلية » برز مبد] مصري كمحرض للفعاليات 
الشعبية . اي ان الحكومة » على عكس اكثر ال<كومات العربية المفروضة» 
سبقت الشعب المصري لوعي مبدأ نهضته الحقيقي في الشمول القومي . 
بيئما كان الحال في سوريا » قبل حكومتها الاشتراكية الحالية » مقلوبا . 
فالوعي الشعبي يؤمن بان حل قضيته لا يكون ألا على اساس معطيات عربية 
شاملة . واللاوعي الحكومي » المقصود غالبا » يصرف ايمان الشعب الى لا 
شيء في مقاومة بدائية ضارية , وجاء الحكيم الحالي » فكان عليه اولا ان 
يثبت الاتجاه العربي الواضح » فيرتكز الى هذا الوعي في شمول القومية 
العربية » الذي بلوره نضال مستمر عند شعب سوريا العربي . ومرت 


ذا تكك تضفى لَه المتلايين !! 
وادًا كنب تفرأ له الملايين !! 
اقترة ل 
٠ 2‏ مم 9 مه 
تعن ”رح العا 
1- أمد ” 

وإستريع بحص هذا الزعيى لمطذ 
حريكت بعرامصة وضيرة عرزسا زا الولدا تت 
العالتت 
ناص اد 5 و اغرا ور طبرا نيت ناس ١‏ 
صوهوي من القطع اللبر ل المرلس 0 لال. 


ع #2 
- بيروتث 


إدد 


مرحلة طويلة انشغل الحكام فيها بالتحقيق الرسمي في السياسة الخارجية 
للقومية العربية » وفي التنظيف الداخلي السلبي » مع تعبئة تجميعية 
للفعالية الشعبية , ش 

ومن هنا كان مبدأ الانحاد مع مصر نتيجة منطفية لتطور الوضعين القومي 
والتاربخي في كل من القطر السوري والمصري معا , كانت سوريا تنشعر 
ان التحقيق الطبيعي بدا الشمول القوميلا يكون بمجرد الدعم في السياسة 
الخارجية الرسمية » للتطورات القومية الكبرى التي نمت فيها فعالية 
القومية العربيةعلى بد الاحداث الأنقلابيةالفاصلةالتي حققتها مصروالثورة,. 
ان هذا الدعم المتبادل سيبقى عملا خارجيا باردا » كدولة تسند دولة 
اخرى على الصعيد العالمي . بينما كان منطق المرحلة.الحالية من التاريخ 
الفومي الانقلابي الا يكون هناك تخارج عربي . فالتجويف الذي تشعر .فيه 
سوريا من جراء عدم التعادل بين تطور سياسي خارجي مطرد وحاسم » 
وبين بلبلة وشبه جمود داخلي في حقل تنظيمالشعب واجهزة الدولة تنظيما 
جدبدا _خلاقا » لا مراوحة فوق رواسب الاستئقاع الماضي ©» يجعل من 
المستحيل أمداد الموقف الخارجي دائما بما يستحقه من تضحصسيات 
اقنصادية » وقلق وانتظار نفسي » وكف عن عمل انقلابي مباشر تتازم له 
روحية الشعب دونما محصلة واقعية , وبحتم هذا اللا تعادل انفراغا 
داخليا خلف سياسة فاصلة تنتطلب اكبر نمو ايجابي للشعب » في جميع 
الحقول المطلوبة في نهضة أصيلة . ان عبء الدور التاريخي الفاتح بالنسبة 
للقومية العربية الذي تلعبه سوريا في صميم الجماهير العربية » اكبسر 
من ان تبقى تفذيته موقوفة على هذا الجزء الصغفير من الامة العربية . 
ولهذا كانت الننيجة ان يبطل التخارج في الفعالية بين سياسة سوريسة 
واخرى مصربة . وآن أن يحل محله تداخل قومي على اساس تركيب قومي 
اشمل . فالدعم والتفاعل بالنسية للامة العربية سيبقى صوريا ومصطنعا 
ان جاء عن طريق النشكلات التجزيئية لهذه الدويلات . ولقد ادركت كل 
من سوريا ومصر »6 ووراءهما الرأي العام العربي » انه لا يمكن محاربة 
الاستعمار من خارج » ومتابعة النهضة الاثقلابية في الداختل 
ان بقي النضال يعتمد لنجاحه » على ما صئعه الاستعمار كاداة تعمل على 
افشاله وتحطيمه » وهو مبدأ التجزئة السياسية نحت شكل دويلات لا طاقة” 
لها لقيادة سياسية تفجرية فاصلة » كالسياسة التي تخوضها القوميسة 
العربية اليوم , 5ش 

فالاتحاد اذن بين سوريا ومصر ليس هو مجرد. نفل مثل اعلى من الخيال 
الى الواقع . ولكنه اليوم ثمرة اولية لكل هذه الفعالية العالمية التي 
نبتت من خلالهما ثورية كل من مصر وسوريا باسم الامة العربية » 
وباسم القومية العربية . وعدم الاتحاد هو اجهاض للئضال العربي المتحقق 
حتى اليوم , ش 

والانحاد كذلك ليس تحقيقا لنظرية الوحدة العربية التي لها مبررانها 
النظرية في عفل الجيل » عندما كان يسعى لتحقيق تكافؤ مثالي في وجدانه 
ضد ظلم الواقع الخارجي,. وهو ان كان » كفكرة » ننطبق عليه هذه 
المبررات » الا ان نضاليته من داخل الامة فقط , بيد انه كذلك نتيجة لتطور 
عالمي في سياسة التفتح الايجابي للقوميات الشرقية , انها سياسة » في 
العالم » تسير نحو تركيب انساني اشمل » وتناظر » داخل كل قومية 
منفتحة » سياسة تسير نحو تركيب قومي اشمل . 
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الششاطالشتاق فالوس المرر 
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فلقد اتحد اليوم الشرطان الاساسيان لكل وحدة قومية سورية تنفنها 
امة العرب : الشرط الداخلي وهو وحدة النضال . والشرط الثاني هو توفر 
الظرف الانساني على النطاق العالمي . واحسن ما يمثل هذا الظرف مؤتمر 
باندونغ من جهة والتساند السوفييتي العربي من جهة اخرى .. 

ان الاتحاد العربي » المتمثل في اولى خطواته بالاتحاد السوري المصري » 
هو الذي عليه ملء الفراغ السياسي الداخلي » وتحقيق التداخل العضوي 
في النهضة الاجتماعية » الثقافية والاقتصادية , والتساند بين القوميات 
الشرقية من طرف » وبين الانحاد السوفييتي » هو الذي عليه ان يؤلف 
عضويا التساند السياسي الخارجي » وليس مجرد التماون السوري 
المصري , 

وفي الوقت الي بصبح الانحاد العربي فيه قاب قوسين» نشاهد تركيزا 
منظما للتفاعل الاشتراكي بين روسيا وسوريا , أن الوحدة العربية التي 
يباشرها الانحاد بين سوريا ومصر يعبر عن اعادة الوحدة المنبثقة من 
صميم روحية الامة » ويبشر بميلاد حضارة جديدة , والتفاعل العربسي 
السوفييتي يعطي المادة لبناء الشكل العصري لهذه. الحضارة » وهو 
الاشتراكية القومية . 

وهذا كذلك تغلب للواقع الحي على النظر المتنبيء . فلقد صورت 
الماركسية نفسها » في مرحلة منقرضة » على انها النقيض الطبيعي لكل 
قومية . وعلى انها الشكل الاوحد لتنفيذ كل نهضة انسانية , وظئت 


وان على الانسانية أن تحتذي بالاتحاد السوفياتي في الخارج » بذات 
الطريقة السوفيتية , ولكن التجربة الاصيلة © الطويلة الشاقة » التي 
خاضها الجمهور السوفيتي المضحي وقادته » من جهة , والتجربة العالمية 
التي كان احد قطبيها الاتحاد السوفييتي كدولة جبارة عنف انتهاء 
الحرب الكونية الثانية » من جهة ثانية » اظهرت اولا ان التطور الاشتراكي 
الداخلي لا ينفذه القائد والنظرية فحسب . بل ان كل خطوة تطورية 
اقتصادية يقابلها انقلاب مورفولوجي انساني في اعماق الشعب المعاني. 
وبامقابل كل خطوة انسانية .تقدمية داخل الامة يقابلها تعقيد اقتصادي 
سياسي .. بمعنى أن روحية الامة تأخذ في تقدمها تفيرات في بذرتها وفي 
اشكالها الاجتماعية » تعجز النظرية السابقة عن تحديدها . وقد ادرك 
الواعون » منف ذوبان الجليد الستاليني النظري » أن الذي يجب أن يتكسر 
وبلين هو النظربة وليس الواقع الحي المتجدد دائما . وبالمقابل » بالنسبة 
للمجتمعات القومية الاخرى » تبين للمسؤولين السوفييت » ان الوحدة 
القومية » بما فيها من استعدادات وامكانيات وظروف خاصة » هي اداة 
النضال الانساني » والتجمع القومي يصح ان يكون منطلقا للثورة بدل 
الطبقة المدفوعة باسباب اقتصادية بحتة . وان الشكل اشتراكي لا يستورد 
ولا يحتذى » ولكن ضرورته الاجتماعية تثار من داخلالحاجة التلظيمية 
التي يعانيها كل شعب بعد تحقيق ثورته التحررية من سوء النية الداخلية 
او التسلط الخارجي » بحسب خصائصه القومية واندفاعاته الحضارية 
التقليدية وشروطه الاقتصادية الخاصة به , وكانت كل من التجربة 
الصينية واليوغسلافية» والهندية » والعربية اليوم احسن حافز لاعادة 
الوعي الاشتراكي للواقع المتجدد » في سبيل توحيد انساني » وليس 
في سبيل انسجام نظري بارد . 


اللسّخاط النفتاقى رف الوطر: العترلي 


وهكذا تختفي النناقضات الصورية عندما تعظم النجربة الانسانية وتبرز 
معطيات تطورها روح نزبهة محبة فعلا للسلام ومنفقة له . فالسلام ياخذ 
معنى مباشرا عندما يفهم منه لا نقيضا للحرب »© ولكن الحركة المنمية 
الموحدة لمجهود الانسانية في سبيل تفاهم داخلي اعظم» وتركيب قومي سليم 
يناظرة على نطاق عالمي تركيب انساني » لا يغفل الوظيفة الخاصة للعضو 
الواحده ولكنه يفذيه ويمنحه احسن مجال لتكامله وتكامل التركيب الانساني 
معه » بشكل ينقله من مستوى مجرد مثالي الى مستوى واقعني اكثر 
وضوحا وفعالية مجدية , 
ان هذا الدرس العظيم يكتسبه عصرنا باستمرار كلما تحققت تجربة 
القوميات الاشتراكية المتعاونة لسلام الانسانية . واذا كان ماركس يوما 
قد إحتقر قومية سلبية مهاجمة مشوهة لدول اوربية » مرغ الضصراع 
الاقتصادي وراءها كلقيمة قومية وانسائية شريفة » فان الاشتراكيين 
المخلصين تبهرهم اليوم هذه الحقيقة الرائعة التي يخلقها الشرق الاصيل 
مرة اخرى . فمن الصين الى الهند الى العروبة تنطلق رسالة انسانية 
زاخرة بالسلام » يفذيها تحرر روحي داخلي »© وتنظيم قومي اشتراكي 
منفتح .. هو الذي بدأ يغير من طابع الصراع العالمي . فلقد كان صراعا 
بين دولتين او حفيقتين . واليوم هو صراع واحد بين حفيقة مطلقة وباطل 
مطلق . وكلما اتحدت قوميات السلام الاشتراكي كلما برزت هذه الحقيقة. 
ومجرد تعاظم هذه الحقيقة يؤدي الى عدم الباطل المعارض لها . ولذلك 
: ما استفلحت روح الحرب والعداء في الغرب الاستعماري الا لتنبيء عن 
فوز مستمر للانسانية الجداية , 
فكلما نما الوعي القومي بين قطبين » ضروريين ' لكي يكون الوعي سليما 
سويا » هما تحرر سلبي ضد عقبات الاستعمار والانحطاط والجمود » وارادة 
في العدالة البشرية تتحقق ضمن تنظيم اشتراكي يستمد اصالته من اصالة 
النزعة الانسانية لكل قومية صحيحة » كلما خرج ما يسمى بالمصسكر 
الاشتراكي عن معسكره » واصبح تجربة نموذجية ملك الانسانية جمعاء » 
وقبع بالقابل اللمعسكر الفربي .. أو هذه المجموعة من الرواسب الوحشية 
لحضارة مزيفة تجتر انتحارها البطيء اليوم » قبع الغرب في عزلة رهيبة 
ضد كل تعاطف انساني حقيقي , وعزلته هذه هي عنوان فنائه المحتوم , 
١‏ مطاع صذدي. 


نيارات الادب العرا افي الحديث 
بقلم الدكتور يوسف عز الدين 

بقي العراقيا) تحت الحكم العثماني حوالي اربعة قرون ونال العراق ما 
نال الامبراطورية العثمانية من تأخر وانحطاط » ولم تدخل المطبعة التي هي 
اساس الثقافة البلاد العثمانية الا بعد استصدار فتوى شرعية على شرط 
أن تطبع الكتب غير الديئية . 

وقد سبقت مصر وسوريا ولبنان البلاد العربية الاخرى في نهاضتها 
عندما وطيء الفرنسيون تلك الديار محاربين أو مبشرين » فرآت ما لم تره 


(6) كنبت هذه الكلمة بمئاسبة صدور ديوان اليعقوبي 
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في العهد العثماني من علم وثروة وقوة . 

اما العراق فقد بقي متآخرا عن الركب العربي يفط في سبات عميق » 
فاخنت الثقافة والادب واللغفة في التقلص يوما بعد يوم حتى انحصرت 
في بقاع محدودة معدودة في المساجد والمدارس الديلية . 

ففي النجف الاشرف والوصل- وبغداد كانت اقباس من نور ضئيل 
يانس اليها الواردون من اصقاع العالم لافراض دينية وطلبا لكسب الرزق» 
ولم يكن في هذه المدارس غير تيارين آثنين هما : التيار البغدادي الذي 
اتصل بالحياة التركية سواء في بغداد او في الاستانة فسار في طريق 
فرضته عليه مثل واهداف واتجاهات تتلاءم ورغبات حياة الولاة والحاكمين. 

والتيار النجفي الذي انعزل عن الحكام وانضوى تحت راية اخرى حريصا 
على كرامته خائفا وجلا لم يثق بالحاكمين واغراضهم ومقاصدهم . 

وبين هذين التيارين كانت تتارجح خياة الادب العربي في العراق حتى 
أوائل القرن العشرين » سواءفيالموصلاو فيالكاظمية وكربلاء أو البصرة. 
وقد برز شعراء في هذا العصر تختلف جودة شعرهم باختلاف ثقافة 
الشاعر وقدرته العقلية على فهم الحياة ومدى تاثر المجتمع فيه كالاخرس 
والحليين والحبوبى والعمري وغيرهم كثير )١(‏ . 

وفي اوائل القرن العشرين ظهر تيار جديد ثالث امتان بتائره بالثقافة 
الني وردت من مصر وسوريا ولبئان . فقد كانت الجرائد العربية تصل 
العراق فيقرأها المتعلمون والثقفودبل انهم كانوا يتفاخرون بانهم من قراء 
الهلال والمقتطف والمقتبس واأأؤيد واخيرا الرسالة والثقافة فيتائرون 
بما فيها من مواد سواء أكانت اصلية ام مترجمة . فكانت هذه الجرائد 
والمجلات نافذة كبيرة تطل على الثقافة الاوربية وتعد من المصادر الممتازة 
للثقافة العامة . حتى ان معروف الرصافي قال يوما عن جميل صدقي 
الزهاوي » انا والزهاوي تخرجنا من مدرسة واحدة هي مدرسة المساجد 
ونقراً المجلات المصرية فكيف زادت ثقافته على ثقافتي ؟! )مما يدل على آثر 
هذه الجرائد والمجلات وخاصة المقتطف على الذهئية العراقية ولم يكن 
للزهاوي مصدر يعول عليه في ثقافته العلمية غير المقتطفا . 

وقد كان للاحداث المصرية ا ولا يزال ب أثر بين في توجيه الرأي 
العام العراقي فعندما نشبت معركة السذفور والحجاب ظهر صداها في 


: العراق انشسق العراقيون على انفسهم فكان قسسم يحارب السفور وقسم 


ينافج وبذود عن حياضه . 

هذه تيارات ثلاثة كانت تعمل عملها في اوائل انقرن العثيرين وبقيت 
حتى الحرب العالمية الثانية أي حتى 19859 حيث ظهرت تيارات جديدة 
لسئا بصيدها اليوم . : 

وقد ظهرت اثار هذه التيارات واضحة المعالم حيث انقسم العراقيون 
على انفسهم بالنسية لمقدار آثر التيار الجديد اذ بدت مسحة جديدة على 
اسفارهم فظهرت الذاتية والتجارب الفردية واضحة » واصبح للمجتمع 
جزء من اسفارهم وحاولوا الابتعاد عن طريق القرن التاسع عشر . ف تن 
نجد فرقا بيئا بين شعر محمد حواد الشبيبي وبين ولديه محمد رصضسما 
محمد با ونجد فرقا بين شعر محمد سعيف الحبوبي وبين ابن اخيه 
محمود الحبوبي ونتلمس اختلافا واضحا بين اسلوب شعراء هذا العصر 


)١‏ الاخرس عبد الغفار والحليين نسبة الى الحلة وهما حيدر الحلي 


- وجعفر الحلي» شرحت ذلك في كتابي (اهدافٍ الشعر العراقي في القرن 


التاسع عشر) وهو تحت الطبع ٠‏ 


اللتتاطانشحاقة بق الوطرن العستوفى ‏ 


اع ساس سطس ص ع سسب بوي .امس دمب ل ولب ص سس امس بج يح سس 


؟' صافي والزهاوي ذبين القرن التإسع عشر كشعر عبد الغفار الاخرس 
وء.كف الباثي العمري وجعفر الحلي وحيدر الحلي . 

ما هكانة اليعقوبي بين هؤلاء الشعراء ؟ وما مقدار تأثر اليعقوبيبالثقافة 
الجديدة ؟! وما اثر النيار النجفي في شعره ؟ 

وقبل ان نجيب على هذه الاسئلة ينبفي أن نتعرف على طابع النجف 
ونياره . يمتاز طابع النجف الشعري بالرصانة والقوة في الاسلوب فهو 
يلتصق بعمود الشعر جهده . ويعتني بالالفاظ عناية كبيرة تصل الى 
حد الابتذال والسخف فتؤئر في قوة الاسلوب وألرصانة الشعرية . 
وهدرسة النجف مصدر رئيسي لتيار غزير من الرثاء والحماسة والفمز . 
ولكن هذا التيار ها حاول يوما ان يتجدد او تبدو عليه علائم التحرر 
والتجديد فقد كررت المعاني فيه واجترت الالفاظ في القصائد . فقد اعتنى 
الشاغر في النجف في التخميس والتغطير والمجاراة اكثر من غنايته 
بتطعيم شعره بشيء جديد 7 حتى اننا لا نكاد نجد فرقا كبيرا بين شاعر 
وإشاعر عاشا في فترة واحدة من حيث استعمال الالفاظ والنهج الشعري 
الذي يسير في ركابه الشاعر . ويبقى الطابع النجفي همسيطرا سيطرة 
كبيرة ما دام الشاعر يسكن في النجف”» فالشاعر النجفي يعجب بجيد 
الحلي واسلوبه اكثر :من اعجابه بالجواهري ويهز شعر جعفر اعطافه 


وعواطفه اكثر من شعر الرصافي والشسبي (محمد رضا) بل لا يزال كثبر 
من شعراء انلنجتف يعتبرون المكانة الاولى لشعراء تأخروا بمراحل عن رأقب 
الشعر العربي الحديثت . دلا تزال اغراض الشعر محدودة نعائرة بالرثاء 
والفخر والحماسة , 

والشاعر النجفي يبرل ويقوي وينبغ متى ترك النجف واتصل بعوالم 
جديدة وتحرر من بيئة النجف وقد يسف كما سف احمد الصافي النجفي 
أو يعلو ويشمخ مثل محمد مهدي الجواهري . فنجد فرقا واضحا بين . 
الفرطوسي وبين اليعقوبي ,فاليعقوبي اكثر تأثرا بالادب وبالبيئة في 
بفداد منه في النجف فكانت ديباجيه انصع من ديباجة الفرطوسي وشهعر 
عبد الرزاق محي. الدين اجمل واشد أشراغا من شعره عندما كان في 
النجف وائر بغداد أو الحضارة واضح على شعر هحمود الحبوبي . 

اليعقوبي لم نيترك النجف والم يسكن بغداد ولكنه دائم الترحال والتجوال 
فهو بين عاملين يؤثئران في شهعره » عامل النجف وعامل بفداد . فهو يريد 
ان يتخلص من اسلوبه القديم ويريد ان يجدد فهو مخلص في هذه الرغبة 
بصبورة.لا ارادية في أن يجدد وان يبدع ولكن الواجبات والتبعات التي 
الفيت على, عاهله تلزمه بالقديم لذلك نراه بتدفق مرات ويجمد مرة 
ولكنه اكثر تجديدا هن كثير من شعراء النجفا . 


تعرض باسعار متهاودة اجمل وافخر تشكيلة من ساعات 


باتيك فيليب و اومينا 


مشغل حديث لتصليح الساعات » وآلة ب هي الاولى من نوعها ‏ لضبط الساعة على الثشبانية 
شارع رياض الصلح تلفون ١8514١‏ 
باب ادريس تلفون 99591515 
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ان أبرز مشكلة في العراق هي المشكلة السياسية فقد اكتوىالعراقيون 
باعمال الساسة وذاقوا العذاب والعلقم من السياسة في اكثر ادوار الحكم 
فاتجه العراقيون نحو السياسة بكل جوارحهم وملء قلوبهم فلا حدبيث 
للعراقيين غين السياسة واحدائها لان السياسة في العراق اثرت في 


حياة العراقي ورزقه واثرت في حريته واسرته ,. لذلك فاجمل نفمة لدى 
للعراقيين غير السياسة واحدائثها لان السياسة في العراق اسرت في 
خارجية فهو بتألم لمصر لانها عربية ويتألم لابران لانها مسلمة ويتألم 
لليابان لانها شرقية ويتألم للمجر لانها تطالب بالحرية . ان العراق مربأ 
دوار كبتت فيه الحريات ومئع على العراقي انيتلفظ بكلمات والفساظ 
حددت من الجهات المسؤولة . لذلك فان اية ثورة تحدث في العالم 
يؤازرها لانه بشعر بها وانها ننفيس عن ثورة عارمة في اعماق قله . 
فالباحث يجد الشعر السياسي له النصيبالاوفى الاوفر في شعر الشعراء. 
واليعقوبي نظم كثير! في السياسة وقد اجاد في هذا الباب فلهمجموعة 
طيبة في فلسطين )١(‏ فهو يذكرها مرة بمرارة والم ويتمئى لها الحرية 
والاستقلال ويحي الؤتمرات الني تلعقد لاجلها ويصف جهادها وبلاءها 
واستغاثتها ويلوم العرب قائلا : 
نشكو ولم تصغ للشكوى مسامعنا ‏ ذنب لعمرك منا غير مغتفر 
وبحي ارواح شهداء غزة وطبرية ويؤنب العرب الذين لم يبالوا بما 
يحيق بفلسطين وما يحدث فيها من مآسي تهز القلوب اسى ومرارة ولا 
يرى فائدة ترجى من مجلس الامن انما القوة وحدها » السلاح برد القطر 
السليب لاحضان امه اللاد العربية , 
ما لفلسطين ان دعتكم لم تلق فونتنا ولا مساعسيد 
حقوقكم شسستباح فيها بين اولئ القفدر والكائد 
تسفك فيها الدماء طورا وتارة تهتك المتابيند 
ها في الدعاوى التي اقيمست في مجلس الامن من قوائد 
لا خر في الحر لم يناضل دون مبساديسه والعقا ند 
ومن جميل شعره فيها 


با شقيقي في الهوى عرج ممصي 
واعنى في المواساة امسى 
كنم دم زاك اراقوه بها 


لنرى حال فلمطين الشقيقه 
فرفيق المرء من وأسسى رفيقه 
أحرام دمسع عبني أن آريقه ؟! 


ويفرد جِزء الجهاد الغرب العر بي (؟) يندد فيه سياسة فرساالاستعماربة 
بعد ان يشهد مجازر الغرب فيه فيقول : ' 


أرأيت هانيك المحجحازر؟ 
أي النواظر لا تفيضسس 
وعلى مراكش ان مسررت 
هابين تلك وهسدةهة 
مينا حال شعلب وادع 
وامض ما اقترف اللثام 
هيروا دم الاحرار فيها 
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مابين تونس والجزائر 
دما ؟ على تلك المناظر ؟ 
0 المرا 

دارت على العسربٍ الدوائن 
اضحى بحكلم فيه جائر 
من الجرائم والجرائر 
واستبيح حمى الحرائر 


وقد امناز اليعقوبي بالجرأة اذا ما قورن بالمعاصرين من شعراء العراق 
فقد نظم في احداث سياسة ابتعد عنها شعراء الجيل الماضي بل أن من 
هؤلاء من تنكر لما نظم ولم ينشره مرة اخرى فاذاآ استثنينا الرصافي فلا 
نجد من تجرأ على ذكر حوادث 144١‏ مرة اخرى بعد ان ذاقوا مر الاعتقال 
والتشربد , ونظم في الثورة العراقية التي وقف فيها رهط من الشعراء 
يناضلون فيها وارتفعت سمعتهم بسسببها ولكنهم اليوم برتجفون فرقا اذا 
ما طالبتهم بشعرهم . وقد نشر الشاعر قصيدة في انتصسار الجيوش 
العثمانية في الدردنيل )١(‏ خلال الحرب العظمى الاولى وفي حصارالكوت(؟) 

لم يذكرها شاعر غيره ثم نشر في الديوان قصيدة يهاجم فيها العدوان 
الثلاثي بينما جل من نظم تجنب ذكر انكلترا . فهو يعر انكلترا ويهاجمها 
بعنف وسخرية فيقول : 
وتعسلن قي حبها للسسسلام 
ونضمن حرية المعتدبسن 
لقد عاهدت نفسها أن تسسسسيء 
الم يكن الفدر من شأنها 


وتكتسم فسير الذي تعلسن 
وحربية العسرب لا تضمسن 
لكل حليم لها يحسسسن 
ونقض العهود لها ديسدن 
سياستها كالرمباد الذي سئاالئار من تحته مكمن 
فمما تركت من صديق لها ولم تنبق شعبا لها يركن ‏ 


وهي نفس الاسباب التي انخنها حزب العمال ذريعة للهجوم على مستر 
ايدن , فقد كنت اثناء الازمة في لندن ووقف كل من مسستر بيفان واديث 


' سمرسكل الثابئان في مجلس العموم في ساحة الطرف الافر'مددين 


بسياسة ابدن وقد اشتركت الدايلي ميرور بمقال افتتاحي بهذا الهجوم 
نددوا بسياسة ايدن فقد وصل. ابدن الى الحكم باعتباره داعية من دعاة 
السلام ولكنه هدم سمعة بريطانيا دوليا عندما استعمل القوة في حل 
مشاكل بر يطانيا 

لم يضعف شعر اليعقوبي السياسي لانه لم يكن موظفا ولم يلتو في 
معالجة مشاكل السياسة كما التوى الشعراء الموظفون وكما ضعف شعر 
حافظ ابراهيم ايام كان في دار الكتب المصرية , لان اليعقوبي متصصسل 
بالشعب أتصالا مباشرا فهو قريب من الشعور العام فهو يندد بالشعراء 
الموظفين قائلا 

لا اشك في أن اليعقوبي بدل بعض الكلمات وحذف بعض الكلمسات 
من بعض قصائده ولكنه مع ذلك فالحدذف والتبديل لم يفقده صراحئسه 
فهو يحيي حمال عبد الناصر نحية اعجاب واكبار ويشرح لنا مشكلسة 
مصر واسباب المشكلة ويعرج على مشكلة قناة السويس والسب المسالي 
فيقول 
اعادت عهود الشرق نهضتتك الكبرى 

فلابرحت في الدهر خالدة الذكرى 
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بلاد ترى الدنيا تحييك بالبشرى 
والملاحظ أن اليعقوبي لم يتأثر كثيرا بالحياة الاجتماعية وكأنه عاش في 
محيط غير محيط النخف فمًا استفزته مشاكل الفلاح والفقر والمرض 


)١‏ الديوان ص ؟لا! 
؟) الديوان ص 111 و 147 بشأن البصرة 


النسثشاط اللمتافق فى الوّطر ٠‏ 


المَربي 


والجهل كما استفزت بحر العلوم والصافي والجواهري وعلى الشرقي 
وكانه لم ير مشكلة المرأة التي خاض غمارها الشعراء في عصره كالرصافي 
والزهاوي ومحمد جواد الشبيبي وعبد الحسن الازري وخيري الهنداوي 
وعبد الرحمن البناء . أن الاشارات الني اشار اليها في الديوان )١(‏ ما هي 
الا معالجات سطحية غامضة ذات الفاظ عائمة رجراجة تدل على عدم 
سبر الشاعر غور المشكلة وانها لم تتجاوب مع عاطفته تجاوبا عميقا بل انه 
بنظر لبعض المشاكل نظرة قاتمة تشبط همة الفقير فهو يخاطب الفقير 
مشيرا الى الطالب الغني بقوله : 

ضمن الثراء له النجاح اذا اتى. 

ونبدو آثار القرآن الكريم واثر الشعر القديم في شعره فهو لا يسزال 


للامنحان ولا آخالك تتنتصح 


يستسقى الغمام لقبر والدته (ص ؟12) وان شوقه مثل شوق ريا ضالحزن. 


للمطر (ص )١18‏ وأن القوم نهب القواضب والاسل (ص )١١‏ وان السيف لا 
يزال يضرب بحده وبسل (ص ؟6١)‏ وقد بخرجه هذا عن القصد الذي 
بريده فيحدث عن قئال السويس وبور سعيد فيحثر شعيب ومدين 
فيقول : ْ 

ولم ينج ان صب سوط العذاب عليها شعيب ولا مدين 

فاين شعيب ومهدين من مصر وبور سعيد ؟ وعندما اراد ان يذكر فرعون 
وعصا موسى قال عن الانكليز وجمال عبد الناصر : : 
فراعئة كادوا البلاد بسحرهم فكنت عصا موسى ‏ الني تلقف السحرا 
جعل الانكليز فراعنة وجعل عبد الناصر عصا موسى ولا اظن اليعقوبي 
يجهل قوة الفراعنة ومكانتهم وما كانوا عليه من عزة ومئعة وان عصا موسى 
لم تؤثر على مركزهم وسياستهم وانما قضت على سحرهم فاذا جاز أن 
يشبه الانكليز بالفراعنة عنه فهل يجوز أن يشبه جمال بالعصا وقد رجعت 
العصا عصا بعد ان لقفت ما كانوا يأفكون » وقد بقي جمال بقوته وعظمته 
بعد ان ابطل سحرهم ولم يستحل الى عصا لا نفع فيها سوى ان تهش 
على الغنم . خاصة وان اليعقوبي انطلق مرة اخرى من القصيدة ورفع 
جمال عبد الناصر الى مئزلة الابطال المقاومين الذي طهر البر .والجووجعل 
جثت الاعداء جسورا واختطف الاعداء بطائرته ودحرهم برأي سديد » ومع 
ان الشاعر يمدح شخصا بنى بناء فقال فيه , 
حيزت يا هاشم اسئلى رتبة 

لم بحزها ابدا من “قد سلف 


الا يوجد فرق بين من يبني امة ويبني بناء ؟ 
ومن لطيف شعره : 

يا مصر أن تأت الديار 
الدين والاخلاق تجمع بيبيننا 
وهناك سبب اقوى من الدين والاخلاق هي اللفة والتاريخ المثسترك 
فاللغة بين الشعوب له مكانها الاعلى ومن الطريف ان اليعقوبي لا يفرق بين 
الطياره والمنطاد وحسب الطيارة مثل المنطاد وهي تنقض على الاعسداء 
كالطائرات فيقول : 


فبيئنا حبل العروبة لم يزل موصولا 
لا نبتغفى عوضا به وبديسلا 
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حيث غصت بالجيش تلك الفيافي ( والمناطيد ) ضاق منها فضاها 
ويقول : 
فلنسدن حام عليها (زبلين) 

وفي حصسرب الحبشة مع ايطاليا يقول 

ضيقوا النجد الفضا ( بلمناطيد ) اجنادهم ملان الصعيدا 

واستعمل اليعقوبي كلمة مرسح للتمثيل ( او كما يسميه استاذنا مصطفى 
جواد المحكى ) عوضا عن المسرح ..وهناك بعض اغلاط عروضية وحرفية في 
كنابة الهمزة ارجو ان تصلح في الطبعة الجديدة 

وختاما نظم اليعقوبي في تكريم الناس » الا يجوز لهذا الشاعر ان يكرم 
بمناسبة اصدار ديوانه وفاء وتقديرا ؟ وانا اول المشاركين 0 


يقذفها قنابسلا وتسسيران 


بغداد بوسف عرز الدين 
اسناذ الادب الحديث في كلية الآداب 


٠» 
الستودان‎ 
التحضر اؤتمر القاهرة‎ 

تشهد اليوم بلادنا حركة ادبية دائبة » متصلة النشاط . فرابطة الادبام 
بالسودان والندوة الادبية يام درمان ونادي القصة بالخرطوم بحري ورابطة 
التقدم الألدبي بالخرطوم 5 كل هذه الروابط تقوم بمجهود واسع لارساء 5 
قواعد الادب في بلادنا . 

بماذا نفسر هذه الحركة الادبية ؟ ليس هناك سوى تفسير واحد وهو 
ان الادباء السودانيين قد شعروا بأن لهم دورا في الحياة لا بد ان بلعبوه 
وبأن لهم رسالة سامية ألقيت على كواهلهم لا بد من حملها وتأديتها 
بوعي واخلاص ٠.٠‏ وليست هي سوق تفاعل همع هذه الحركة الادبية التي 
من التسلط والقهر الاجنبي 3 8 

وفي الخرطوم عقد اول مؤتمر للادباء السودانيين . وتبدأ قصة هذا 
المؤتمر بخطاب بعثه الاستاذ محمد صدقي »2 من القاهرة » للاستاذ عبدالله 
رجب » صاحب ومحرر جريدة « الصرخة »© السودانية .. وكان خطاب 
الاستاذ محمد صدقي بتناول موضوع التحضير للمؤتمر الثالث للكتاب 
العرب الذي سوف يعقد في القاهرة في د سسمبر القادم » وكان الخطاب 
يتضمن الاستفتاء الاتي * 

أولا : ما هي أهم المشاكل الرئيسية في ثقافتنا الوطنية التي ينبغي 
أن بناقشها المؤتمر الثالث للكتاب العرب في القاهرة .. وما هي اقتراحاتك 
بشكل العقاده ؟ ْ 

ثانيآ : ما هي ملاحظاتك عن المؤتمر الماضي من ناحية الموضوعات التي 
نوقشست فيه .. ثم من ناحية الاسلوب الذي انتعقد به ذلك المؤتمر ٠.5‏ 

ولقد طبع هذا الاستفتاء ووزع على كثير من الادباء والكتاب السودانيين 
لكي بشتركوا في مناقثشته . ولقد بادرت الندوة الادبية يام درمان »2 


التعياد يم لحم مت ا لوسر دك جعي سي 


سس 2 


النسشاط النفتاءف ,فى الوَطرن المتدّفي 


بت ل لطم اح ل 


حينما وصلها نص الاستفتاء » فعقدت اجتماعا دعت اليه لفيفا من الادياء 
السودانيين لمناقشة موضوع المؤتس الثالث . وبعد نقاش مستفيض اتضح 
للمؤتمر بن بأن تمثيل السودان » في المؤتس القادم » لا يمكن أن يأخذ طابعه 
الحقيقي الا اذا كان هنالك اتحاد للادياء السودانيين يقوم بارسال 
هندوبيه للقاهرة بعد أن يطلب منه « المجلس الدائم » »© الذي كونه مؤتمر 
بلودان »© تمثيسل السسودان ٠‏ 


وبعد ان اقر المجتمعون تكوين الاتحاد كونوا لجنة من سبعة اعضاء 
لتدعو الى اول موّتمر للادباء السودائيين لمناقشة الموضوع . وفي دار 
اتحاد الصحافة التقى الادباء السودانيون » في أول مؤتمر لهم » فلي 
منتصف الشسهر الماضي .. وقد حضر المؤتص السيد محمد احمد محجوب 
وزس الخارجية ©» كما حضر أايضا الاستاذ عبيد عيد النوى » ممشل 
السودان في موّتمر بلودان الماضي ٠.‏ 

وكانت هنالك كلمتان . الاولى القاها الاستاذ حبيب مدثر نيابة عن 
_السكرتارية وقد كانت استمراضا للادب في بلادنا وموقف 'الاستعمسار 
العدائي نحوه ثم تطرقت الى حاضر حيائنا حيث فتحت أمام ادبالنا افاق 
جديدة من المعرفة وقد تناولت ايضا الصلة العميقة التي تربطنا بالادباء 
العرب وتلح علينا الحاحا في ان نشترك معهم في مؤتمراتهم التي يعقدونها. 
وفي الكلمة الثانية تحدث كاتب هذه السطور عن موتمر بيت مري بلينسان 
ومؤتمر بلودان بسوريا والقرارات والتوصيات التي اصدرها المؤتمسر 
الثاني ومدى علاقتها بمؤتمر القاهرة .. وتحدث: بعد ذلك الاستاذ عبيد 
عبد النور الذي شهد الؤٌتمر الماضي واشترك فيه » تحدث عن انطباعاته 


مؤكدا ما اصدره من قرارات وتوصيات ٠.‏ وبعده تحدتث اليد محنا د 
احمد محجوب : وزير الخارجية > قرتب يأول مؤنمر للديم ال نارين 
وحمل على الاستعمار الذي كان يقفا ضد الادب في بلادنا ودصا الادباء 
الى الابداع الفني وتطرق الى المشاكل التي تسترض الادباء السودانيين 
ومنها مشكلة النشر . وقد انهى الاستاذ المحجوب حديثه باقتراح لتكوين 
اتحماد عام للادباء السودانيين وقد اجيز اقتراحه بالاجماع . 

وهكذا اخذ ( الجليد يذوب ) رويدا رويدا ونحن اليوم نتطليع الى 
المشاركة الفغلية المثمرة لحل مشاكلنا الادبية والثقافية ولحمابة ترائنا 
الادبي والثقافي . اننا اشد ما نكون ايمانا بقضايا الشعوب الهعربية واشد 
ما نكون ايمانا بأنادبا وثقافتنا يجب أن يتجها شطر هذه القضايا . 
والمؤتس القادم ينعقد في ظروف جد عصيبة . فالاستعمار يشدد قبضته 
على شعوب الشرق العربي ويسمى جاهدا الى تفتيت القومية العربية .. 
وهناك في الجزائر تدور مجزرة استعمارية بفيضة لابادة الشسسعب 
الجزائري الذي لا يطلب سوى حقه من الحربةوالكرامة والاستغلال ! وتقوم 
الصهيونية بتكرار اعتلناءاتها الاستعماريتها على الوطن العربي ٠‏ 

في هذه الظروف العصيبة سوف ينعقد مؤتمر القاهرة وعليه ان يؤُكد 


الخرطوم محجوب عبد المالك 


الشاعر الكبير ثزار قباني 


في داوينه الثلاثة النافدة 


في طباعة انيقة مترفة ستكون زينة لكل مكتبة 
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"كع :وودف ال اله 


( وسيلقد بعهها فى احدكد نادعة ) 


سلة شسعر بقلم نقولا قربان 
مجموعة شعربة ‏ دار فيئوس ؛ بيروت - 14 ص 

كلمات الحياة العامة بقلم محمود تيمور 
دراسة ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ب 19 ص 

صقر قرييش ش بقلم محمود تيمور 
مسرحية - المطبعة النموذجية » القاهرة ب 4.؟ ص 

القصة العراقية قديما وحديثا . بقلم جعفر الحليلي 
دراسة ‏ مطبعة المعارف » بخداد .11 ص 

صوت من الماضي بقلم جون ماركوان 
قصة ترجمة اميل بيدس - المؤسسة الاهلية » بيروت 164 ص 

سمراء الحجازية بقلم عبد السلام هاشم حافظ 
قصة ل مطبعة الاعتماد » القاهرة ب ,114 ص 

المذراء السجيئة بقلم عبد السلام هاشم حافظ 
شعر وقصة ‏ المطبعة العالمية بالقاهرة  1١.4‏ ص 

قصائد اولى بقلم ادونيس 
منشورات هجلة شعر » بيروت ب 1١١.‏ ص 

الدعاية الصهيونية المنظمة بقلم محمد نوري شفيق 
دراسة ‏ المطبعة الوطنية بعمان ‏ 4/8 ص 

بقلم قسطلطين زريق 
دراسات ‏ دار العلم للملايين » بيروت ب .15 ص 

عرق بقلم جبرا ابرآهيم جبرا 
مجموعة قصص ‏ - اللمؤسسة الاهلية » بيروت - 1.31 ص 

قصائد فى القئال بقلم كيلاني سبئد 
شعر ‏ مكتبة الشرق بالقاهرة ‏ 116 ص 

معلى الثورة 
دراسة ‏ منشورات دار بيروت ب .117 ص 

عدوان الاطفال بقلم سيبيل اسكالونا 
ترجمة عبد المنعم الليجي ‏ مكنبة النهضة المصرية ‏ 1.1 ص 

محاضرات الموسم الثقافي الثاني فى معارف الكويت 
لجماعة من المحاضرين المرب ‏ دار المعارف بمصر ب 9854 ص 

دموع ابليس بقلم فتحي رضوان 
مسرحية ‏ دار العارف بمصر ب 5؟1 ص م 

من وحي بور سعيد بقلم اليوزباشي حسن فتح الباب 
ديوان ‏ دار المنتدى الثقافي »© القاهرة ب 1١.‏ ص 


أي فد 


بقلم جورج حنا 


قصر الشوق بقلم نجيب محفوظ 
رواية ب مكتبة مصر » القاهرة ‏ 14.6 ص 
ذخائر الفكر الاسلامي بقلم ابو الاعلى المودودي 


ثلائة اجزاه ‏ مكتبة الشباب المسلم » دمشق ب .م ص١(كلجزع)‏ 
الحصادون بقلم لوغرائد كانون الابن 


ترجمة نجاتي صدقي ‏ منشورات دار الثقافة» ببروت ".اص 


الطريق نحو الفرب بقم أ,ب. جياري 
ترجمة يوسف الخال منشورات دار الثقافة » بيروت ب 

0 6 ص 
حبر على ورك ٠‏ بقلم مارون عبسود 
منشورات دار الثقافة » نروت ‏ ( كناب الشعب ) ..؟ ص 
غيوم ظامئة بقلم وديع ديب 


شعر ‏ مطابع دار العلم للملابيين » بروت - هلم ص 


آمال وآلام بقلم فاضل جاسم الصفار 
قصص ‏ مطبعة دار المعرفة » بغداد ب 116 ص 
كنت فى الصين بقلم عبد الرحمن ابو قوس 


رحلة ‏ مطبعة المغارف'» حلب ب 148"؟ ص 
ه رسالة الى ولدي بقلم عصام حماد 
مطولة شعرية ‏ المكتبة العلمية » رام الله ب .؟ ص 


الحصان الاخضر مجموعة قصص 

باقلام ناجي جابر وعبدالله جواد وعبدالله حسن ومثر امير ب بقداد ب 
1 5/ا ص 

حروف محرقة بقلم ميشال كمال 


افكار وآراء ب مطابع ليئان ب 514 ص 

سقط المتاع الشيخ عبد الحسين الصادق 

ديوان شمر المطبمة المصرية » صيد! ب ./ا؟ ص 

في سمير المعركة بقلم نذير حسامي 
شعر ‏ مطابع الفجر الحديثة » حمص ‏ 186 ص 

قصص من المغرب بقلم احمد عبد السلام 

مجموعة قصص ‏ المطبعة العالمية بالقاهرة ب .18 ص 

شعراء العراق المعاصرون بقلم غازي عبد الحميد الكنين 
دراسة . مطبعة الشباب » بقداد ب 1١١14‏ ص 

الشابي وجبران بقلم خليفة محمد التليسي 
دراسة مكتبة الفرجاني بطرابلس الغرب - 1171 ص 

به مصر فى الممركة بقلم نعمات احمد فؤاد 
دراسة ‏ مطبعة السنة المحمدية ب 194 ص 

بيه الكيان المجرد للاحرف #تغربية 2 بقلم الدكتور اديب ابوغزالة 
دراسة ‏ دار ريحاني للطباعة والنشر - / صفحات 

ننمية القدرة على التعليم عند الاطفال 
ترجمة الدكتور اسماعيل ‏ مكتبة النهضة المصرية ب 1.اص 

تجديف فى الفلسفة تاليف جون ديوي 
ترجمة آمين مرسي قنديل ‏ مكتبة الانجلو المصرية ب .2؟ ص 

د مع القافلة الشعرية بقلم نهاد رضا 
ديوان - مطبعة الشرق » حلب 11١1‏ ص 

عه صورة دوريان غراي بقلم اوسكار وايسلد 
ترجمة بشير الشريقي - دار النشر بعمان ب 108 ص 


أ 
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ٍ عننااة ونتافة 
اسدهفبف اللو تماعلية 


1 امَرَأَةَ قي العَا تع مان الوم عسالة اركت ذاكفث 
ايساق اللؤلبيًا كسم 0 شرنهه سمي 
واغتدال دوت أن مسي مريتها ا واسشتاكها . 1 


عا سوا عنس الات ايكرت واستتر وه امن الوكلاء العوميّين : 
عدريّال فرح ه وشركاه - كار 6 سثارة اخورفت 


الاسناذ الهنداوي وقصة ( العودة » 


من عادتي آلا يفوتني شيء من كنابات استاذي خليل هنداوي » وقد 
يكون مرد هذا » الى اصالة الكاتب وعمق الملاحظة عنده وتعدد جوائب 
شخصيته الادبية » اكثر مئه الى الرباط الروحي الذي يشدنا اليه » منذ 
ان تتلمذنا عليه بوم كنا نتلقف دروسه في الادب منذ عشرين سنة أو تزيد » 
على مقاعد الدراسة ! 
ولعلها اكرة الاولى ان آاحس حاجة الى رد الحكم الذي اصدر » وقد 
تراءى لي .ان فيه شيئًا من تجانف واعتساف » هما اقرب الى .. التجني! 
كان ذلك في العدد الماضي من «الاداب » » في «قرأت العدد الماضي...» 
وهو يعقب على القصص التي فيه »وعلىالتحديدفيحديثهعن قصة «العودة» 
للادسة الفت عمر باشا الادلبي 4 

وانا اولا » اشهد انني اقرب الى رأي الاستاذ هنداوي منى الى رأي 
الدكتور سهيل ادريس فيما يتصل بمذهب الالتزام في الادب ! واشهد 
ثانيا انني قليل الاحتفاء بالقصة في سوريا » اجمالا » لسوء رأي مني في 
هذا اللون من الادب عندنا » فهي ما زالت تحبو وتتعثر وتلهث على طريق 
بعيد وعر » باستثناء قصص صديقئا الموهوب الدكتور عبد السلامالعجيلي» 
فقد وصل الدكتور العجيلي في كثير من اقاصيصه الى القمة ! 

اما قصة (العودة) للاديبة السيدة الفت عمر باشا الادلبي » التي 
اوسعها الاسناذ هنداوي لذعا وتجريحا » فقد تضملت »© رغم كل شيء » 
التفاتات انسانية عالية » لا ادري لم اغفلها الاستاذ هنداوي أو تفافل 
عنها ,..! 1 

ففي قصة «العودة» للاديبة الفت الادلبي جانب انساني وددت لو الح 
عليه الاستاذ هنداوي» هذا الجانب الفني أو الالتفاتة القومية ‏ الانسانية 
التي نريدها ان تشيع في فن القصة العربية أو في النتاج الادبي العربي 
عموما » هي ان صاحبة القصة في سذاجة فنية محببة وعفوية هادئية 
صافية » توخت دوئما افتعال » ان توقظ النبل في اعماق ذلك العرسي 
النازح ننيجة للاعتمال النفسي وهو يتسمع الى حوار الخليلين الخليين » 
فاهتدى فجأة الى وجوده والى غاية هذا الوجود وانقلب على واقعه 
ليكون كما ينبغي له » عضوا فاعلا في ركاب الحق والخير . 

فقصة ( العودة ) كما نجده حافظ على الجو القومي وعلى الجو الانساني 
معا » بهذا الربط العفوي بين المثل العليا القومية وبين المثلالعلياالانسانية 
في بسر لا اصطناع فيه ولا ثقل . 

هذا المفزى الغئي » هو لوحده » وثبة بارعة تجعل للقصةقيمتهاالجمالية 
الخاصة وتدل بوضوح على أن لدى صاحبة قصة «العودة» من الامكانات 
في ادب الاقصوصة ما يهيء لها التحليق والابداع ايضا ! 

وفي القضة جوانب اخرى فيها من البراعة شيء كثير الى حد لم 
يستطع معه الاستاذ خليل هنداوي نفسه الا الاقرار بها » منها لفتسة 
الكانبة الى اعتراف بطل القصة بالجريمة التي ارتكبها هو ووجهسساء 
مدينته الذين الهاهم الترف عن القيام بواجبهم » هذه اللفتة التي قال 
عنها الاستاذ هنداوي «ان فيها اعترافا لا تكاد تسعه السطور ) !1 


ه11 


وفي قصة (العودة) أبضا عنصر ايحابي » هو الروح التفاؤلي » بان <* 
الحياة ليست مجموعة من الحقائق التافهة لا تستأهل ان نتأملها وان 
نعيشها » ولكن الحياة شيء ثمين » فهي مجموعة من القيم الموجبةوالمعاني 
التي تزخر بالسمو » ومن هنا كانت جديرة بان نتعشقها ونحيا كل دقائقها 
بفرح ونبالة » ومن الجريمة بحق انفسناوانسانيتنااننهرب منهااو نستريب 
في الوجود الحقيقي للك القيم الفاضلة ! 1 

هذه الرموز الحية في قصة (العودة6 عناص اساسية في البناء الفني 
لادب القصة »6 وانها لرموز فنية انسانية حفية بالاشارة والاشادة » وهي 
دليل على ان صاحبة القصة » كأدبية » لا تعيش على البراعم المفلقة ولا 
تحيا على جفاف »© ولكنها تتمرس بالتجربة القومية » تجربة الجتميع 
العربي » تمرسا فيه تجاوب واندماج وحركة وخصب »وهي بواكير تبشر 
بالخير وتبعث على الرضى 

دمشق ‏ ناجي مشوح 
بد 
مشكلة الحوار 

(قرأت العدد الماضي من الآداب) » وفي هذا الباب بالذات » العزيز 
على نفسي » الطموح في ان ياخذ اكبر كمية ممكنة من وقتي © في هذا 
الباب بادرة حسنة تضيفها (الآداب) الى سجل حياتها في الجهاد من اجل 
خدمة الادب » اذ عهدت بالتعقيب على كل فن من فنون الادب »© لاديب 
صال وجال في ميدان الادب العربي الحديث . ولن اكتم (الآداب) ما يجول 
في خاطري : اذ لو كلفت نفسها ب على سبيل اتمام العمل ب فوكلت امر 


'الشعر لشاعر 4 والقصص لقاص © والمقالة لكاتب © لكان من الاجدى , 


والافضل لها في سبيل تحقيق رسالة عاهدت نفسها على سلوكها » وهي 
خدمة الادب لوجه الادب . 

فقد قال الاديب الاستاذ خليل الهنداوي في تيار من تبيان المحاسن 
والعيوب » تعقيبا على (العودة) للقاصة المعروفة الفت ادلبي : (واما الحوار 
فلم يكن حقيقيا واقعيا بالروح الواقعية © بل كان اكثره ثقيلا على النفس 
ولا ادري أيكون هذا الحوار اصدق لو جاء بلغة دارجة ؟.) ٠‏ وفي مكان 
آخر » وفي معرض الحديث عن (الحاج حمزة) يقول الاستاذ هنداوي ايضا: 
(واما الحواى فيها فل».د جاء باللغة الدارجة المصرية دون ايغال في العامية » 
وان كنت لا احبذ اي حوار بالعامية ٠. )0.٠.‏ 

وهذا بالذات » ما دفعني للكتابة . لا لاستهجن ما استملحه او استملح ما 
استهجنه الاستاذ الناقد . بل لاسجل وقائع مشكلة هامة ارى لزاما على 
الادب العربي معالجتها بروية وتوّدة ©» همهما الوحيد خدمة الادب 
وتيسيره للقيام بمهامه وواجباته على اكمل وجه . هذه المشكلة هي مشكلة 
الحوار في قصتنا العربية الحديثة . وليس يخفى ما للحوار من اهمية 
نين العنامر المكونة لمجموع القصة »؛ واثرها في النفوس . ولست بحاجة 
الى الدليل فلقد اورده الاستاذ هنداوي نفسه عفويا » اذ افرد قي 
تعقيبه على كل قصة فصلا من التعليق على حوار القصة ومدى فعاليته 


في نفس القارىم ٠‏ 


5١ 


لقد هرف الغرب وخبر فن القصة قبل العرب بمدة غير وجيزة . 
فالقصة العربية » اذن » حديثة المهد . ولا اشك قط في انها لا تزال 
تستقي تطورها ووسائل انماشها من قصة الغرب »© آذ لم يشتد عودها » 
بعد ؛ ويصلب ليتمكن من الصمود امام فترة الانتقال والتطور من جهة » 
وفترة الخاق والتجديد المبدغ من جهة اخرى ٠‏ فليس عجيبا » اذن » ان 
يلسب لها شيء من البلبلة , مبدئيا . في الحوار » واعتماد بعض قصاصينا 
على العامية » وكل همهم الانتقال بواقع القصة ‏ ولو كانت خيالية ‏ الى 
مسرحها الحقيقي الذي يعدم وجود اللغة الفصحى كلفة للتخاطب بين 
شعوبه ... واعتماد البعض الاخر على الفصحى » اذ لو كانت لا تخلق 
القصة في جو مثميع بحياة الشعوب » الا انها تؤدي واجبا قد يفوقه من 
الارتفاع بمستوئ الشيموب الى مصاف الادباء » ليتتبعوا ما يجول في 
خواطرهم وما يتطور اليه تفكيرهم ٠‏ 

المشكلة » إذن » مثسكلة عامية وفصحى . وهما بالفعل ‏ أي العامية 
والفصحى قائمتان متطورتان لا غنى لاحداهما عن الاخرى . أذ ان 
وجودهما مجتمعتين ضروزة تحتمها طبيعة الانسان الحاس العاقل © وما 

العامية الا وليدة حاسته » والفصحى وليدة عقله . وهباء ما يدعيه البعض 
من وجوب الارتفاع بالمستوى الفكري ... ومن ثم اللغوي . اذ لا يفكر 
الانسان ثم يلغو.» بمعنى أن التفكير سابق للتعبير » بل هو يفكر ويلغو 
في وقت واحد » وما التفكير الا فكر لاغ » وما التعبير الا لفة متفكرة . 


اقول ان للعامية وجودا مستقلا لا يمكن الاستغناء عنه بالفصحى » والعكس . . 


فاي حوار يدور بينهم ؟ 
وابة شاعرية تقوى على انشاء هذا الحوار ؟ 


الد ٠كتور‏ سليم عدر 


السنة الزمارنف 


الك 


بالمكس . وهذا الدكتور كمال الحاج في كتابه (فلسغة اللغة) يورد الأدلة 
ثم يقول : (ان العامية فصيلة لسانية قائمة بذاتها . هي لنوع خاص من 
حياة الوجدان . لها نظامها الصوتي والتركيبي ٠‏ لها مقرداتها واقتباساتها | 
وقياساتها . لها ادبها ايضا . ونقول » في الوقت ذاته © بان الغصحى 
فصيلة لسانية قائمة بذاتها . هي لنوع خاص من حياة الوجدان . أيا 
نظامها الصوتي والتركيبي ٠.‏ لها مغرداتها واقتباساتها وقياساتها . لها 
ادبها ايضا ... ) 

ولكون الحوار العامي » انما هو تفكير عامي معبر » فليس من الطبيعي > 
اذن » ان تعتمد قصة على حوار عامي » وندخلها في مصاف آداب الغصحى. 
وليس من الطبيعي » ايضا » عدم وجود الادب المامي بجميع فلونه : شعر ' 
ومقالة وقصة » اللهم الا القليل من الشعر الزجلي » والذي يتعرض بين 
حين وآخر لتهكمات الادياء ») والحطد من قدرته ومنزلته ©» مما يفت في 
ولسنا ندري: ايكون ادماج بعض ادباثنا للحوار 


عضده وبقعده عن الحركة . 


لقد قام الادب العربي وقعد » لسئوات خلت » حتى يعرف مصيره : اهو 
للعامة أم للخاصة ؟!... وثارت ثاثرة الادباء » وتنافسو! في القول والتحبير 
حتى وصل بهم الحد الى تبادل الشتائم .ثم انعكفوا على انفسهم خاضعين 
خاشعين » دون التعرف الى نتيجة مرضية » يرضى عنها الاكثرية ان لم يكن 
الجميع . أليس هذا دليلا آخر يحق لي الاعتماد عليه » وتقرير أن للعامة 
ادبهم المستقل »© وللخاصة ادبهم المستقل ايضا ؛ وذلك دون محاولة من 
احدهما لاستعمار واذلال الآخر !!... 

غير انني كنت ارجو ان شتد خلاف الادباء ب على ان يكون رياضيا سم 
وينقسموا على انفسهم : فئة تكتب لنفسها محملة غيرها الصعابوامشقات 
في الصعود الى برجها العاجي . وفتة تنزل الى مستوى العامة لتكتب لهم 
وتعبر عن احاسيسها واحاسيسهم . لو حدث مثل هذا »2 لظهر واضحا 
جليا ادب العامة في سيره جنبا الى جنب مع ادب الخاصة » ان لم يسبقه 
اشواطا بعيدة . لانني اومن كل الايمان انه يجد من القراء اضعاف ما يجد 
ادب الخاصة . هذا فضلا عن الشسوط البعيد بين الرأي العام المنساق 
الذي يخاطبه الاول 4 والرأي العام النابه الذي يجعل من الكبة قبة في . 
نقاشه ©» والذي سيضطر الثاني لمواجهته والكتابة له . 

وهكذا نجدنا مضطر ين لاستعمال العامية وبعض امثالها ب يجعل من الكبة 
قبة ‏ لحاجتنا الملحة اللعامية وادابها » حاجتنا للفصحى وادابها ايضا . 
ولا ننس "اننا عاميون قبل أن نكون فصحاء. 

وبعد ... فليس بمقصودي معالجة هذه القضية والافاضة فيها من 
جميع نواحيها المتداخلة المتشعبة ... وانما قصدت تسليط بمضالاضواء 
على مشكلة ارى من الواجب مناقششتها والاستقرار على رأي فيها" . وريما 
كان لنا حظ “في تنتبع بعض الآراء على صفحات مجلة (الآداب) الغراء » 
لسان حال الادب الفصيح » ولا بأس أن كان ذلك على اسلوب درجت عليه 
مطلتنا (الآداب تستفتي) ٠‏ 

محمد توفيق مشموشي 


لذن 


وي محر جر جر يح ع ميجر حر بجر يعر بحر جح يوجر جلي 
يه 


والللد جم ةم شيدموقدثقكيديمدة 


ب تتمة المنشور على الصفحةه ١؟‏ - 
وكان النجوم القين ظلا 
في غدير مرقرق ضحضاح 
وغياض الروج اهدتك طلا 
أن هذا الطي البليل الجناح 
الدوي على متون الرياح ... الخ. 
ومن المؤسف ان اختم هذه الفقرة وانا لا ادري كيف أقوّم موسقى 
الموشح عند المكافدين .. ويبد'لي انها لم تكن ذات قيم فنية يعتد بها 
في شعر الرصافي والجواهري والزهاوي . 
والقيمة التي تبرر وجودها ا#تقادهم انها من متممات الحركة التجديدية 
في الشعر العربي الحديث فتعاطوها واغلب الظن انهم لها كارهون الا جميل 
صدقي الزهاوي فقد تعاطاها معاندا مكابر! راغيا في مواكبة التطور الفني. 
وجاءت المدرسة المنطلقة فتبلورت موسيقى الموشح على ايديهم وآتت 
اكلها طيبا ولم نكن تلك البلورة امتدادا لاسلافهم كالحبوبي واضرابه » 
والرصافي واصحابه بل استيحاء لشعر المهجر ومنافسة له . 
ففي القطعة القادمة عن تونس للشاعر العماري انور خليل يسسمو 
بموسيقاه شوطا بعيدا ويخدم الانجاه الوطني الحر في حين حاول الرصافي 
هذا فلم يوفق كما سبق : 
يا وطلي اصبحت سجنا رهيب 
جهلم الحمراء ذات اللهيب 


شرق فتضنينا 


ما بال جلادكه لا يسستطيب الا اضاحيئلنا 
فتتكسينا 


وكلما جرد سيفا.. خصيب 


ونحن روح + خالد لا يغيب 
الشعب في افظلع سجن اليم. 
ما كان في البستيل أو في الجحيم 
انل وتعذيب وبؤس مقيم 
ودولة الظلم ودنييا الظلوم 


ينازع الرهقا 
بعض الذي يلقى 

لسن تطفىء الحقا 
هيهات ان تبقى 


فئارنا تاكل هذا الهشسسيم 


ونحن لا يسعنا الا ان نقف باعجاب أمام موسيقى هذا الشاعر ونشير 
الى قضيدنه ‏ ظلام وفجر وانا وكوخي والشتاء في ديوانه من اصداء 
الدترك اما قصيدته في الطريق فهي صدى باهت ليخائيل نعيمه , 
أخي ان طال هذا الليل فالليل له فجر 
وأن حز بنا القبد وان أرهقة' الأسسر 
فلا قياس فان الياس موت قد كرهناهء 
سنطلع هن لهيب الروح فجرا قد اردناه 
ولا نود الاطالة في هذا الشأن بل نكتفي ونحيل القارىء الى اساطر 
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السياب وازهاره الذابلة » وشظايا نازك وعاشقة الليل » واباريق البياتي 
المهشمة » ووتر اكرم الجاحد وقيثارة المحروق وغيرهم . 

ولقد ادى اكوشح رسالته على ايدي هذه المدرسة واضاف اليها شيئًا 
جديدا هو التحليل النفسي ونجح في مجالات الحماسة والهدوء والطبيعة 
والنامل والفلسفة ., 

ومن المؤسف أن يقل الاهتمام باكوشح اخيرا ويهب الشعراء الشسباب 
كل قواهم وامكانياتهم الى الشعر الحر ومعنى هذا انهم تغاضوا عن عثاصر 
جمالية لها قيمتها في نظر النقد ولها قيمتها في اذن الجمهور المستهلك, 

موسيقى الشعر الحر 

لجست حركة الشعر الحر في طورها الجديد ظاهرة سيئة ولكتها 
مباركة لانها اذا لم تفد ‏ وهذا خلاف الواقع 5 فهي لا تضر الاتجاهات 
القديمة واذا وجدنا ازورارا عن موسيقى البحور والوشح فليس الاسلوب 
الحر هو المسؤول ولكن الشعراء هم المسؤولون . : 

والشعر الحر لا يمكن ان نتجاهله لانه اكبر واضخم من أن يتجاهل فهو 
يسد علينا المسالك في المجلات والصحف والكتب وقرينا يستحوذ على 
منابر الخطابة والسئة المفئين . 

ولا يمكن أن نحارب الشعر الحر مهما أوتينا من قوة لانه حقيقة 
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والحقائق لا يمكن أن تطمس واكبر دليل على قوته سرعة انتشاره وسيطرته 
على الوسط الادبي والذوق النقدي مع انه حديث الولادة لا تمتد 
جذوره الى ما قبل الحرب العالمية الثانية يزمن بعيد . 

ومن الخطأ ان يرجع اصول الشعر الحر الى السجع الكهنوتي في 
الجاهلية او بنود شعراء الانحطاط لان الجذور اليايسة والحبوب الفاسدة 
لا يمكن ان تلبت منها شجرة خضراء مهدلة الاغصان بالفواكه والورد . 

ومن الخطأ ان نرجع حركة الشعر الحر الى الرغبة في الايجاز والابتعاد 
عن الحشو وفضول القول كما يدعي رواد الشعر الحر في مقدمة دواوينهم 
لان شعرهم الحر لا يخلو من الحشو والتكرار والاضافات الفجة . 

ومن الخطا ايضا أن يقول القائل ان التحرر من المصطلح القديم كانت 
غايته توسيع التراث الشعري وتلويعه والتعبير عن صيفة الفرد فسي 


المجتمع وتوجيه القصيدة الى الفرد رعاية لاستقلالها لان المصطلح القديم 


يكذب هذا الزعم كما في ديوان اغاني الحياة » وافاعي الفردوس » وشعر 
عمر ابي ريشة » وطفولة نهد وغيرهم ولان تجديد المحاوى في الشسعر 
الحر اقل اهمية ووضوحا من تجديد شكله , 

ومن الخطا نلك الاشاعة الني تراه مجرد تحلل من القافية والوزن لان 
معنى هذه الاشاعة انه امتداد الموشح وتطور له . وهذا خلاف الواقع 
وطبيعة كلا الفنين . ولا نجد اشارة واحدة تؤيد هذه الاشاعة , 

ولكن الشواهد الكثيرة تجبرنا على ان نعده استيرادا من الشسعر 
الاجنبي كما استوردنا غيره من مظاهر الحضارة الفغرسة عامدين أو غير 
عامدين .. 
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فنازك اللملائكة في قصيدتها الجرح الغاضب تقرر أن اسلوبها الطريف 
في التقفيبه مقتبس مباشرة عن الشاعر الامريكي ادجار الن بسو 

وقصيدة السياب اغنية في شهر اب كما يعرف الجميع صورة شرقية 
من اغنية العاشق بروفروك للشاعر الانكليزي ت, س. اليوت وغيرها 
من القصائد , 
: والانتصارات الني حققها الشعر الحر لم يكن على يد شاعر يجهمل 
لغة الانكليز او الفرنسيين كما ان الشعراء المتحررين عرفوا بالترجمسة 
فنازك ترجمت كثيرا من الشعر في ديوانها عاشقة الليل » والسياب ترجم 
مختارات من الشعر العامي الحديث واكرم الوتري ترجم من شعر طافور » 
وكاظم جواد ترجم قصائد عن لوركا وغيرهم . 

والمفاهيم التي يعتئقها الشعراء المتحررون لبست مفاهيم عربية خالصة 
وانما هم رواة لافكار النقاد الاجانب » ومثلهم العليا الفنية » من غير العرب 
فاأديث سيتول واليوت مثل السياب الاعلى » وناظم حكمت مثل كاظسم 
جواد الاعلى وهكذا . ْ 

فالشعر الحر ظاهرة يجب ان تدرس باعتبارها بضاعة مستوردة لها 
عيوبها وحسناتها وروادها وانها ليست امتدادا للسجع الكهنوتي » او 
الموشح أو حركة عربية اصيلة هادفة , 
وفيما يلي مثلان ناجحان من موسيقى الشعر الحر بتبين فيهما القارىء 
الانسياب والتدفق الجارف » والاتجاه الشعري الذي بيخالف في روحسه 


ومنهجه ما تعارفمئا عليه ويفصح عن تأثره بالشعر الاجنبي 3 والاول من 


انشودة المطر للسسياب : 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو تسرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الاضواء كالاقمار في نهر 
برجه. اللجداف وهنا ساعة السحر 
كانما تنبض في غوريهما النجوم 
وتغرقان في ضباب من اسى شفيق 
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء 
دفء الشناء فيه وارتعاشة الخريف' 
وائوت والميلاد والظلام والضياء .. الخ.. 
والثشاني من قصيدة ‏ غسسسلا للعار لثازك الملائكة : 
أماه ,. وحشرجة ودموع وسواد 
وانبجس الدم واختلج الجسم المطعون 
والشعر المنموج عشش فيه الطين 
آماه .. ولم يسمعها الا الجلاد 
وغدا سيجيء الفجر وتصحو الاوراد 
والعشرون تنادي والامل المفتون 
فتجيب المرجة والازهار 
رحلت عنا .. قبيلا للعان ... الخ.. 
ونذكر بعد ذلك مثلين للوسيقى الشعر الحر الفاشلة » وانا آسيف ان 


يرد ذكر كاظم جواد وذكر عبد الوهاب البياتي في هذه الفقرة بالذات لان 


رهما روائعهما الكثيرة والاننصارات الفئية- العديدة .. ولكن ما حيلتي 
وإنا اريك الامتشهاد برواد المدرسة الكبار ولا اريك ان احتنطب من الشارع, 

من قصيدة ( احد والحرية والربيع » لكاظم جواد وهي من وزن انشودة 
المطر الرجز » وهي لا تعدو مجرد حديتث من احاديث المقاهي خال من كل 
موسيقى حتنى العروض اذا قرأنا الابيات قراءة والقراءة المتصلة هي الاصل 
بالشعر الحر لانه يخالف الشعر الحافظ في وحدة البيت : 

الحقد وآئال الوضيع د القلوب » 

وحجر العقول 

ومرغ الارواح في مستئقع كريه » 

وأجج الاطماع والالام والغرور 

واستئزف الدماء » 

وانهمسرت سسيول 

وحمحمت خيول 

وزمجرت طبول 

ومن قصيدة مذكرات رجل مجهول ‏ لعبد الوهاب البياتي » والقارىء 
يستنكر موسيقاه وهو لا يعدها الا ثرثرة تعلو كلما سكت خطيب المثيسر 
وهو من وزن انشودة المطر ايضا » وبخلو هن كل موسيقى حتسى 
العروض لو قرىء قراءة متصلة : 

انا عامسل أذعى مسعيد 

من الجنوب 

أبواي مانا في طريقهما الى قبر الحسين 

وكان عمري آنذاك 

سئنين ما اقسسئ الحياة 

وابشع الليل الطويل 

والموت في الريب العراقي الحزين 

وكان جدي لا يزال 

كالكوكب الخاوي على قيد الحياة .. 

والشعر الحر مدين بوجوده مدرسة خاصة ولا يمكن ان نؤرخه مبتدثين 
بمدرسة الحبوبي ثم. مدرسة الرصافي .. واذا تأثرت هاتان المدرستان 
بغيرهما في الناحية الموسيقية » فان المدرسة المتطلقة اثئرت موسيقاها في 
شعراء مصر وسوريا ولبتان على الرغم من وجود محاولات قليلة الخطر 
في نلك البلدان سبقت الحركة في العراق . 

ونحمد لهذه المدرسة استيرادها الذي يكون اضخم تجديد عرفه الشعر 
العربي الحديث ونعجب لجرآتها وعزيمتها وهمتها القصساء في حمل لواء 
الحركة ولقد ابدت من القوة والثبات والمثابرة على نشر الدعوة رغم كثرة 
الخصوم ما يستحق الاطراء والتنويه كما لا يسعنا الا أن نشير لتقهقر 
بعض الرواد من اليدان وتنكرهم الجزئي لدعوتهم الحرة في الابسداع 
الشسسعري . 

والمدرسة المنطلقةفتحت مجالا واسعا للتعبير واستطاعت ان تقرب بين 
الشعر والمقالة والاقصوصة وبذلك اخرجنه من انفراديته الفئية التي 
اأوشكت أن تنقضي عليه وجعلنه بضاعة شعبية في انناجها وتذوقها حتى 
فقد بعض الانتاج الاخير رولقه كشعر . 

وموسيفي الشعر الحر اكثر انطباقا وتجاوبا مع العصر الحديث الذي 
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رقت مشاعره » وسمت احاسيسه واصبح يثفر من الموسيقى الصاخبة 
المفيدة الرتيبة وبعدها سمة من سمات الادب في العصور والبييئسات 
التخلفة ., 

والشعر الحر ساعد على وجود المذاهب والدعوات الفئية في ادبئسا 
المعاصر لانه مستعد لتقبل مختلف الاصباغ » وتبدو فيه مختلف الاصباغ 
واضحة لا تحتاج الى التأويل المنكلف بيئما عاش الشعر المحافظ ذا صيغة 
واحدة لا تخنلف بين شاعر وشاعر الا بأشياء عرضية ,. 

بدا الشاعر اليوم يتحكم في شعره بعد ان ظل مستعيدا للشسعر 
عهودا طويلة . 

البصرة عبد الجبار داود البصري 


المراجع 
1 نظرية الانواع الادبية 


في الميسزان الجديد 


فئون الادب 


ترجمة الدكنور حسن عمون 
١‏ الدكتور محمد مندور 
0 تأليف تشارلتن ‏ ترجمة زكي نجيب محمود 
؟ امرش الى فهم اشعار العرب الدكتور عبد الله الطيب المجذوب 
ه التصوف في الشعر العربي 

5 

5 


عيد الحكيم حسان 
دراسات في الإدب الحديث عمر الدسوقي 
شوقي شاعر العصر الحديث شوقي ضيف 
١‏ قصاتد من نزار قباني 
1١‏ ديوآن الحبوبي 
5 الترياق القاروقي عبد الباقي العمري 
؟١1‏ ديوان السسيد حيدر الحلي 
5 ديوان الشبيبي 
١٠6‏ ديوان الجواهري 
ديوان الرصافي 
الوتر الجاحد » اكرم الوثري 
أساطير السياب 
1 شظايا ورماد نازك الملائكة 
1 من اصداء المعترك انور خليل 


مقدمة بدر الدبب 


ابراهيم العريض 


11 الناس في بلادي 
؟ الشعر وقضيته 


١+‏ آراعء في الشعر .والقصة خضر الولي 
5 اباريق مهشيمة للبياتي 
6 التقد الادبي لاحمد الشايب 


1 اعداد من مجلة الاداب الليئانية 5 


20ص 
ا اعداد ( الآداب )) الممنازة 

اطلبوا الاعداد الممتازة التي أصدرتها « الآداب » 

8 العوانينا افيه يدق ١‏ افيه وحن ار لسعو ا 
ا و« الفلون » و «المسرح » ا 


فحة 
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مده صق 


العدد التاسع ايلول ( سيتمير ) /1961 السئة الخاميسة 


السياسة العربية في شهر 


اثرون في كل مكان , . . . 


: قضية الجزائر ... ابد ) 
« ماساة الجزائر » . . . ./ الدكتور عبدالله عبد الدائم 


محمد النقاش 


قضايا الفكر العربسي المعاصر 


محمود السعدي يحسدث 
«الآداب» عن الوضع الثقضافي 
ا 0 
عودة الى سدوم (قصيدة) .. 
نكبة دمشضق 2 .6 . .6ا. 
في المقهى ( قصيدة ) . . . 
اخي الشيخ ( قصة ) . . , 
خمس افغان للالم ( قصيدة ). 
في الطريق الى برك سليمان! 
( قصة ) 7 7 7 007 
حكاية لاجيء ( قصيدة ) . . 
موسيقى الشُعر العراقي المعاصر 
مغامرات بورجوازي : هٍ 
ابواب مفلقة ( قصيدة ) . ./ 
الماء العذب ( قصة) , , ,الى 
غريب في القرية ( قصيدة ). 
الضياع في قصائد نزار قباني 
يقظة رقصة) 1.5.20 ...أ 


محمود السعصدي 


خليل حاوي 
الامبر مصطفى الشهابي 
نزار قباني 
الدكتور سهيل ادريس 
نازك الملائكة 


سمرة عزام . 
يوسف الخطيب ‏ 
عبد الجبار بصري 


غانم الدباغ 

حبسن فتح الباب 
ناجي علوش 

بقلم برايس والتون 


/ ترجمة احسان اللملائكة 


النتاج الجديد 


« صراع مع الظلام )» . ٠.‏ . 7 
0 التعبير الموسيقي ل 00 
يوسف السباعي روائي ال:ادحين 
المجد للزيتون ( قصيدة )  .‏ . 


سامي عبد الكريم 
أسماءيل حمود 
فاضل السباعي 
محمد سعيد السلم 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 


سحن سبح يجب حي سح يجحا يري حي رجه ياي يجيح بسر بحا اح يدرب جيك اربج طاا سج جح رج بج ججح يان يه ونوا ١‏ 


الي يي ل مهدا 


1 


536 


5 
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حرية العقل في الدولة 
الحديثة 


هه وه ٠ه‏ » 


اغنية نوبية ( قصيدة ) . . . 


على هامش العروبة والمذاهب. 
المعاصرة : الثورة بين النظرية 


والواقع 0 
سر الطفل المدلل ( قصة ) ,. 
انفغام المساء 0 5 0 
مناقه أن 

رد على نقد » و« وى 


حفيقة الادب في العراق . . 


بقلم هارولد لاسكي 
ترجمة محمف السيد الاطرش 


تاج السر الحسن 


على يدور 
محمد شحاده كرزون 


بقلم الدوس هكسلي 
ترجمة محمد عبدالله الشقفي 


الغت عمر باشا الاد 
عمو : 
محمود العبطة 


سالم علوان الجلبي . . . . 010١.‏ حولالنتاج الشعريفي العراق 


0 
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كلمة في النقد 


١ه‏ .و وا 


أحمد حسين راشد 


قرات العدد المافسي من الآداب 


الفقصائد وه وى 
الابداثت وى هو واه 
القصص ل فى فى د كه 


الدكتور علي تمدق 


عبد اللطيف شراره 


عايدة مطرجي ادريس 


النماط النعافي في الو أن العربي 


لسئان في لذ مذ مذ نا 
سوريا ل وه 
العراق 000 
السودان 2 خخ ره © 


صندوق البريد 


الاستاذ الهنداوي وقصة) 
( العودة ) , . . . .. 0 
مشكلة الحوار , , . . .- . 


اضطهاد الفكر في لبئان 
نحو تركيب قومي انساني اشمل 
تيارات الادب العراقي الحديث 


ناجي مشوح 
محمد توفيق مشموشي 


ص.ب 51715 


بيروت 


صدر حديثأ 


الديوان الشري | 


إلا أده 


ته # » 
02 


اكبر زجة في الوسم الممضي 


الطبعة الثانية 


امسا ب جر و بوي وح ب وس توووم م 0 
- 


0 
هه را 


و1 
عه 


الشا أقية الكية 
1 : ااانا 
في ديوانها الجديد الرائم 
2 
ساك ود 
2 


عرة 


المراة 


: 


احا سس ا ا وي ساي 


يا 
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55 
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ليوا 
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5 
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با 
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5" 
لص 
5-5 
مذ 
ا 
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ويه تازيم أشبانيا الاثلامية 


لابن الخطيب تحقيق ايفي برو فنسسال 


١‏ "ا نعارلك العرب في الشرق والقرب 


لبطرس البسستاني 
00 «الفكر العربي الحديت 
لرئيف خوري 
07 امنا ل العرب في الاندلسن 


لبطرس البستاني 
.86 الزواج ومقارنته بقوانين العالم 
لزهدى .كن 
التفقة 
لزهدى بكن 
|٠0٠٠‏ شرح قانون الموحسات والعقود ( حزءان ) 
لزهدى بكن 
١١ 88,‏ قانول الواقك الدوري 
لزهدى يكن 


26 صرخة الالم 
لكرم ملحم كرم 
76 اياج القولة 


لكرج ملجم ووم 


مؤسسة المطبوعات الحديثة 


مركز الشرق العربي سروت 
بئاية العسيلي ب ساحة رياض الصلح ب صء ب. رقم 1111 


كنب توزعها اللمأسسة 


من مطبوعات : دار المعارف بمصر - ذار بيروت ب دآأن صادر ‏ دار المكشوف 


ل 
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١ تا‎ 


2600000 7)17)1)1)1()()2020)20700)2202)2) 2) ) ) 02 001 


ع جالعل لهات لد يه 


نو سفت مشاقه وكدكاة ٍ 


الضراع في الوجود 


لبولسسلامة 
تاريخ الفلسفة الحديثة 

ليوسيت اكرم 
العقل والوجود 

ليبوسف توم 


فاسسفة التاريخ 
لغوستاف لوبون 
الحقيقة في نظر الغزالي 


لسليمان دنيا 
الفن ووظيفته في التعليم 


التربية الحديثة 


: 

لصالح عد العز در . 

لح 1 ردن 2 

مبادىء علم النفسس القنام : 
الاوراق التجارية : 
محسين شفيق . 
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نظاربة الدفوع في قانون اأرافعات 
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دار الفد للطباعة والنشر 


